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الؤلف 
طارق علي : 

- من مواليد "لاهور" - عاصمة ولاية البنجاب الهندية - ٠۹٤٩‏ 
والفلسفة والاقتصاد » وكان عضواً فى محكمة جرائم الحرب التى شكلها 
'برتراند راسل" › کما زار کمبودیا وقیتنام )۱۹٦۷(‏ فی إطار نشاط هذه 
المحكمة وكان أحد رموز الحسركة الطلابية العالمية فى ۱۹٦۸‏ 

- فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كان رئيساً لتحرير 
صحیيفتي ۳ لقسم الأسود" والخلد الأحمر وانضم خلال تلك الفترة 
إلى الأممية الرابعةء وكان أحد الكوادر البارزة لشعبتها فى بريطانيا. 

کتب عن التطورات السياسية العالمية لصحف 'نيو ستيتسمان" 
وانيولفت ريقيو" و "الجارديان" وهو صاحب مؤلفات عدة حول شبه القارة 
الهندية من بينها : 
باکستان: حكم عسكرى أم سلطة شعبية ؟ .¥ -— 
هل بمکن لباکستان آن تبقی ؟ - ۱۹۸۳ 
النهرويون والفانديون : سلالة هندية حاكمة 
تروتسکی للمبتدئین - ۱۹۸۰ 
الثورة من أعلى : الاتحاد السوفيتى إلى أين ؟ 
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- طارق على مؤلف مسرحی» ومخرج سینمائي › وکاتب روائی 
صدر له : 

٠۹۹۰ - إقتداء‎ 

± ظلال شنجرة الرمان - ۱۹۹١‏ - وقد أثارت تعليقات مهمة 
فى الأوساط الأدبية » وترجمت إلى عدة لغات ومنحت جائزة أفضل رواية 
مكتوية بلغة أجنبية فی سنتياجو دى كومبو ستيللا - أسبانيا - 
0 - 


الخوف من المرایا - ۱۹۹۸ - 


طلعت الشايب 

کاتب ومترجم مصری من موالید ۱۹٤٩‏ 

حاصل على ليسانس فى اللغة الإنجليزية والتربية عام ٠۹٦۲‏ 

عمل بالتدريس والترجمة والإعلام فى مصر والكويت وقطر 

يترجم من وإلى العربية والإنجليزية والروسية . 

صدرت له الترجمات الاتية : 

دراسات :× حدود حرية التعبير (ترجمة كتاب القصة والرواية فى 
مصر فى عهدى عبد الناصر والسادات ) تاليف : مارينا 
ستاغ 
شرقیات - القاهرة - ۱۹٩٩١‏ 
+ مثقفون - بول چونسون - شرقيات - القاهرة - 
۹۹۸ 
+ صدام الحضارات - صمويل هنتجتون - سطور - 
القاهرۃ - ۱۹۹۹ 

روایات :+ الملاك الصامت - هينرش يول - الهيئة العامة لقصور 
الثقافة - القاهرة - ٠۹۹۷‏ 
+ البطء -ميلان كونديرا - شرقیات - القاهرة - ۱۹۹٩‏ 
+ فتاة عادية - آرثر میللر - شرقیات - القاهرة - ۱۹۹۸ 


الثقافة - القاهرة - ٠۹۹۸‏ 

# عاريا أمام الألهة - شيف كومار - شرقيات - القاهرة 
144A ~—‏ . 

+ الحمامة - باتريك زوسكيند - شرقيات - القاهرة - 
14۹ 


الخوف من المرايا 


نحن نعيش فى خواء موحش › وهذا القرن على وشك الانتهاء › 
خبرت توهجه وخموده › رأیت الشمس وهی تغرب فوق سهول المنطقة 
القطبية الجرداء . أحاول الا أنظر إلى مصیری بازدراء › ولا أفلح دائما 
آنزله بى التاريخ . 

أنت تظن أن الحقبة التى انتهت الآن كانت حقبة يوتوبيات انتحارية 
حولت البشر إلى أحجار بناء وحديد » إلى مشروعات هيدروكهربائية 
عملاقة » إلى خطط جماعية مجنونة ... وريما إلى ما هى أسواً. 

الهندسة الاجتماعية اعتادت على تقزيم القيمة المعنوية للبشر وسحق 
روحهم الجماعية » لست مخطئًا ثماماً .. ولكن القصة ليست كاملة . 

وآنا فى مثل عمرك » کان والداى لا يكفان عن الكلام عن الطرق 
الموصلة إلى الجنة » كان يبنيان طريقا اشتراكياً خاصة جداً ليصبح 
جشرا الستم الجة على الأرضن > رقا أن سندلا فى عة » رفضا 
أن يقبلا حقارة الفقراء الدائمة » كم كاتا محظوظين يا بنى !! أن يحلما 
بمثل ذلك » وأن يكرسا حياتهما لتحقيقه ! كم يبدوان الآن مجانين ليس 

بالنسبة لك فقط » ولا للعالم الذى تمه » وإنما فى نظر بلايين الناس 
الآمل يتاج إلى حركة »إلى بشن نشطاء 7 وختى الأن ما زال الاس 


يحلمون بإمكانية حياة أفضل » فجأة توقفوا » أعرف أنها فاصلة » 
مجرد فاصلة وليست نقطة فى نهاية جملة » ولكن الوقت قد فات لإقناع 
جيرهارد" .... العجوز المسكين ! لقد ضاع إلى الأبد . 

ذا رمن تتطلت أخانا جهدا جهدا من انان مى كرف خراضاة 
الحياة . والشئ نفسه كان فى الثلاثينيات . مرة حكت لى أمى أن 
والدی کان يقول لها قبل أن أن يقتله رجال ”ستالين" بعام: فى أوقات 
كهذه » يصبح من السهل أن تموت ل أن تعيش " وها أنذا » لأول 
مرة » أفهم ما كان يقصد . الحياة ذاتها تبدو شريرة . والعذاب الأكبر 
هو أن أشهد تحللى الشخصى فى صمت. والحقيقة أننى كنت أود أن 
أبداً بنغمة أكثر تفاؤلا .. معذرة ! أنا وأمك » أنا فى "برلين" وهى فى 
'درسدن كلانا تحرك صوب الآخر » بحثا عن ملجأ من الاختناق الذى 
أصاب معظم مواطنى جمهورية ألمانيا الديمقراطية » كنا نتوق إلى 
الفوضى لأن مركز عالمنا البيروقراطى كان قائماً على النظام » كان 
جیرهارد" وجمیع اأصدقائنا الآخرين لديهم نفس الشعور . وکنا نحب 
لقاءاتنا آخر الليل » نتحدث عن المستقبل مملوئين بالأمل » نستدف,ء 
بالبخار المتصاعد من فتاجين القهوة السوداء . حتى فى أحلك الظروف 
كانت هناك دائماً لحظات مرح. 
شعر . أغان . وكان "جيرهارد" يجيد تقليد الآخرين وكانت لقاءاتنا 
تنتهی دائماً به وهو یمثل دوره فى المكتب السیاسی » كنا شديدى 
الحاجة للتحرر .. لدرجة أننا » لوقت ما » كانت تعمينا الأضواء المنبعثة 
من مجال البث التلفزيونى الغربى التى نجحت فى إخفاء كابة المنظر 
الذى يواأجهنا الآن . 

كان النظام القديم يمتلك ميزة واحدة .. إن لم يكن شيئاً آخر. مجرد 
وجوده كان يحفزنا على التفكير »على التمرد» على أن نهدم الحائط كلهء 
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وإذا فقدنا حياتنا فى تلك العملية » فإن صرعة ا موت لنا ستكون سريعة 
کالبرق » وسیکون رحیما بنا. 

أما التوافق الجديد فهو قاتل بطئ يشجع على السابية ... ولكن .. 
يكفى هذا القدر من التشاؤم الآن . 

هذه هى قصة والدى يا 'كارل" لك وللأطفال الذين أتمنى أن تكون 
أبا لهم ذات يوم › > في طفولتك » كنت تتغذى يومياً على قصص البطولة. 
وكان معظمها حقيقياً وإن كانت مكرورة . 

ولهذا السبب نفسه » وربما تكره ما أنت مقدم على قراخه بالضبط 
كما اعتاد الفقراء على كراهية البطاطس! 

ود أن افحت صا هركا > دة آنا و افك أن عن المكن 
اجتذابك إلينا » أن نجعلك تتكلم معنا » ونستمع إلى شكاواك ومخاوفك 
خاد ن غر یادا ل د ان فل ل عا کی ي 
نظرك. قد فشلنا » وفشل الكبار بالنسبة للصغار جريمةكبرى ومهما كان 
حكمك علينا .. أود أن تقراً هذا للنهاية فى مثل عمرى الآن › يبدو مرور 
الزمن متثل شلال مائى » لذا أتمنى أن تتعامل مع هذا الرجاء كمعروقف 
أخير » تسديه إلى البقية الباقية من ذلك الذى كان والدك . 

لقد مر وقت طويل منذ كنا نجلس متجاورين » نضحك على ذكريات 
من طفولتك ونتبادل البوح » لم أآكن أشعر أننا مجرد أب وابن كنت أرانا 
أصدقاء » وكان 'جيرهارد " الوحيد الذى وثقت به وأحببته من بين كل 
رفاقى يلاحظ ذلك ویقول : كم نت محظوظ يا "قلادى" أن يكون لك 
شیل مثل کارل' : 

كانت هناك اختلافات بيننا بالتأكيد » لكنني كنت أفضل أن أعتبرها 
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فروق أجيال ».. وريما أوديبية » وفى السنوات الأخيرة كنت تسخر من 
أفكارى » ومرة أخبرونى بأنك شبهتنى » علنا > بالدىناصور! . 

آنا من موالید ۱۹۴۷ » لست مسنا » اليس كذلك يا كارل" ؟. 

لقد كان اختيارك لهذا اللقب هو الذى أدهشنى وفاجأنى 
الديناصورات انقرضت منذ ملايين السنين ولكنها مازالت تسكتنا! 
ولاذا؟ لأن معرفة كيف ولاذا انقرضت تحمل لنا الكثر من الذى يجعلنا 
نفهم الحياة على هذا الكوكب . 

هناك 2 حقی ک کلد غ إمكانة اعا تق اتا صو رات عن 
e E‏ 
الأ نخندة... .. يعيدة ... BA RET‏ 
فى القرن العشرين أنت من مواليد ٠۹۷١‏ 
النهائى لنظام الدولة انی انوا عقون عاي اسم الشيدعبة وان وأمك 


عندما كنا نعمل من أجل مستقبل لم يأت أبدا .. ومن أجل إعادة توحيد 
المانيا . 

وتتذكر أمك بالطيم > وھشی تحزم حقيبتها وتغادر شقتنا »> وأعرف 
أنك تحملنى مسئولية انهيار العلاقة » وقرار أمك التالى » بقبول وظيفة 
فى نيويورك › > وتعتقد أن علاقتى ب "ايقيلين" كانت هى القشة الأخيرة › 
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و و این ور ل هو 
السبب » كيف يمكن لزواج مثل زواجنا أن ينتهى . أنا اعتقد اننا كنا 
متطابقین حتى فى المزاج » ومتشابهين فى أمور كثيرة کان زواجنا فعل 
دفاع عن النفس . 

كانت هى فى حاجة لأن تتحلل من قبضة منزلهم اللوثرية 
الأرثوذوكسية » وكنت أنا فى حاجة إليها لكى أتحرر من أمى 
جیرترود" . 

وعندما زال الضغط الخارجى أصبحت حياتنا خالية فجاأة .. 

رغم كل اضطراب الشوارع ! كنا أسرى فخنا الذاتى و "إيقيلين" 
كانت حاشية لرسالة .. هامشاً على المتن ! 


وأشغر أحناناً انك فر رر کد ا و 
الجرائم التى ارتكبت باسم الشيوعية والآن أراك غاضباً لاتنضمامى إلى 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى * " لاذا؟ لاذا؟ " 

ما زلت أشعر برنة الغضب فى صوتك وأنا أبلغك بقرارى للمرة 
الأرلى » أنا الذى لم آكن فى يوم من الأيام جزءاً من كيانهم الرسمى » 
التحق الآن بحزب تراه أنت مجرد غطاء للعملاء القدامى! هل كان الأمر 
هكذا فعلاً يا 'کارل' > أم تراك كنت تخشى أن يؤثر ذلك على صعودك 

السريع بين صفوف الحزب الديمقراطى الاجتماعى وعلى عملك المستقبلى ؟ 
> هل أتا غير منصق ؟ » كل ما استطيع أن أقوله إنها ستكون مفاجاة 
لى إذا كان قرارى بالانضمام إلى الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى » يمكن أن يبعدك عن حكومة الخزب الدتتةراطى 
الاجتماعى فى القرن القادم » ا على ما أقراً وأسمم 
وأشعر » أنك ستصل إلى مراتب عليا لقد أصبحت خبيرا 


٭ الصيغة الجديدة للحزب الشيوعى السايق الذى كان يحكم آلانيا الشرقية (المترجم) . 
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فى أن تجعل الاشتراكية "معقولة" بالنسبة لأعدائها الطبيعيين » وذلك 
بتفريغفها من أية شحنة مدمرة وهذا أفضل من العمودة إلى 
الدين . 

ولو أنك أصبحت لاهوتيا لحرمنك أنا وأمك من الكذيسة .... الكنيسة 
التى هى قلبنا . 

أرجوك ۰ أفهم شيئاً واحداً 9 وهو أنك فى الوقت الذى تكون فيه 
جالساً فى غرفة الانتظار فى مكتب المستشار » ستكون كل ذكريات 
الحرب الباردة قد تبخرت » ستواجه بوحوش حقيقية .. مختلفة » أورويا 
وأمريكا مملوعتان بالديماجوجين » كل منهم مشغول بوضع صيغته 
الخاصة من "كفاحي" وإن اختلفت الأساليب الوحشية الحيوانية 
للفاشست القدامى » تتخلى عن مكانها ويجعل محلها الأبوية المراهنة 
لخلفائهم ٠‏ لقد انضممت إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى احتجاجاً 
على الموقف التعس الذى نجد نحن الشرقيين * أتقسنا فيه » لكى 
أعلن كرامة البؤس » وأوضح الناس أنه لابد من وجود وسيلة 
جماعية للخروج من هذه الورطة. فى آلانيا الشرقية كان عدد حالات 
الانتحار » أكثر منه فى أى مكان آخر من أورويا الشرقية › إننا لا 
نتضور جوعاً ولكننا نشعر بأننا مسحوقون معنوياً » وذلك من شأنه 
أن يؤثر علينا جميعاً بصرف النظر عن الحروف الأولى من أسماء 
الأحزاب التى تحسكم ولاغا » ولصالح من تعمطى أصواتنا فى 
الانتخابات › وأعرف كثيرين من مؤيدى مستشارنا الضخم › 
يشعرون بمثل ما أشعر به بالضبط الغربيون يعتقدون أن كل 


+ المقصود بالشرقيين سكان الانيا الشرقية وبالغربيين سكان الانيا الغربية (المترجم) . 
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شئ سيكون على ما يرام » بمجرد تحطيم ماضينا » وإزالة كل أثر 
لجمهورية الانيا الديمقراطية » يا لهم من أغبياء أولئك الرجال والنساء 

فى الغرب » يعتقدون أن المال كان هو الحل السحرى ... إنه اللغة 
الوحيدة التي يفهمونها وأنا › ا ألومهم كثيراً على هذا الق 2 
حال » فى فترة ما بعد الحرب كان شعارهم المرفوع هو الكد من أجل 
المال .. والمزيد من المال .... حينذاك فقط سيقدر الناس قيمتهم » كما 
يزعمون. وأصبحوا مشغولين بذلك الهدف لدرجة استخدامه كعلاج 
طبیعی » يساعد كثيرين منهم على محو ذكريات تواطئهم مع الرايخ 
الثالث . 

فى حالتنا لم يكن الأمر بمثل تلك البساطة » ومهما كانت مخيفة 
ومهما كانت متوحشة ءفإن جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة - 
هكذا كانت من البداية إلى النهاية - لم تكن هى الرايخ الثالثء المعادلة 
غبية » وهى إهانة لذكائنا أنت تعرف ذلك جيداً .. مثلى .. ولذا أرجو 
أن تتأكد أنه واصل إلى سادتك الجدد . 

على مدى أكثر من أربعين عاماً كنا نصنع فلك ثقافتين مختلفتين خذ 
لغتنا على سبيل المثال » نحن نتكلم - حتى - على نحو مختلف. فى 
الغرب نسوا قواعد اللغة تماماًء الحياة فى مدارس ألانيا الديمقراطية 
كانت خانقة » ولكن رياض الأطفال لدينا كانت جيدة بالفعل » وقفى 
الستينيات والسبعينيات كانت البنى البروسية الستالينية فى الجامعات 
قد بدأت تتكشف عن صدوع خطيرة. 

لن يشاهد أطفالك أبدا "رجل الرمل " ألم يكن أفضل بكثير من تلك 
النفايات الأمريكية » التى يعرضونها للأطفال فى الغرب ؟ 

آم ترانى مجرد شخص مزعج وعجوز خرف › يبدا فى إثارة 
أعصايك ؟ 
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كثيرون منا سعداء » لأننا عدنا بلداً واحداً مرة أخرى » ولكنهم 
أسفون لأن كل شى هنا يجرى تدميره . برلينهم الجديدة ... 

'برلين" القرن القادم الرسمية يجرى تصميمها ويناؤها بحيث يتم 
محو الماضى وإعادة مارد التاريخ إلى القمقم › إلا أنهم فى نفس الوقت 
يخلقون الظروف » التى تحى الاستقطابات القديمة. الأغنياء الغربيون 
يقبلون على شراء كل العقارات لكى يصبحوا أكثر غنى . وعندما يأتون 
إلى فنادقنا يحضرون معهم صابونهم وفوطهم › عملية تجانس جديدة 
يتم فرضها علينا » لدينا بالطبع الحرية لكى نعترض .. وهذا شى جيد . 

رسالة "جیرهارد " وصلتنی بعد أن سمعت خبر انتحاره فى الراديو 
سطور قليلة » بروفيسور سابق يشنق نفسه فى حديقة منزله فى 'جينا" 
هذا هو کل شئ . 

قرأت رسالة جيرهارد" أكثر من مرة كان ذلك صوت أقرب 
أصدقائی. قبل أقل من أسبوعين كنا قد قضينا مساء معاً » وكان 
'جیرهارد" - مثلى - قد طرد من وظيفته لم يبقوا عليه أستاذاً 
الرياضيات فى "جينا" » بسبب آرائه السياسية كان مثل غيره قد احتفى 
بإزالة الحائط . 

للأسف " كان والد ”جيرهارد" جنرالا فى الاستخبارات العسكرية . 
كان الغربيون يستأصلوننا بكافة أساليب الانتقام » قالى لى يا ”كارل" 
ما الفائدة التى ترجى من ألمانيا تحكم على رجل مثل "جيرهارد" 
بالإعدام ؟ لقد بكيت عندما أريتك رسالته . 

هل تتذكر ذلك الوجه الوديع المشرق » الحالم دائماً المشبع دائماً 
بعدم اليقين ‏ دون انطواء أو كابة ؟ 

هى فى البداية جذوة » ثم تبداً فى الوميض وسرعان ما تصبع 
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لهباً » اللهب الذى يخترق العقل والنتيجة ؟ ألم متواصل . 
وعندما يعجز عقلى عن احتواء الألم .. عندما يطغى الألم 
على كل شئ الأمل » الحب الذكريات الجميلة » كل شئ 
عندما يغتال الماضى بوحشية تنبثق الفكرة » يرفض الألم أن 
يذهب » ٹم فی جو جمیل مشمس بعد ظھیرة یوم کهذا افكر 
فى أفضل طريقة للرحيل » لاذ لا علق نفسى فى شجرة 
البلوط العتيقة فى الحدبقة ؟ عمل شبه علنى » سيبلغ الجيران 
عن الحادث » إن تلك يا فلادى" هى الطريقة الوحيدة المتبقية 
لنا للهرب . الغربيون يريدون القضاء علينا تماماً » لم يكن لنا 
وود آنا کل ت شي كان هراء » لا أقوى على الحياة فى بلد 
ينظرون فيه إلى البشرء مرة أخرى على أنهم قمامة يجب 
کنسها. 
إن الفقر الروحى أصعب » من الموت أو التحلل أو 
الإنتحار . 
الصورة الوحيدة لنا عندك يا ”كارل" هى أننا جيل مهزوم » كل تراثه 
مسمم » وعندما أروى لك قصة 'لودقيك" فقد تكون فرصة لك لكى تعرف 
الكثير عن جدتك وعنى » لا تفزع أمنحنى الشفقة وطيب الخاطر » لن 
يكون ذلك محاولة لتبرير الذات » ولا لفطامك عن الجهاز الذى أصبحت 
مرتبطاً به » هكذا كل شئ نسبى فى هذا العالم اليوم . أنا سعيد لأنك 
'دیمقراطی اجتماعی" ولست 'دیمقراطی مسیحی" وذات یوم ا بد أن 
تشرح ما يفصلك عنهم اليوم ما أریده قبل أى شئ هو أن أخلص 
الناس فى هذه القصة من قبضة أولئك الذين لا يهتمون بالماضى › 
سوی من أجل تبرير حاضرهم . 


بعضنا » نحن الذين تشكلنا ونجونا من العواصف النارية لهذا 
القرن › ندين بذلك لأنفسنا إن لم یکن لأی شئ آخر › وإِن كنت 
لا ترید أن تقراً ما لابد أن أقوله » فلتترکه فی مکان ما کی یجده أبناؤك 
أو أحفادلك يوما ما » وريما قد ا أحبذ إرساله لأحد عندما أصل إلى 
النهاية » معظم ما ستقراً من نسج خيالى » المساحات الفارغة بين ما 
أعرف من أشياء » لا يمكن أن تظل فارغة بكل تأكيد » لى سمحت لى › 
سوف أبدأ بالأسلوب الذى تم الإصطلاح عليه منذ القدم : 
فى يوم من الأيام ؛ » قى قرية "بدقوشوليسك " فى إقَليم 'جالیشيا" قی 
العقد الأخير من القرن الماضى ¢“ کان هناك خمسة أولاد تبداً 
أسماؤهم, جميعاً بحرف اللام يسبحون فى النهر نقسه > يذهيون إلى 
المدرسة نفسهاء ٠‏ يطاردون البنات أنفسهن بونشأوا كهم غير مكترثين 
بكون قريتهم الحدودية بين الأراضى النمسوية - الهنغارية وممتلكات 
قيصر الأراضى الروسية كلها كانت دائماً عرضة لأهواء الاستعمار . 
کانت الأیدی تتغیر علیھا کل بعض سنوات 

وكان معنى ذلك » أنهم تعلموا لغات كثيرة بدلا من لغة واحدة › 
وتعلموا أن يقرأوا 'بوشکين و 'جوته" باللغة الأصلية » كانت جدتك 
جیرترود " تتحدٹ داثماً عن صورة رأتها ذات یوم فی موسکو کانوا 
كلهم هناك خمسة أولاد أبرياء يبللهم الماء من الرأس إلى القدم . 
وجوههم عليها ملامح متحفزة » قاجاتهم الكاميرا وهم فى بنطلونات 
السباحة القصيرة . ۰ 

وإلى أن شبوا عن الطوق » لم يكن الودفيك ولانج" - كانوا يدعونه 
دائما فریدی - و آلیفی و اليفيتسكى" وآّلارين" قد شجعوا على 
إنشاء مكتبة وقاعة للاطلاع » حيث كان يمكنهم قرا الصحف 


والدوريات الصادرة بالألمانية > وسرعان ما أصيحت قاعة الإطلاع تلك 
مکاناً للقاء > حتى بالنسبة للشبان الأقل حظا من التعليم فى القرية › 
وعندما أُغلقها الروس عم الفغضب الجميع « وکان بين الأولاد الخمسة 
الذين تبداً أسماؤهم بحرق اللام ثلاثة من أصل يهودى يتكلمون لغة 
'الييديش منهم أبى "لودقيك" بينما كان الآخران من أصول بولندية 
فلاحية الكل يتكلم لغة الكل وعندما حان وقت الاحتفال بعيد میلادهم 
العاشر » كان جدك وأصدقاؤه يتكلمون الألمانية » والروسية › 
والبولندية › والييديش ؛ بدرجة متساوبة من الطلاقة . 


عرف جميعاً املاح السلبية للامبراطوريات القديمة ولكنها کانت لا 
خلال تزويدهم بلغة م مشتركة . غد 


الشبان الذين نشأوا فى "بدقوشوليسك" الصغيرة » لم يشكوا أبدا 
ان القرب الفا الأولى ؛ > سوق تقصف عمر معظمهم خلال سنوات 

قليلة » ولم يكونوا غافلين عن الظروف المضطرية » التى يعيشونها نادرا 
ما تكون الحياة فى قرية حدودية » هادئة ومطمئنة » فهمى تجتذب 
الآبقين من کل جنس » مجرمون » سياسيون منفيونء فارون من جيوشء 
هاريون من ظلم الأباء » يحاولون أن يجدوا طريقا نحو العالم الجديد . 

كان وضع أولئك الشبان الذين تبداً اأسماؤهم بحرف اللام ٠‏ جيداً « 
منذ أن امتلك والد 'شميلكا ليفتسكى"فندق القرية اا > بقفطانه 
الأسود ولحيته الكذة السوداء المتناغمة معه » كان منظره يوحى بالخوف 
ويثير الاحترام؛ وکان اظيا بشمل نزلاء فندقه الصغير بالمودة 
والكرم» وهناء سمع 'لودقيك " وأصدقاره لأول مرة من المنفيين البولنديين 
عن قيام ثورة ضد القيصر فى ”سان بطرسبورج ”كان ذلك فى عام ۱۹۰۵٥‏ , 
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ثم علموا بأن الثورة قد تم سحقها عندما مرت بالقرية موجة جديدة 
من المنفيين » وكانت القرية قد أصبحت فى أيدى النمسويين مرة أخرى 
Ty‏ 
وجود اتحادات عمالية ودعاة إصلاح إلا أنهم کانوا قلقين يسيب 
سرعة تغير الأحوال . 


كانت "بدقوشوليسك" قرية أوربية مهمة » على هامش امبراطوريتين 
قويتين وكان ما يقرب من ثمانية بالمائة من سكانها من اليهود» استقبلوا 
الأخبار القادمة من "بطرسبورج" ببهجة لم يخفوها فى البداية » ولكن 
سرعان ما عاودا إلى حالتهم العادية » من التشاؤم الحذر . 


وفی يوم مشمس من ایام مارس عام ٥۱۹۰ء‏ ومع بدء ذويان الجليد 
> جاء إلى 'بدقوشوليسك" رجل ضئيل الحجم » فى بداية العقد الثالث › 
له عینان متعبتان ويرتدى نظارة طبية لها إٍطار يشبه قرن حيوان » کان 
بولندیا وکان اسمه ”آدم " وکان قد أمضى عدة سنوات فى سجون 
القيصر » كل ما يريده هو أن يستريح » صادقة "لودقيك" وقبلوه عضو 
شرف فى المجمتع السرى للخمسة الذين تبدأ أسماؤهم بحرف اللام ‏ 
کان يقضى معهم وقتاً طويلاً فى المشى على شاطئ النهر » يستمع إلى 
ثرثرتهم حيث كانت بنات القرية. موضوعاً رئيسياً للحكى » > عن الحاخام 
وكبار شخصيات القرية الآخرين .. ثم يتكلمون عن الممارسات الأبوية › 
ال ةاي 

کان آدم" مستمعاً جيداً..يبتسم كثيراً ويسال قليلاً ولا يتطوع بقول 
شي » وعندما بداوا بسالونه فقط » أدرکوا أن حياته كانت مختلفة عن 
حياتهم » حكاياته هزتهم › ثم بدا هو يوجه الأسئلةء وسرعان ما بدأت 
الأحداث التی کانوا يقبلون بها کأمر مسلم به تظهر فى ضوء جديد › 


المذابح المنظمة مثلاً 'لودفيك" حكى "لآدم" كيف اصطحبه والده منذ 
سنوات لحضور زفاف عم له» فى قرية مجاورة › كانت بدقوشوليسك" 
كلها تقريباً يهوديةء ودائماً تحت الحكم النمسوى» وتشعر بالأمان ولكن 
عمه کان یعیش فى روسيا كان الشارع الرئيسى الذى يعيش فيه فى 
القرية تشنة الوادئ الضغير الضيق شندت الأنحذار. دكاكنن وييوت 
اليهود على جانب » وكل شئ آخر على الجانب الآخر » وعندما كان 
الودفيك يتكلم أصابت صوته بحة » فقد تذكر ما شعر به من رعب فى 
تلك الليلة الخريغية الباردة » كان يوم سبت الشموع موقدة » وينما 
یسیرون فی الشارع» کان ومیض سحری ناعم يؤطر نوافذ بيوت اليهود. 

وصف له تجمع المصلين وهم يغادرون المعبد » رجال مسنون بظهور 
محنية ورؤوس مدلاة وقفاطين مفتوحة › وآخرون صغار مثل "لودفيك" 
يحاولون تقليد الكبار» فى مشيتهم › ولابد من أن يكون بعض كبار 
الى ق مرا رائحة خط رف فة ها فضا ها لن غ 
واضح » فجأة > دون إنذار إنقضت عليهم جماعة من الفلاحين يقودهم 
قستاوسة »كان لنوقيك يتذكر المناجل والمخخات والسناط والعضنى: 
التى كانت تنهمر من السماء فوق رؤوسهم كالمطر كان السوط فى يد 
فلاح قوی كث الشارب » ينهال على ظهر عجوز يهودى فى الستين ‏ 
وكان 'لودقيك يصف وجها شوهه الحقد » وعينين أصابهما مس 
الكراهبة لحه التااة 2 شد الهودي ذلك ال‘حشن الذي أرشلة 
الشيطان من السماء ليقتل المسيح ويضطهد الأبرار » أمسك والد 
الودقيك ابنه فى يده وركضوا بعيدا .... بعيدا مخلفين كل ذلك الشر 
وراعهم » وفى اندفاعهم هاريين من العقاب » لم يلاحظوا أن جماعة 
أخرى كانت تقتحم بيوت اليهود وتضرم فيها النيران بشموع السبت › 
كانت مذبحة صغيرة فى تلك الليلة مات يهوديان فقط » وهما يقطعان 
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الأميال الباقية حاول والده أن يهدئ من روعه » كانت الأمور أسواً من 
ذلك فى لومبيرج " و"كييف" صمم" لودفيك" وأصدقاؤه » بتشجيع من 
آدم" على الهروب من 'بدفوشوليسك" كانوا كلهم متفوقين فى الدراسة 
استطاعت أسرهم تدبر امال الكافى لإرسالهم إلى الجامعة فى فيينا 
کنا فی عام ۱۹۱۱ ۰ 'فریدی' واليفی و 'لارين درسوا الطب 
الودفيك على غير رغبة والديه » الذين كان يريدان له أن يصبح محامياً ؛ 
درس الأدب الألمانى وكان يتكلم بحماس عن "هينه ”ويكتب الشعر 
'شمیلکا لیفیتسکی 'تخصص فی الرياضیات » ولكنه كان يقضى معظم 
وقته فى العزف على الكمان . 

SE ENS aS E Os 
الوطن » ويتشاكون عن ارتفاع أسعار كل شئ » ويتحسرون على‎ 
انفسهم» وفیما عدا 'لیفیتسکی" لم يكن أى منهم قادرا على شراء‎ 
ملابس جاهزة » وكانو! يجذبون اهتمام الآخرين عندما يتجمعون حول‎ 
طاولة فى أحد المقاهى فى صخب » يشربون قهوتهم» ويتكلمون‎ 
. بالييديش » كانوا يريدون أن يتخلصوا من ريفيتهم فى يوم وليلة‎ 

بعد أسابيع قليلة أصبحت لقاءاتهم أقل » كانوا يعملون بجد ويدأوا 
يكونون صداقات جديدةء وقی وقت قصير أصبحت اتصالاتهم ببعضهم»؛ 
مقصورة على التلويح من بعد عبر طاولات مقاهيهم المفضلة "لودقيك 
مدره فيا (أسرزته تراما التارخ ارهق ها نخدي كل ي 
ونقيضيه الاشتراكيون المسيحيون المعادون للسامية » فى مواجهة 
لاشتراكيين كان شوينيبرج" قد أطلق وابل طلقاته المغرقة فى الحداثة. 
على الفالسن.القيتتى :وشكذا ثم ذفن مؤسسة موسي فة فى الماضى :> 
كان زونك تخ التقالد الطب الرامنحة: 
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كان لودقيك" مستثاراً لدرجة بعيدة لم يستطع أن يدرك أن ما كان 
يشهده » ليس أقل من تفسخ للنظام القديم » على العكس من نظرائهم 
الإنجليز والفرنسيين » لم تكن النخبة › البرجوازية النمسوية قادرة على 
الاندماج مع أرستقراطيتها أو تدميرها . 

ولكنها بدلاً من ذلك » ركعت على ركبتيها وحاولت تقلید من هم أرقى 
منها » لم تواجه سلطة الأمبراطور أى تحد إلا من أسفلء الفاشيست 
القدامى من جانب » والاشتراكيون من الجانب الأخر . 

ولأنه عجز تماماً عن فهم ديتاميكيات ذلك العالم » بحث "لودقيك عن 
ملجاً فى الجانب الثقافى من صحافة "فيينا" » جذبه أسلوب صفحات 
التسلية وكتابها كانوا نفرا ممن تخصصوا فى تشجيع المشاعر 
الخاصة » وجعل القراء يشعرون بأنفسهم يسبرون أغوار الواقع 

ترك ذلك أثراً عميقاً على "لودقيك" وراق له الحس الأدبى ونرجسيته 
كان دائم التفكير فى الوطن يفتقد طبيخ أمه » وفطائر عمته "جالينا" 
التى كانت تصنعها فى المناسبات المختلفة ٠‏ حتى صوت والده المازح 
كان يحن إليه . وفى الهزيع الأخير من الليل كان يجلس وحيداً فى . 
غرفته الصغيرة يكتب ما كان د يعتقد أنه خطابات ذكية ليسعد والديه › 
مقلدا أسلوب كتاب صفحات التسلية والكتابة الخفيفة كانت متدلاقة 
لسانه ونغمته الزائفة تحزن والديه » الأب كان مدرساً خاصا » یکسب 
القليل من تدريس المىسيقى لأبناء الطبقة الراقية البولندية » أمه كانت 

تصنع الخبز والفطائر المحشوة بالجبن لمخبز 'بدقوشوليسك" وكلاهما 

کا ا المحبوب إلى "فيينا" » أما شقيق 
الودقيك" وهو عكسه تماماً » فكان يتدرب لدى عم لهم يعمل بصناعة 
وإصلاح الساعات وکان ناجحاً فى عمله » إلى أى مدى كان يمكن أن 
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بستمر ذلك ١‏ وأين انتهى الأمر بالخمسة ؟ لا أعرف حدث شيئان 
لإنهاء تلك الحالة من الانغماس الذاتى » ودفعا بهم فى إتجاه الحقيقة . 


الأول هو "كريستينا" والثانى .... نشوب الحرب العالمية الأولى... 
دخلت کريستيتا" حياتهم فى سنة ۱۹۱۳ » كنا فى يوليو .. والأيام 
طويلة والسماء زرقاء صافية » والليالى ساكنة ..٠رآها‏ "فريدى" ذات 
مساء على الرصيف › وهم يشربون عصير الليمون المثلح محاولاته 
لإشراكها معهم فى الحديث باعت بالفشل » وعلى نحو بائس لاحظ 
لودقیك' نها کانت تقراً فی کتیب من تاليف کاوتسکی" تقدم نحوها 
وسالها إن كان يمكنه أن يستعيره منها هذه الليلة » وكان هذا الأسلوب 
أكثر نجاحاً وافقت على الإنضمام إلى طاولتهم ولكنها أصرت على أن 
تدفعم ثمن الشاى الذى شريته . 

كانت أكبر منهم بسنوات قليلة ويادية الذكاء الحاد النزاع للصدام » 
وجميلة جدا ولکنه جمال من نوع غریب › وکانت تكره النفاق كانت قد 
نشأت فی وارسو ودرست الفلسفة فى برلين" وحضرت الدورس التى 
كان ينظمها الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألانى وعندما عادت إلى 
الوطن » أصبحت اشتراكية وانضمت الحزب البولندى السرى » سلطتها 
مستمدة من الشهور الأربعة التى أمضتها فى السجن قالت ذلك كله لهم 
» ولكن كل محاولة لمعرفة شئ عن حياتها الشخصية كانت تبوء بالفشل 
٠‏ لم تتحدث معهم أبداً عن أبويها ولا عن علاقاتها الغرامية » لم يكونوا 
حتى متاكدين أن ”كريستين " هو اسمها الحقيقى » أحبوها نعم حتى 

الودفيك رغم أن ليزا زوجته عندما ETE‏ کان 
دائماً يحتج بشدة › ويقؤل .. »نعم "! ا ۲ ... وكيف ¥ يحيها 
إنسان ؟ وأكنى لست فى علاقة غرامية معها هناك فرق . 
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وذات مساء عندما كانوا يحضرون دروسها لعدة أشهر » استطاعت 
كريستينا" أن تجندهم جميعاً لقضية الاشتراكية الدولية المدهش أنها 
استطاعت ويسرعة شديدة أن تغير مفاهيمهم > عن فبينا > والعالم 
علمتهم ألا يقبلوا الحياة على علاتها » وأن يقاتلوا ضد كل التجاوزات 
.. بعنف »لم يكن هناك فى قاموسها حقائق راسخة ... كل شئ يمكن 
أن يتغير » ولا بد أن يتغيرء لا يوجد مستحيل . 

كان الأرلاد الخمسة الذين جاعا من 'بدقوشوليسلك" قد أصبحوا 
الآن خلية سرية للحزب الاشتراكى البولندى » فى المنفى أصبحت حجرة 
"كريستينا "الصغيرة جامعتهم لم تغيرهم بتغيير وظائفهم الاكاديمية ‏ 
فحركة الطبقة العاملة فى حاجة إلى أطباء لعلاج الفقراء » معنى ذلك أن 
ثلاثة من اللذين تبداً أسماؤهم بحرف اللام كانوا يصلحون لذلك › 
اكتشفت ”كريستينا" أن "لودفيك" كان لغوياً موهوياً أقنعته بترك الأدب 
الألمانى » لكى يدرس تفاصيل ودقائق اللغات الألمانية » والإنجليزية › 
والروسية » والفرنسية › والإسبانية . 

كانت تريده أن يتذوق الخصوصدة الفريدة لكل لغة » ولذلك عزم على 
قراءة أدب كل ثقافة » وكان يمكن مشاهدته على مدى عدة أأشهر › وهو 
جالس فى مقاهيه المفضلة منهمكا فى قراءة روايات أوربية . 

لم يلتقوا أبداً فى حياتهم بامرأة مها » كانت تحارب من أجل عالم 
أفضل » وتخلت عن كل شى آخر فى حياتها لتحقيق هذا الهدف › 
علمتهم معنى الالتزام بمجموعة من المثل والقيم » بعثت فى حياتهم روح 
الدراما فجعلتهم يشعرون بأنهم ليسوا مجرد أفرادء وإنما ممثلين .. لكل 
منهم دور ياعبه على مسرح التاريخ ربما يبدو ذلك كلاما كبيرا الآن .... 
عندما ننظر إلى عالم اليوم » ولكنه لم يكن هكذا دائماً .... وهذا شى 
يريد جيلك آن ينساه » "كريستينا"غيرت الطريقة التى كانوا ينظرون بها 
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إلى العالم أجبرتهم على التفكير فى الحاجة لتغيير الحالة الإنسانية ... 
غيرت رؤاهم إلى الأبد . 

كانت هى التى منحتهم هويات جديدة ؛ كانت تدعوهم باللامات 
الخمس » وطواعية » أصبحوا أصايع يدها الخمسة . ولا شك أن 
شخصيتها القوية هى التى دفعت الخمسة إلى الثورة » أما التفسخ 
الاجتماعى الذى خلفته الحرب العالمية الأولى فتكفل بالباقى . فكر فى 
ذلك یا کارل" کل میسر لزمنا,ٍ . العمل بأناة من أجل الثورة العالمية فى 
جالیشیا" کان الخيار دائماً مخقردا . الامبراطورء »ام القيصر ؟ 
وجهتهم 'کریستینا" نحو أفق جدید وفی غرفتهم فى "فيينا" »انوا 
کثیراً ما يساعلون إن كان الأمر كله مجرد كلام › وما إذا كانت رؤية 
"كريستينا" الطوباوية يمكن أن تتحقق ذات يوم کان ا قد شاهد 
المذابح » وكان يشك فى إمكانية أن يتجمع المظلومون خلف راية وأحدة 
» أولئك الفلاحون البولنديون والروس الفقراء كان يوعز إليهم بقتل 
اليهود . 

کک .. هكا بكل بساطة فهل يستطیعون فعلاً أن 
الانقياد للآخرين ' و وذلك الذهول الأ يغمرهم ES‏ تستمم 
بصبر وتبتسم » كان "لودفيك" يعبر عن الشكوك نفسها التى كانت قد 
أ٘صابتها منذ سنوات وعندما کانوا يتجادلون سمعوا صوت هياج فى 
الا ر ۲ار عات هن سانير غر ر٠‏ قل ريف الغرشر 
النمسوى من ذا الذى كان يمكن أن يتصور آنذاك » یا وریث كارل' أن 
قرن الحروب والثورات سوف یبدا وینتھی ب 'سراييقو؟ 

وينشوب الحرب تبددت شكوك 'لودقيك" » منذ اليوم الأول » كان 
موقف كريستينا واضحاً ‏ لم تشعر بالحاجة إلى استشارة سلطة أعلى. 
کا جرا ا راو زوا وا ای تان ای کرت 
اللنر اهاور و لير كاك القرى الارريا تارب ها ل هه من 
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تكون له السيطرة على بقية العالم » وكانوا كلهم يستخدمون عمالهم 
علفاً للمداقع ! 

e‏ ترید 
الهتدين لی المذهب الجديد ا لال وطن 
تة له هو اشر الكر وآن اتتصارا المائياً من شانه آن يساعد 
کرستیا عاضا کا بادا نمف ادال جاک بار الح 
الحقيقية معناها سقوط كل العروش وامبراطورياتها كانوا يتجادلون 
ل 'کریستینا' وهی تبكى وفى يدها نسخة من 'دای نيو زايت" 
الديمقراطيون الاجتماعيون صوتوا فی التو ا لصالح الحربء 
على العمال ء وان حزبهم قد أصبح ضعيفاً لا يستطيع أن يسبع ضد 
ا E‏ 
E‏ 
سائدة من سمات وجوده . 

وکان خيارهم هی أن يغادورا فيينا" فوراً بمجرد صدور قرار 
التعبئة العامة » ”كريستينا " أخذتهم إلى 'وارسو . 
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لندع أبى 'لودقيك" وأصدقاء ينتظرون بعض الوقت 'كريستينا 
تعلمهم فنون الحرب والسياسة » وسوف أعود إليهم بعد قليل .. لكن 
هناك شئ آخر يقلقنى » ويطير النوم من عينى . 

أ کف ی من ای شی اران ظح عاوقتا »وان اع نحش 
المرح لحياتنا » أنا وأنت » أستطيع أن أدرك مكمن الخطر » إن المرارة 
الدفينة والتوترات المقبضة أصبحت قارة فينا نحن الاثنينء» هل من 
ترياق لهذا السم ؟ آتمنی أن توافقنی يا كارل ˆ . 

حتى عندما أكتب » يبدو أمراً مضحكاً أن أعود هكذا إلى الماضى 
البعيد » بدلا من التصالح مع المستجدات الحاضرة » أعنى قرار أمك 
بان تتركنا ذلك القرار الذی کنت تلومنی دائماً بسببه ریما لو كانت هى 
التی بقیت » وترکت البيت أنا كنت ستلومها بدلاً منى .. بالرغم من أن 
ذلك - وبالدرجة نفسها - لن يكون له أى مبرر على الإطلاق › بعد موت 
جدتك ”جیرترود " بدا أن كل شئ كان يتجه وجهة خاطئة » وجدت أنا 
وأمك أنه لم يبق لنا سوى بقايا كلام وفى الشقة الخاوية » بدأت أشعر 
بغيابها أکثر » وتزاید إحساس بانها فقدت الاهتمام بى » كانت نقضى 
وقتا طویلا فی عیادتها . 

وذات يوم وأنا أتناول القهوة مع كلاوس ونتر" . قال شئياً ما کان 
ینبغی له أن بقوله هل تتذکر ”کلاوس” ؟ کان صديقا قديما من أصدقاء 
جیرترود ‏ › وکان یبکی فی جنازتها بحرارة » هو الذی اشترى لك 
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بنطلون الجينز من "برلين" الأخرى فى عيد ميلادك الرابع عشر » قال لى 
کلاوس" عرضا » إنه كان قد شاهد 'هيلجا' مع صديق فى حفل 
موسيقى منذ يومين » وسالنى لاذا لم أكن موجوداً المشكلة يا كارل" 
ليست فى أنها لم تخبرنى بآنها كانت ستذهب إلى الحفل » المشكلة أنها 
قالت بوضوح إنها لن تستطيع أن تحضر اجتماع ا منتدى فى تلك الليلة 
پسبب مریض لا تسمح حالته بإلغاء موعده . 

فلماذا کذبت على ؟ 

ترکت ”کلارس ونتر" وحده فی الفندق الذی کنا نجلس فيه » وعدت 
مندفعاً إلى المنزل كنت مجنوناً من الغيرة » ولحسن الحظ » وريما لسوئه 
كنت أنت فى الخارج مع أصدقائك . وعندما رجعت أمك واجهتها 
بالحقيقة » والمدهش أنها ابتسمت وقالت إننى مثير للشفقة ! ضريتها 
شعرت بالخجل فيما بعد » توسلت لها أن تسامحنى لم تتكلم ولكنها 
مشت بهدوء إلى غرفة نومنا وراحت تجمع ملابسها من الخزانة . 

تجمدت فى مكانى لم أستطع أن أقول شيئاً » أو أن أفعل شيئاً 
لأثنيها عن ذلك . كنت جالساً على السرير صامتا » بينما تجمم 
أشياعها وتضعها فى الحقيبة الخضراء الباهتة إياها » تلك الحقىبة التى 
كانت تخص جدتها ذات يوم منذ ما قبل الحرب تذكرت ذلك اليوم عندما 
جاعت بها إلى المنزل بعد زفافنا » وحملتها إلى غرفة النوم . 

"لم أكذب عليك يا فلادى » ولم يحدث أبداً أن فعلت. الرجل الذى 
كان معى فى الحقل هو أحد المرضى » وكان ذلك جرا من علاجه . أما 
رد فعلك فهو عرض من أعراض عقلك المثقل بالذنوب » أنا راحلة نتكلم 
الأسبوع القادم عندما تهدا » ويعدها نتحدث مع "كارل" قل له إننى 
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ذهبت إلى "ليبزج" لزيارة أمى » وإذا كنت تود أن تجئ "إيفيلين" إلى هنا 
فلیس لدی أی اعتراض . 

کان ذاك هو کل ما قالته وهی تغادر بیتنا » كنت أريد أن أصرح أن 
اأُركکض خلفها » أن ركع على ركبتى متوسلاً أن تبقى وتمنح علاقتنا 
فرصة أخيرة ... ولكننى لم أفعل شيئًاً سوى أن ذرفت بعض دموع 
ذاهلة وهی تخرج . 

ريما كان هناك شئ ما بداخلي يخبرنى بأن ا فائدة ! لقد تباعدنا 
.. لا شئ ٠‏ حتى أنت يا 'كارل" يمكن أن يجمعنا مرة آخرى والباقى 
أنت تعرفه عادت وافترقت آنا و "إيقيلين " . 

أما القطيعة الكبرى فقد جاعت بعد ذلك » ولأسباب يعرفها كلاناء 
كانت هليجا مخطئة فى موقفها من "إيقيلين" لو كنت قد أعترفت لها 

لقد اكتشفت بالمصادفة رسالة من "إيقيلين" كان لايد من التخلص 
منها » كانت تقول فى رسالتها إن هزه الجماع عن الانثى اختراع 
ذکوری » ولا ینبغی أن اياس من عجزى عن إشباعها كنت أحتفظ 
بالرسالة فقط » لأنها أضحكتنى » أمك قرأتها » وفهمتها على نحو 
مختلف رشبت إلى ايقيلين قوة لا تمتلكها - للأسفه تلك المراة 
الصغيرة أعتقد أننى لا بد أن أبداً من البداية . 

قد يكون ذلك مفاجاة لك يا كارل" .. ولكتنى كنت محاضراً مشهوراً 
فى أهمبولت والأدب المقارن يسمح بقدر كبير من الإبداع فى تدريسة › 
وکانت ”ایقیلین" من بین طلابی فى برنامج عن الأدب الروسى. 
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کان من عادتی مثلاً أن أتكلم عن 'جوجول" وهو يقرا أجزاء من 
”أرواح ميته" على "بوشكين" » بينما يكتب الطلاب حواراً متخيلاً بين 
الرجلين > إيقيلين " كانت سريعة البديهة وكنا نبتسم للحوار الذكى 
الذى كتبته » إلى أن وصل إلى نقطة سيريالية » كانت شديدة 
اا بالنسبة للأفكار السائدة » وعندما اقترب حوارها المتخيل من 
SS CL SRE OEE‏ 
ونظر الجميع إلى لم أعلق بشئ وانتقلت إلى الطالب التالى . 

لم أكن أتحدث معها بعد المحاضرات أبداً لم تكن علاقتنا أكثر من 
تبادل نظرات ودية » وابتسامات عابرة » وخاصة عندما يحاول طالب 
أن يصعد حزيياً بتوجيه أسئلة محرجة . 

فى ذلك اا کان عید میلادی الخمسون . قامت "هیلجا بترتیب 
حفل ولدهشتى جاعت "إيقيلين " » مع بعض أصدقاء من الجامعة لم 
تكن قد وجهت دعوة لأى منهم » ومع ذلك رحبت "هليجا" بهم جميعاً. 
كانت مناسبة عفوية بعيدة عن التكلف كانت ”ايقيلين ‏ هى الوحيدة التى 
ظلت فى حالة صحو فى تلك الليلة .» وكانت تراقبنا جميعاً من خلف 
غلالة كثيفة من دخان السجائر » وكان ذلك عندما رأيتها لأول مرة .. 
ازا اا .وط الطول رة قرا الشكى وة 
القوام صدرها ليس عامراً مثل صدر "هيلجا" ولكنه صغير وقوى .. 
وقوق ذلك کله عينان زرقاوان حادتان ووجه بارز العظام شديد 
الذكاء . 


تداك اسيو مارا الجن اول رة فى كه رة ل ع 
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مقابر اليهود القديمة » كانت شقة عمتها ولم تكن موجودة بالبيت فى 
ذلك المساء لبضعة أشهر تشاركنا فى كل شي › الأخبار الأسرار ؛ 
الهموم » الأوهام » الأحلام » ونما الحب بيننا مثل وردة برية » كنا 
نمشى إلى الحديقة يداً فى يد » ونتبادل القبلات مثل المراهقين مشبويى 
العواطف .. وجاء وقت كنت قد فكرت فيه بكل جدىة أن أخبر أمك بذلك 
» ماتت العلاقة فجاة » فما الذى بترها من الوجود ؟ من ناحيتى أعتقد 
أنه كان سكين العقل » ويعد ظهيرة أحد الأيام فشلت فى ممارسة 
الجن معها ٠‏ عيرتنى وكانت هار وعيابة ۲ ”من الواضت أخنا قى 
فشلنا » كلانا قد أنهك الآخر على ما أعتقد .. حان وقت التغبير» تبدو 
مدهوشاً يا "فلادى" مظهرك ليس سيئ سيئاً بالنسبة لسنك » كنت 
معجبة بك بسبب لسانك اللاذع » ولأنك كنت مختلفاً عن الرويوت 
الاخرين فی آهمبولت كان » من عادتك أن تضحکنی لم أكن أنوى أن 
أتوقف طويلاً فى محطتك أيها الغبى العجوز على أية حال .. إشاراتك 
فى حاجة إلى الإصلاح وأنت نفسك فى حاجة إلي مهندس أكثر منى 
خيرة ‏ خينذاك فگرت انها كانت مذفوعة بطمیح شخصی خالضی : 
رغبتها المستمرة فى تغبير العشاق كان يقررها أيهم سيساعدها أكثر 
لکی تتقدم فی عملھا کنت قد قدمتھا إلى مخرج سینمائی من معارفی 
ورأيتها تشتغل عليه › ولم يكن لدى أدنى شك فى أنه سوف يحل 
محلىی › وقد حدٿث . 

قد أبدو غير منصف, وربما تكون قد استغنت عنى هكذا ببساطة بعد 
أن انتقلت إلى مرحلة جديدة من حياتها أمضيت وقتاً طويلاً فى مراجعة 
كتاباتها وكنت أبدى ملاحظات نقديةء وأدفعها دفعاً لكى تكتب وتعيد 
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الكتابة » إلى أن أشعر بأنه لا أقضل من ذلك أ الذى قرآت قصصها 
القصيرة وقصائدها انا الذى اكتشف أن لها أذناً جیله للحوار « 
ودفعتها دفعاً لكى تكتب للسينما . 


بعد أيام قليلة من انتهاء ء علاقتنا رأيتها فى الطريق مع المخرج 
السینمائیءأقدمت على تصرف سى قطعت حديٹهما معأ وجذبتها من 
يدها وکان رد فعلها یشی بان کل شئ کان قد انتهى بالفعل» 
احتقرتنى»كانت الكراهية تتدفق منها مثل حمم البراكين المصهورة 
هددت بإبلاغ "هلیجا . 

وانصرفت شعرت بالغيظ الشديد » أحسست بأآننى خدعت .. 
واستخدمت » حاولت أن أواجهها مرة أخرى ولكنها كانت قد اختفت 
هربت هى والمخرج السينمائى إلى الغرب » وأخبرنى أحد أصدقائها 
نها قد استقرت فی "هيدلبرج" 

لم يكن ثمة داع لأن أخبر آمك بای شئ کان کل شئ قد انتهیء 
ولكن شخصا ما كان قد سجل الحدث » على غير علم منى ولا من 
"إيقيلين " كانت لقاءاتنا الصيفية فى الحديقة » قد لفتت انتباه 'ليلى. 
وهى رسامة تركية من " كروز بيرج" كانت مكلفة برسم مجموعة من 
المناظر الطبيعية فى برلين الشرقية » وكان فى البورتريه الذى رسمته لنا 
مسحة سيريالية شخصان غائبان فى عناق عميق على نحو غير مشروع 
فى حديقة عامة » وكان عنوان اللوحة 'قبلات مختلسة " ومرت أشهر 
عدة کانت "إیفیلین " كامنة فی لا وعیی » وذات یوم عاصف ممطر كانت 
RN O aS‏ 
ولكن يالسوء الحظ > رأت اللىحة » أختر قت القناع السيرالى وتعرفت 
ی وزاخت سال لی باستقاضة کانھا ب تستجويها . 
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لم تكن "هيلجا" تقدر على شراء اللوحة ولكن عندما لاحظت ليلى 
مدى تأثرها أهدتها لها » ويعد انتهاء المعرض أحضرت "هيلجا" اللوحة 
إلى شقتنا » إعصار فى علاقتنا علاقة محكوم عليها بالنهاية ولكن 
القبلات المختلسة ختمت مصيرها النهائي re‏ 

يبحدث أحياناً فى الحياة أن تستدعى نكسة واحدة انتكاسات أخرى 
... فالصائب لا تأتى فرادى .. متلما تكون صخرة صغيرة مخلخلة 
سببا فی إنهیار كبير . 

بعد شهر تقريباً ء التقيت ب "كلاروس ونتر" على الغداء وأخبرنى أن 
أمن الدولة كان يتلقى تقارير مفصلة عن اجتماعاتنا القيادية فى مذتدى 
الديمقراطية الألانية ‏ وكرر بعض العبارات المنسوبة لى بالحرف » كان 
تقريره دقيقاً للغاية حدث ذلك عندما أخبرتى 'ونتر" بانه كان من كبار 
المتولن في الاستها اة الخارجة : واتة كان بعل شى و ك 
جب ترو لفات الاشتكطارات لحر ةالوو هة هة اوا كر 
العشرينيات ويعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » عينا للعمل لحساب 
الاستخيارات جمهورية آلمانيا الديمقراطية . 

صعقت يا كارل ' لم أكن أتصور أن جیرترود' کائت ما تزال 
متورطة فى مثل تلك الأمور › لم یکن فی أوراقھا التی ترکتها ی أثر 
لذلك » لم أمكن وبتر" من أن يرى أثر الضربة التى وجهها إلى» كانت 
جیرترود" هی التى شجعت على إنشاء هذا المنتدى وهى التى ساعدتنى 
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بالفعل فى كتابة بيانه التأسيسى » وحضرت بعض الاجتماعات كنت قد 
ناقشت معها بعض أدق أسرارنا بما فى ذلك خطة لسرقة بعض الوثائق 
من المكتب السياسى » لأن أحد أعواننا كان يعمل فى ذلك المبنى . وأنا 
خارج من شقة 'ونتر "كنت أتساعل بینی وبين نفسى عن حجم ما نقلته 
من أسرارناء كل شئ ؟ لا شئ ؟ بعضها ؟ وفى تلك الأحوال لماذا لم 
يلقوا القبض علينا ويحلوا المننتدى ؟ كان من السهل جداً أن يفعلوا ذلك 
ريما كانوا قد أبلغوا موسكو مباشرة بالأمر ٠‏ وتنصحهم رجال 
'جورباتشوف " بان یترکوتا ننمو . 

كنت أبحث عن إجابات » ولكن قبل أن أكون مستعداً لمواجهة 'ونتر" 
> كان على أن أكتشف جيرترود الحقيقية » وا لأشباح التى تسيطر عليها 
كانت "جیرترود ' قد ماتت ... وكان لابد أن أقوم بتجميع الخيوط 
امتشابكة والمتباينة التى كونت حياتها . 

كيف كانت متداخلة مع خيوط لودقيك؟ متى التقت 'ونتر" لأول مرة 
؟ وین ؟ ومن هی قبل کل شئ ؟ کانت حیاتها قد بدأت تطاردنی الآن 
مثل الشبح . 

أتذكرك وأنت تسالها قبل أن تموت بفترة قصيرة »› إن كانت تحتفظ 
ای وة لغافة ا آنا آيضا كنت انا اناما ن ذلك ع كفن 
طفلاً » فكانت تهز رأسها بسرعة وتغير الموضوع وعندما سالتها أنت 
أخذت تبکی › هل تذکر ؟ هل تعرف لماذا یا "”کارل " ؟ لأئها كانت قد 
ترکت بلدها فی وقت وفی ظروف کانت کل العلاقات بینها وین عائلتها 
مقطوعة » فيها كان والد "جيرترود " من الجيل الثالث اليهود الألمان 
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جدها الذى كان صاحب تجارة رائجة فى الشاى والكافيار » بنى بيتاً 
كبيراً فى "شوابن " التى كانت حينذاك ضاحية حديثة من ضواحى 
ميونخ معظم تلك البيوت القديمة قد دمر » من زمن بعيد ليس بسبب 
الحروب » وإنما بواسطة الذين قاموا بالتطوير . 

والد 'جیرترود " کان طبيباً محترما . أمها كانت تعيش حياة فراغ ؛ 
لم تعمل . ولم يكن أيهما متدينا كل ما رفت اوقا ن 
الدين فى طفولتيهما - إن كانا قد عرفا شيئًا -جاء عن طريق الطباخ 
والخادمتين » وكلهم كانوا كاثوليك طيبين كانت طفولتها سعيدة . 
وأحياناً كانت تتحدث عن الحديقة الكبيرة والتى كان يوجد فى نهايتها 
بوابة صغيرة » تؤدى إلى غابة اعتادت هى " وهينرش ”أن يخرجا إليها 
ليجمعا التوت البرى كل صيف » كانت هناك شجرة أرز عتيقة وأرجوحة 
وكانت تجد متعة فى أن تدفع "هينرش" عالياً حتى يصرخ من الخوف 
ومن البهجة .. فكانت الخادمة تندفع من البيت لكى تنقذ الولد الصغير . 

نشا مثل كل الأطقال الألان من طبقتهما وجيلهما كانت تعاقب فى 
المدرسة الثاتوية لوقاحتها »› فقد كانت ترفض أن تتقبل معاداة مدرس 
التاريخ للسامية » أحياناً كتب ناظر المدرسة إلى والدها ولكن الدكتور " 
ا ل كملع الامر ية ,كان راف هرن ا اح ةة 
جيرتى ‏ وإظهار غضبك معناه آنك تهبطين إلى مستواهم لا بد أن 

وکانت هی تقول : ولکن کف یسمحون له بتدریس التاریخ لنا إن 
کان جاهلا ٩‏ 


کان الدکتور 'مایور" يبتسم وهو يمشط لحيته بأصابعه › ولكنه لا 
ی ا کی و و ری ا ا 
أول مرة فى حیاتها تنتصر فى نقاش . 

ليس لدى إجابة عن سؤالك يا 'جيرتى" كل ما أطلبه منك هو أن 
تدرسى ما يعلمونه لك » وأن تجتازى امتحانك بنجاح › وتستعدى 
للالتحاق بالجامعة » هل تعتقدین أنه کان يمكننى أن أصبح طبيباً لو 
ا 
منها سيئاً ٠‏ ولكن ذلك لا قيمة له ا 

نجحت جیرتی فى الامتحان » ولكنها أحبت زميلا لها أاسمه "ديفيد 
شتاین ٴ فى عامها الأول فى جامعة "ميونخ" هناك صورة لهما أيام 
الذراسة :وها وأا أقت أوزاقها بنذ أشهر اة 

کان شاا فوط اطول ٠‏ تعره عدن داكن الخمرة > عنقا 
لامعتان » كان والده عامل سكة حديد وكان ذلك شيئاً نادراً فى الجامعة 
وعرضه لكثير من الاضطهاد .. فهو يهودى ومن أسرة فقيرة كانت 
"'جیرترود ٠‏ مفتونة بثقته الزائدة فى نفسه ويقدرته على الارتفاع عن 
مستوى الإهانات » والهز الذى يتعرض له باستمرارء قد يبدو ذلك غريباً 
بالنسبة لك "يا كارل" » لكن لا تنس أن الجامعات الألانية كانت قلاعاً 
للرجعية » فقبل أن يصبح "هتلر ار و > کانت افکارہ 
قد انتصرت وسادت بالفعل فى الجامعات . 

کان 'شتاين ' نابغة فى الرياضيات » وكانت " جيرترود " تشعر 
دائما بأنها لو لم تشغله لوصل فى مهنته إلى أعلى المستويات › ريما 
ولكن .. لو لم يتدخل القدر فى صورة جدتك "جیرترود اکان قد انتهی به 
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الطاف - ببساطة - فى ”أوشوتز " أصبح الاثنان لا ينقفصلان ؛ 
وپبطء وهدوء بدا کلاهما بستکشف عواطف وجسد الآخر » کلاهما کان 
بستخف بالعقيدة اليهودية » كانت حياة " جیرتی ˆ فی بیتها علمانية فى 
کل دږ شئ تقریباً > ولكن المطبخ لم يدنس أبداً بلحم الخنزير » والدا 
ديفيد" كانا ملحدين » وكانا من نشطاء الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
.. وهنا أيضاً كان يتم مراعاة التحريم القاطع الحم الخنزير . 

'دیقید' و 'جیرتی' دعما حبھما بالذهاب إلى محل جزار غیر یهودی 
وشراء بعض لحم الخنزير المطبوخ › ثم يذهبان إلى مقابر اليهود 
ليتناولا طعامهما قوق قبر جد "ديفيد " ويعد أن يفرغا من تناول الطعام 
يدعوان الله أن يبرهن على وجوده بان يميتهما .. ولكن السماء كانت 
تظل ساكنة » كانت دهشة "جيرتى" كبيرة .. فى الطريق تقيأت » ولكن 
بعد أن ساعدها دیقید على تنظیف فمها بد٤‏ يضحکكان مجدداً » كانا 
قد عالجا نفسيهما من كل الخرافات إلى الأبد » وكان بعد هذه المرحلة 
فقط .. أن سحبها ”ديقيد" لمقابلة والديه . 

كانت عائلة 'شتاين " تعيش فى شقة مكونة من غرفتين ومطبخ 
صغير فى أحد ال ر الأرضية على الحائط صورة باهتة ل أدوارد 
برنشتاین" کم تغیر الزمن یا :کارل؟ فى تلك الأیام کان "برنشتاين 
يعتبر الأب الروحى للفكر المراجعى كان رجعياً تسالم مع العدو الطبقى 
كانت تلك النظرة واسعة الانتشار من عشرين عاماً » اقرا بعض مقالاته 
الآن يا ”كارل" و قارن بينها ويين الأحاديث التى تكتبها لسادتك الجدد 
من الديمقراطيين الاجتماعيين "برنشاتين " يبدو الآن وكأنه سياسى 
محافظ .. متطرف ... ليس أقل من ديناصور » لاشك أن الزمن تغير 
اذا أنسى هذه الحقيقة دائماً ؟ إلى جوار صورة "برنشتاين " كانت 
توجد صورة أخرى بنية اللون حولها إطار » يظهر فيها والد 'ديشيد" 
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وستة رجال آخرين يرتدون جميعا ملابس أنيقة تبرز منها سلاسل 
الساعات بكل كبرياء اللجنة التنفيذية لاتحاد عمال سكة حديد "ميونخ" 


کانت 'جیرتی تخشی والد 'دیقید' جدا أصبحت تزورهم بانتظام 
كان الموضوع الوحيد للحوار فى المطبخ هو السياسة الاشتراكية » كان 
والد "ديفيد" أحد القادة المحليين للحزب الديمقراطى الاجتماعى » ولكنه 
كان دائماً مجرداً من الاعتداد بالنفس يتكلم بهدوء » ودائماً على أهبة 
الاستعداد للاستماع إلى خصومه السياسيين » الذين كان عددهم 
يتزايد فى اتحاد عمال السكة الحديد . 

كما فى عام ۹۸٠وألمانيا‏ تقطعت أوصالها بواسطة الحلفاء كان 
الينين و تروتسكى" فى السلطة فى "بتروجراد 'و'موسكو' التوتر يختمر 
... ويجتاح أورويا ... أورويا حبلى بالثورة .. كان قد تم إسقاط 
الامبراطور 'اليونكر ' * البروسيون يتحاورون مع الديمقراطيين 
الاجتماعيين ويرون أنهم الطريق الوحيد لتجنب الثورة الالمانية . 

وأخیراً جاء یوم شعرت فيه 'جیرتی" انها لا بد أن تأخذ "ديقيد" إلى 
البيت إن كانا سيتزوجان » فلا بد من تقديمه إلى والديها » ولأنها كانت 
على وعى بالتناقض الحاد بين العائلتين » كانت تخاف المناسبة لم يحاول 
والدا "جيرتى" مجرد إخفاء صدمتهما » لم تترك عينا "ديفيد " اللامعتان 
الذكيتان أى تأثير عليهما أرعبتهما فكرة أن تتزوج ابنتهما من فقير 
مفلس › أمامهما دیقید" مختلف تماما " دیقید" آخر ۲ شاب برندی 
بنطلونا مبقعاً وحذاء بالیاً » کانت جیرتی" قد منعته من ارتداء بدلته 
الوحيدة » ولاحظا أنه كان يتحدث بلغة مبتذلة ويبطريقة سوقية ... 
والأسواً من ذلك کله أنه لم يكن يشعر بأى حرج لفقره . 


# أعضاء الطبقة الارستقراطىة الإاقطاعىة (الت 
ra | 3‏ 2 جم 
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الدكتور "مايور" الطيب » وزوجته الأكثر طيبة منه » قرا » أن الولد 
کان وقحا .. وكان يقصدان بذلك - فى الحقيقة أنه لم يكن مراعياً 
للآخرين » فقرراً أن يخضعاه لاستجواب شديد القسوة والوقاحة » لكى 
يعلماه أصول السلوك المتحضر .! ومن هم والداه ؟ ومن أين جاعا ؟ 
هل کان والده اشتراكياً ؟ أين يعيشون ؟ ما حجم شقتهم ؟ كيف التحق 
بالجامعة . 

كانت ”جيرترود " مرعوية لم تسطيمع أن تدرك أن والديها كان يعبران 
عن خوف من الآخر » وأنهما خائفان أن يفقدا ابنتهما .. رآت أن ذلك 
کان يعبر عن تفسخ برجوازی عفنءوقالت لى آنذاك إن ذلك هو الجانب »› 
الذى كانت تحاول دائماً أن تتجاهله فى والديها وأن تكبحه قدر 
الإمكان. 

أما "ديفيد" فأخذ الأمر على أنه تسلية » كان يجيب عن كل سؤال 
بكبرياء واضح » وفى نفس الوقت يغمز بعينه ل ”جيرتى" محذراً أن 
تهدأ وتحاول قدر الاستطاعة أن تكظم غيظها » ولكن لافائدة ! عن ذلك 
كان قد فاض الكيل بجدتك » كانت شاحبة الوجه » خجلة من والديها › 
خجلة من بيتهم » خجلة من وجود خادمات فى الزى الرسمى لا 
يستطعن منع أعينهن من النظر إلى 'ديشيد" ‏ وخجلة من نفسها لأنها 
تنتمى إلى عائلة "مايور" . 

لم تطلب من ديفيد" أن يأتى لزيارتها بعد ذلك أبداً » بدأت هى 
تقضى المزيد من الوقت مع عائلته كان ذلك فى شقة عائلة ”شتاين" أن 
قضت معظم أيام عطلتها فى شهر ديسمبر » عندما فهمت أهمية الثورة 
لر 

كان والد ديقيد يعتقد أن "ينن "رائع بالنسبة اروسيا التى لم يسبق 
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لها أن عرفت الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية » ولكنه ليس 
رائعاً بالنسبة لألانيا لم يكن لديه وقت طويل للثوار السبارتاكوسيين* 
الذين شقوا الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألانى العظيم واتهموا - 
حتی ”کارل کاوتسکی" 'بالخيانة . 

عندما قال "ديقيد" إن الحزب الألانى العظيم قد صوت لصالح منع 
الامبراطور حق إعلان الحرب » بينما لم يوافق الحزب الشيوعى معلنا 
العمال أن العدو الحقيقى موجود فى الداخل » كان والده يهن رأسه فى 
ا 

هو أيضاً لم يكن سعيداً بسياسة الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
لتأييد الحرب » ولكنه ظل صلباً عنيدا بالنسبة للمسالة الأخرى لم 
تكن ألاننا جاهرة لثورة لنت كات اسالبب الحرْب الألانى القدنمة 
المجربة هى الأمل الوحيد . 

قال الهر تاين "لت نقد و حدرتي ذات مسا هخاك خكمة 
أمانية قديمة تقول : لاشك أن قبعة من الحرير ستكون جميلة بشرط 
آن تکون لدی قبعتی ولکن ”کارل "ˆ وٴروزا" بعیدان حتی الآن" 

بالنسبة آللهر شتاين ” کان أعضاء حزب سبارتاكوس يعيشون فى 
عالم خيالى » ولأن "ديفيد" لم يكن يريد أن يزعج والديه » أحجم عن أن 
تخیرهیا آنه و جیرتی كافا قد انتظما فى محاضرات عن الفساركاكة" 
فی میونخ . 

ولم يكن ذلك بسبب الاختلافات بينهما بالضبط كان 'ديقيد“ يعرف 


× حزب سبارتاكوس الاشتراكى المتطرف الذى ظهر فى الانيا عام ۱۹١۸‏ (المترجم) . 
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کیف ضحی والده لکی يوفرا اا سوف بقلقهما أن تجد 
اهتماماته الجديدة بالسياسة تأخذه بعيداً عن الجامعة وعن عمله . 

بعد شهر » فى يناير 1۹4 عندما قتلت روزا لکسمبرح' وٴکارل 
ليبكنشت" عمداً بأيدى القوات الخاصة فى "برلين " أعلنت كل عائلة 
"شتاين" الحداد » هل تعرف يا"كارل" أن أحد الضباط المتورطين فى 
الاغتیال کان رجلا یدعی ”کاناریس' وأصبح أدمیرلا فی جیش هتلر" 
بعد ذلك وأحد الذين اعجپب بهم يحض القادة الغربيين آشناء الحرب ؟ 
كانوا بعتقدون أن بالإمكان التعاون معه . 

کان والد ديفيد" یبکی بصوت مسموع وهو يهز راسه : 

کان حزیناً وغاضباً کان قد استمع إلى "روزا" وٴلیبكنشت" يتحدثان 
فی عدة اجتماعات قبل نشوب الحرب »> کان قد جمع تبرعات لهما عندما 
سجنا لمعارضتهما للحرب » ولكنه رغم إعجابه الشديد بالثوار المقتولين › 
لم يكن يستطيع أن يدافع عن قرارهما بإعلان التمرد . 

قال ل 'دیقید" وٴجیرتی" والدموع مازالت تغرق وجهه : 

"كانوا مجانين حالمين ! سيفتقدهم العمال فى السنوات القادمة كان 
يجب أن تفهم "روزا " على نحو أفضل الآن علينا أن نتحرك لا يمكن 
أن نظل هكذا إن لم نتحرك سيقتلنا "اليونكر " 

كلنا سنقتل الاسبارتاكوسيون والمستقلون والديمقراطيون كلنا سواء 
بالنسبة لهم . 

احتضن ديفيد" والده بشدة ولكنه لم يتكلم كان "شاتين" العجوز 
مخطئاً كان ”اليونكر" يعرفون الفرق بين الجماعات جيداً وكان الفياد 
مارشال "فون هندنبیرج' یعرف آنه قد وجد فی "شریدریش إيبرت" 
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وطنياً ألمانياً لن يتخلى عن الواجب المحدد له » ولولا تأييد ودعم قادة 
الديمقراطيين الاجتماعيين : إيبرت " و 'نوسكى" و"سكيد مان لما تمكن 
"اليونكر " من إغراق انتفاضة ”برلين" فى الدم . 

ريما يكون عليك يا "كارل أن تقنع " مؤسسة آإيبرت " أن تمول 
الاحتفال فى سنة ۲١٠۸‏ بذكرى الانتفاضة والقتلى » كما يستطيم 
الحزب الديمقراطى الاجتماعى أن يدعى أن "إيبرت" هو أبو 
الديمقراطية الألمانية أما حزبى الاشتراكى الديمقراطى » إن كان سيظل 
موجوداً » فسوف يقول إن مأساة "برلین" (۱۹۱۸ - )۱۹١۹‏ هى التى 
مهدت الطريق لكارثة ۱۹۳۳ » كان "انجلز" قد أشار مرة فى رسالة إلى 
صديق له ٠‏ أن التاريخ هو نتيجة صراع عدة إدارات فردية تأثرت على 
أنحاء مختلفة بمجموعة ظروف اجتماعية معينة » والنتيجة النهائية غالبا 
هی شئ لم یکن أحد یریده » ویبشکل عام » أعتقد آنه کان محقاً › ولکن 
"هند نبيرج" و ايبرت" كانا يريدان سحق الثورة فى "برلين" وقد فعلا لقد 
تربی جيلنا على حكايات عن احتمال اختلاف الأمورء لو أن الثورة فى 
'برلين " كانت قد نجحت » ريما تتصور أننى مازلت أحاول التعلق - 
یسا - بشي ما ٠‏ أی شئ حتی لو کان حطام الثورات والانتفاضات 
الفاشلة » قد تكون محقاً لى نسيت لدقائق قليلة فقط أننى والدك دعنى 
أتنكر فى لباس أستاذ الأدب المقارن » واقترح عليك أن تقراً أحد كتاب 
الروايات العظام فى هذا القرن العظام فى هذا القرن » ويالرغم من أن 
"ألفريد دويلن " لم يكن الكاتب المفضل لدى قوميسارية جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية »إلا آننى كنت أشير إليه فى محاضراتى فى "همبولت" 
قرأت أجزاء من أعماله » وكنت أضع ذلك الافتراض مكتوياً على لوحة 
إعلاناتی : 
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موضوع الرواية هى الواقع طليقاً الواقع الذى يواجه القارئ 
القارئ » ولیس الکاتی ب هو أن يحکم ٤‏ أن تتكلم عن رواية » فذلك 
معناه أنك تتكلم عن وضع طبقات فوق بعضها تکديس أکوام › 
دفع وشق طريق › أماٍ الدراما فھی دائماً عن فكرة فقيرة › 
الفكرة الموجودة انظ فى الدراما تتجه الحكاية دائماً ٣‏ 
الأمام" ولكن "إلى الأمام لا يمكن أن يكون شعار الرواية أبدا 
إن "دويلن " لم يكن مجرد مؤلف "برلين : ألكساندر بلاتس" () لقد 
كتب روايتين كبيرتين أخريين» إن تيسر لديك الوقت فلا بد أن تحاول 
قراءة "شعب تمت خيانته :نوفمبر ۱۹١1۸‏ : ثورة ألمانية ' والجزء المكمل 
لها " كارل و روزا " : مأساة ألمانية " . وليس ذلك رأيى أنا فقط › 
شاعرك 'جونتر جراس" > الشاعر الغنائى للديمقراطية الاجتماعية 
یوافقنی تمامًا بخصوص ”دويلن" هو نفسه یعترف بدینه الخاص له 
ويضعه فى مرتبة أعلى من مان" وٴبرخت وکافکا استت اكا ار 
كان "جراس : يحب الروايتين اللتينأريدك أن تقرأهما لم أقرا له تعليقا 
عليهما » ولكن ¥ تدع ذلك يشغلك کان ”دوبلن" ؛ مثل برخت قد وجد 
ملجاً فى "لوس انجلوس" فى تلك السنوات الرديئة وعمل بعقد لدى 
وهو ينتظر بفارغ الصبر نهاية الرايخ الثالث "برخت" عاد إلى 
الشرق و دويلن" إلى الغرب » ستجد معظم ذلك فى مذكراته 
کا لری ٠‏ الت تاثرت تھا کدرا عند لای اما 
أقرأه يا كارل ˆ » أقراه سيكون ذلك تغييرا منعشاً بالنسبة لك 
وأفضل من تقارير "بوندزيبانك* المضجرة التى سدت ذهنك لايد أن 
تدرسھا لکی 
(١(‏ برلين : ميدان الكسiنuر‏ ` Berlin Alexander Plaz‏ 
وه رواية شهيرة المترجم . 
)1( رlzة‏ در Schick SO|;@İS@‏ 
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تشعر بقنديل البحر الذى يستخدمك ولكن أمنح نفسك فسحة من الوقت. 

کانت 'جیرترود" وحبیبها "دیقید شتاین" یرسمان الخطط لکی یهریا 
معاً » كان لديهما أفكار كبيرة » إن جيلك لا يفهم ذلك » ولكن على مدى 
معظم سنوات هذا القرن كان هناك ملايين يحملون بمثل تلك الأفكار 
الكبيرة وفى تلك الأيام كانت أعداد كبيرة من البشر على استعداد 
للتضحية بمستقبلهم من أجل عالم أفضل كان "ديفيد" و "جيرترود 
قلقین على مصير رفاقما فى 'برلين" وكانا يعرفان أن الذين نجوا من 
المذبحة .. جرحى وكان مطلويا أن يهرع أناس من مدن أخرى لتقديم 
المساعدة لإعادة بناء تنظيم برلين » ناس مهم . 

حتی عندما کان يرسمان مستقبلهما قامت ثورة أخرى فى "ميونخ" 
هذه الفكرة غير واردة الیوم "باقاریا؟ أى "باقاريا؟ بلاد مستودعات 
البيرة حيث كانت تسكر جماهير "هتلر" على الحقد والتى أصبحت فيما 
بعد حصنا للرجعية؟ أما فى أيامنا بعد الحرب الإقطاعية التى يتحكم 
فیها "قرانز جوزیف شتراوس؟ أنا أتحدث عن "باقاريا" أخرى ... 
"بارقاريا " أقدم من ذلك . 

فى نوفمبر ۱۹١۸‏ أعلن 'كورت إيزنر" زعيم الديمقراطيين 
الاجتماعيين المستقلين جمهورية "با قاريا' وانتخب رئيسا لوزرائها وعد 
ناد أشهر أغدمة كورت أركو حى المعتدلون من أمخال والد قد 
شتاين " كانوا يطالبون بالانتقام وكان ينادون مع زعماء الحزب 
الديمقراطى الاجتماعى بعمل شئ › ولكن طلب منهم أن يتركوا 
القرارات للمجريين من أهل الثقة ! 

مجربون وأهل ثقة فى القتل !" هكذا صرخ ”شتاين" العجوز غضباً ' 
وهو خارج من مقر الحزب فى 'ميونخ كان العمال بلا شك فى حالة 
غضب » ولكن هل كانوا يريدون ثورة ؟ لم يكن "إيوجين ليقنيه يعتقد 
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ذلك كانت الكوميرن * قد أرسلته إلى "ميونخ" للمساعدة فى التحضير 
الثورة وتنظيمها . 

كانت "ميونخ ملأى بالحالمين والواهمين › لم تكن "جيرترود و'ديقيد 
وحدهما » ألوف كثيرة كانت تريد الاستيلاء على السلطة فوراً مسكين 
آليقينيه" كان يعرف أن المحاولة محكوم عليها بالفشل وكانت "جيرترود" 
تحبه ... تقریباً ! کان من عادتها أن تحکی کیف کان يسهر الليل وهو 
يحاول أن يفرغ رؤوسهم من الأحلام قال لهم ”ليينيه " إنهم كانوا ما 
يزاولون معزولين وكان يريد تأجيل الثورة » ولكن "جيرترود" وأصدقاعها 
كانوا أغلبية . 

عندما جاعت الأخبار إلى "ميوتخ" فى مارس ۱۹١١‏ عن انتفاضة 
"بودابست" وإعلان "بيلاكون" لجمهورية هنغارية سوفيتية » قال 
ديفيد " ل 'جيرترود" إن تلك كانت فرصتهم الحقيقية الأولى لصنع 
التاريخ › والانتقام لقتلى "برلين" ودفع الثورة للأمام » وقد حدث › ولرعب 
الطبقات المتوسطة والفلاحين الكاثوليك » ظهرت إلى حيز الوجود 
الجمهورية البارقايه السوفيتية 

ظهرت إلى حيز الوجود فى الجمهورية البارقايه السوفيتية 

أعلنت المنظمة الدولية الشيوعية الثالئة فى ”مويسكو فى عام ٠١۹١١‏ يمصاحبة ضجة إعلامية 
كبيرة كان اليدف منها هو الثورة العالمية التى كانت المنظمة بمثابة رئاسة أركان لها وضعت المنظمة 
مجموعة شروط للعضوية ۲١(‏ شرطا) » وكان أهم أهدافها شق الأحزاب الاشتراكية التى كانت 
قائمة فى الدولة الثانية وتكوين أحزاب شيوعية جديدة » وقى الستوات الأربع الأولى - أوج نشاطها 
- كان هناك سعى عنيف لتحقيق ذلك الهدف » أصبحت الكونتيرن فيما بعد أداة فى يد السياسة 
الخارجية السوفيتية قام ستالين بحلها ‏ من جانب واحد - فى سنة ۱۹١١‏ ليقنع تشرشل 
وآروزفلت " بأته كان حليفاً يمكن الاعتماد عليه. (المؤلفء) . 
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كانت موسكو فى حالة بهجة شديدة » وكانا "لينين"' و"تروتسكى" فى 
غاية العناد ولكنهما كان يائسين كذلك يعرفان ثمن العزلة كان "لينين" 
على يقين من أن الجمهورية السوفيتية الوليدة لن تستمر طويلا دون 
قيام ثورة ألمانيا كان محقا يا 'كارل" اليس كذلك ؟ أعنى أن المساحة 
'التاريخية المحتلة بخمسة وسبعين عاماً » كانت صفراً لاشيئ » لذلك 
أرسل "لينين" و"تروتسكى" دعمهما ليميونخ على هيئة مئات البرقيات ؛ 
كانا يتمنيان أن تسقط 'قيينا" كذلك » وأصدرا بالفعل تعليمات 
المارشال الأحمر توکاشیٹسکی" 'توکا" الذی کان والدی يحبه- لبحث 
الإمكانيات العسكرية لعمل ممر من الاتحاد السوقيتى إلى ”باقاريا" 
ولكن رجلهم فى ميونخ لم يكن يعانى من مثل تلك الأوهام » ودع 
"ليقينيه" زوجته وطفله الوليد واستعد ليضحى بنفسه من أجل قضية › 
لم يكن هناك أدنى أمل فى نجاحها . 

کان بالإمكان أن يستولى ”اليونكر" على "ميونخ" دون عناء » ولكن 
ذلك لن يكون رادعا كافيا للبلاد الأخرى لا بد من سفك دماء الشيء 
نفسه يحدث اليوم » يمكن أن يستولى الصرب والكروات على قرية 
بسهولة دون القضاء على المدنيين » ولكنهم نادراً ما يفعلون ذلك إنها 
الشهوة للدم غريزة الحيوان ما زال صداها يتردد فى التكوين 
البيولوجى للإنسان . 

الجنرال "فون أوشن" سحق الجمهورية البافارية بوحشية لا يمكن 
وصفها كانوا ينتزعون الناس من الفراش وينهمر عليهم الرصاص 
وطعن الختاجر ... والاغتصاب والضرب حتى الموت جیرترود' فرٹ 
هاربة إلى والديها فى 'شوابن" "ديفيد" وجد ملاذا عند استاذه "ليقينيه" 
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جدتك ٠‏ حتى يوم وفاتها - حديثه الأخير أمام المحكمة كانت دائماً 
تردده على مسمعى » وأنا طفل فى ذلك المكان الذى كانوا يطلقون عليه 
اسم الاتحاد السوفيتنى 
نحن الشيوعيين موتى فى أجازة أنا واثشق من ذلك 
تماما لا أعرف أن كنت ستقرر تمديد إجازتى أم سيكون 
على أن ألحق ب كارل ليبكنشت" و"روزا لكسمبرج" على أية 
حال أنا أذتظر حكمك بكل رباطة جأش وصفاء داخلى لقد 
أديت واجبى بكل بساطة نحو الدولية والثورة العالمية . 
کانت الگمات قد استمرت فی تعذيبها ومطاردتها طويلاً بحد تحال 
النظام الذى باعت له روحها إلى آخر مدى » والآن يقولون لنا إن الأمور 
کانت دائماً على مثل هذا النحو » ولكننى لا أصدقهم يا ”کارل" انت 
أيضاً لا يجب أن تصدقهم »› » كانت هناك نبالة الهدف ريما كان خيالياًء 
ولكنه بالنسبة للغالبية لم يكن ضارا أبداً وإلا يصبح من المستحيل أن 
نفهم دوافع أولئك الرجال والنساء » الذين ضحوا بحياتهم فى السنوات 
الأولى الناس الذين لا تعنى خريطة العالم شيئاً بالنسبة لهم » إن لم 
تكن الأحلام مرسومة على كل قارةء هؤلاء هم الناس الذين أحاول أن 
أعيد بناء حياتهم من أجلك . 
أعدموا 'ليقينيه" ذات صباح باكر . أجبروا جنديين من فرقة 
الإعدام على أن يعبوا الكحول قبل الضغط على الزناد بعد ظهر اليوم 
نفسه أخبرت 'جيرتى" والديها بأنها أصبحت شيوعية » لم تنس أبدا 
نظرة الرعب الممزوجة بالخوف التى علت وجهيهما ترك والدها الغرفة ء 
وبعد دقائق قليلة علمت أنه قد سقط مريضاً » اما كل ما فعلته مها فهو 


ضابط شاب ”وتو موالر" كان قد جرح جرحاً بسيطاً فى معارك 
الشارع جاءليقيم فى منزلهما . وقف خلفها بينما كانت تحدق من 
النافذة فى شجرة الأرز العتيقة والأرجوحة » وهمس فى أذنها ' لقد 
سمعت كل شئ أنا معجب بقرارك » ليتنى كنت مع 'ليقينيه" رفض أن 
یستجدی عفوا عنه کان وجهه كله كبرياء » وهو منتصب القامة وهم 
يطلقون عليه النذار.. 

الصدمة الأولى تحولت إلى دهشة إذا كان هناك فى الجانب المنتصر 
رجال مثل هذا الضابط يقولون شيئاً كهذا فى وقت كهذا » قمعناه أن 
كل شئ لم يصنع غريبة تلك الأشياء العارضة التى تترك مثل هذا الأثر 

كانت جدتك متاكدة أن كلمات الضابط المشجعة جعلتها تقرر شيئاً 
. بعد عدة سنوات قابلت "موللر" فی "برلین ' حیث کان یدرب کطبیب › 
کان فی عجلة من آمره . کنا فی عام ۱۹۳۲۳ وکان یحاول آن یرسل أثاٹ 
واحد من أقرب أصدقائه . إلى الدانمرك كان اسم صديق طفولته " 
برتولد برخت" عندما آفاق والد ”جیرتی تکلم بصوت خشن لکنه مرتعد: 

من الآن أنت لست ابنتى!" 

مھا لم تتکلم ذهبت ”جیرتی" إلى غرفتها وراحت تبکی ”أمی!أمی! 
لاذا لم تتكلمى ؟" كانت تنتحب بعد ذلك حزمت بعض الملابس وصورة 
لھا مع 'هھینرش' و کتبها وشال آخضر صغیر کان لجدتها کان شقيقها 
فى رحلة مدرسية » جلست إلى مكتبها وكتبت كلمة وداع قصيرة 
”عزيزى هينى » لايد أن أذهب الآن سأفتقدك بشدة » تذكرنى سأكتب 
لك وآبلغك بعنوانی فى "برلين" قبلاتى " من 'جيرتى" التى تحبك . 

خرجت من المنزل »مشت» عندما وصلت إلى ناصية الشارع واختفى 
المنزل وراءها » كانت تريد أن تستدير للمرة الأخيرةءولكنها كابرت 
وقاومت تلك الرغبة بعد ذلك كتب إليها يخبرها بأن وجه أمها الغارق قى 
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الدموع ظل ملتصقاً بزجاج شباك الدور الاول وهی تری 'جیرتی' تغادر 
منزل الأسرة » أخبرته بذلك عندما عاد من رحلته المدرسية » أثق أن لا 
أحد منهما كان يعتقد أنه سيكون فراقا نهائياً » ولكن لا أحد منهما 
أيضاً كان يعرف ما تخبئه الأيام؟ 

بعد الحرب بسنوات » عندما عادت من ”برلین " کانت جیرتی" تود 
أن تذهب إلى "ميونخ لترى المنزل مرة أخرى كان ذلك قبل بناء الحائط 
وكان الانتقال بين المنطقتين سهلاً أخذتنى معهاء كنت فى الحادية عشرة 
أذكر رحتنا إلى شوابن" جيداً .كان المنزل مازال هناك كما كان دائماً 
اُخذتنی "جیرتی" فى أحضانها وراحت تبکی. كشيوعية کانت قد حاربت 
النازية وظلت على قيد الحياةء والدها » القومى الألمانى المتشدد » رجل 
اليمين » اختفى فى أحد المعسكرات مع ”هينى" وأمها ويقية الأسرة 
لم ينج سسوای أنا و "جيرترود " كنا ننظر محدقين فى المنزل ونحن 
مارون بالسیارة وکانت جیرتی" تخاف أن تدخله . استدرنا ببطء 
وعندما تحرکنا لا حظنا أن رجلا عجوزا على عکازین ... وقف وکان 
يراقبنا من خارج البوابة . 

سال جیرتی" من انت ؟ 

قبضیت على يدى بشدة ' آنا كنت أعيش هنا منذ زمن بعيد ˆ اقترب 
العجوز وحدق فى عینيها 'فراولین جیرترود"؟ هزت رأسها . 

ألم تعرفينى؟ أنا "فرانك" عامل الحديقة كنت أحملك أنت "وهينرش 
الصغير على ظهرى ' وامتلأت عينا العجوز بالدموع احتضنته 
'جیرترود" وعندما تحرکت أخیراً كانت ستساله عما حدث » لكنه قرا 
السؤال فى عينيها قبل أن تتكلم وهز رأسه . 

جندت فی عام ۱۹۳١‏ » كانوا مازالوا هناك کان من بين زبائن 
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الطبيب بعض المرضى المهمين . نازيون يحترمونه ولا يستغنون عن 
المصابين على الجبهة الروستاة دكاتو قد اختقوا جميعاً هززتا 
ا 


والمنزل يا فرانك " 

"هل تذكرى ذلك الطبيب الشاب الذى كان يساعد والدك؟ انضم إلى 
العيادة والمنزل والأآثاث » كل شي مذذ سنوات قليلة > خاف ويا ع العقار 
المنزل خال الآن . سوف يهدمونه ويبنون مكانه عمارة سكنية الحديقة 
ستختفى تماما . أما هو فما زال فى "ميونخ " هى واحد من المواطنين 
المحترمين ذوى الامتيازات أسس دار نشر طبية ". 

تناولنا الغداء مع فرانكلين فى مقهى حاولت "جيرتى" أن تعطيه 
بعض النقود ولكنها تنبهت إلى أنها كانت مفلسة فكرت فى تلك الزيارة 
يا كارل" عندما جاء المحققون - منذ عامين - تقريبا - من "بون › 
مازلت أذكر التاريخ لأنه کان يوم عید میلاد "هلجا" السادس من أبريل 
> أولئك الرجال الثلائة الذين جاعوا ليستجوبونىء ويقررون ما إٍذا كنت 
شخصا يصلح للتدريس فى الجامعة . لم يكن يهمهم على الإطلاق أن 
أكون معارضا للنظام القديم › أو أننى قد خبأت منشقين . وزعت 
نهم ضحکوا عندما أریتهم البیان الذی کنت قد شارکت فى كتابته عند 
تأسيس المنتدى . 

کان رای رجل ذی الشعر الأحمر أنه "لغو ماركسى"! كما قال رفيقه 
بصوت مهذب : ريما تكون قد جعلتهم يخرجون إلى الشارع › ولكنهم 
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با "كارل" . لأننى كنت أخاف كنت أعتقد أنك ستنفق معهم فى الرأى » 
كنت مخطئاً سامحنى كنت أود أن أصرخ قى وجوه أولئك المنافقين . 
أن أذكرهم ب 'شوابن" أسال متى يمكن استعادة منزل 'جيرترود . 
سال لاذا ما یزال النازی الذى سرق منزل أجدادى منزل أجدادى 
منتعشاً » بينما يجعلوننا نحن زائدين عن الحاجة » ولكننى بقيت هادئاً 
بدلاً من ذلك . شرحت لهم كيف أن الموقف متطاير. ذكرتهم كيف كان 
الأتراك والفيتناميون يحرقون أحياء فى منازلهم » بينما يقف مواطنوا 
ألمانيا الجديدة والمستشار قد غسل يديه . وذات مرة سالتهم : لماذا 
تحتقروننا هكذا نحن الشرقيين؛ 
لا توجد حتى معاهدة ”پاساو " بالنسبة لنا ؟ 

تطلعوا إلى بتعبيرات جوفاء . لا أحد منهم يريد أن يعترف » لا أحد 
منهم کان يعرف متى » أو اذا كانت معاهدة 'پاساو وكان ذلك هو 
انتصارى الوحيد الذى حققته فى ذاك اليوم . 

شرحت لهم كيف أنه عن طريق معاهدة ٠٠۵۲‏ > كان اللوثريون قد 
قبلوا تعايشاً مؤكداً » يحسدون عليه » مع الكنيسة الكاثوليكية 
استجویونی دة ثلاث ساعات » ولكن اتخاذ قرارهم لم يستغرق ريع 
الساعة استدعونى إلى غرفة التحقيق » فقد كنت قد واجهت عداءات 
القوميسارات الفكرية فى الأيام الماضية . 

' تفضل بالجلوس يا بروفيسور "مايور" . بعد التفكير فى الأمر 
جيداً ٠‏ رأت اللجنة أنك # تصلح لتدريس مادة الأدب المقارن فى جامعة 
"همبولت" مع الاعتراف بموهبتك فى اللغات الإنجليزية والروسية 
والصينية ‏ نحن على ثقة من أنك ستواصل عملك فى الترجمة وهو رقيع 
المستوى لكن التدريس الآن .. وفى هذه الظروف الجديدة أمر آخر . 
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كتبت لك خطاباً قصيراً أخبرتك فيه أننى قد فصلت من عملى . 

كان بودى أن أخبرك كيف كان الخوف يطاردنى ويمزقنى الإحساس 
بعدم الأمان ... يأساً من عودة أمك » كنت أجول فى المدينة بالساعات 
غبار فی کل مکان. سقالات منصوية فی کل مکان. کان 'هتلر' و 'سپیر" 
يريدان إعادة تعمید 'برلین ' . ”چيرمانيا" .. كان الاسم المفضل عندهما 
"برلين " ستصبح مدينة عاصمة مرة أخرى هى التى ستعيدك على الأقل 
إلى هنا يا"كارل" بعيداً عن "بون" القديمة الهادئة وسيكون ذلك جميلاً ء 
لدى إحساس بان المعماريين يعودون إلى القرن التاسع عشر ويحاولون 
نسيان أن يكون هذا القرن قد حدث .. وإذا نجحوا فلسوف يدمرون 
'برلین . 

فكرت أن تصبح مدينتانا مدينة واحدة على مدى زمن طويل كان 
النصف الغريى منطقة محرمة هل تعلم أن محلات الجنس قد حلت محل 
الكنائس القديمة والكاتدرائيات ؟ إنها تقدم ما يليق بكل ذوق .. يرضون 
جمیع الأذواق فی ودن" حیٹ کان یعیش ”دیقید" و "جیروترود" 
بعد الفرار من "ميونخ" التى كانت قلعة من قلاع الطبقة العاملة » يمكن 
أن تجد المستثمرين الجدد يتاجرون فى أشياء غريبة طيور استوائية 
نادرة » مسحوق قرن فرس النهر .. › آذان الخنازير المجففة إلى غير 
ذلك 'برلين مدينة استهلاكية بلا خجل ! . 

الفن » شاسيه سيارة كاديلاك قديمه » وألواح من الخرسانة › 
ومقاعد خشبية محفور عليها أعضاء جنسية » وأثداء ! . 

ولدهشتى الشخصية يا ”كارل" بدأت أفتقد "برلين " القذرة الحقيرة 
ب المتمتة :دالت فشا فعا آنا وآئت. 
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کان 'کارل مایور ' یقف فی شقته فی الدورر الثانی فی شارع 'فریتز 
تيلمان " فى بون" أحيانا .. يندم على هرويه إلى تلك المدينة الغريبة › 
كان فى البداية يتمنى أن ينسى كل شئ عن برلين › والحائط » والسقوط 
ووالديه » و"جيرهارد" ومدرسة جميلة اسمها 'ماريان " وجدته "جيرترود 
کل شئ کان یحبهم جمیعاً » ولکنه عندما ینظر خلفه ویتذکر نکد والده 
وعماه عن الحقيقة أو إصرار أمه على أن تقراً تعقيدات السياسة الأوربية 
عن وتيرة واحدة » کان یعود إلیه غضبه کان والداه دائماً ثائرین شدیدی 
الانفعال فى لامنطقيتهم . 

الحائط الوقائى الذى أقاماه حولهما وحول أصدقائهما سقط فى 
الوقت نفسه الذى سقط فيه الحائط الآخر هاهما الآن بشكوان من بس 
وحماقات النظام الجديد » وكان "كارل" يعتبرهما مسئولين عن فشلهما . 

الآن » وهو قريب من مراكز القوى فى تلك المدينة المحتضرة كان 
يخشى أن ينسياه. أمه سعيدة هناك فى "نيويورك' ولكنه قلق على حال 
والده دائماً » وعلى صحته العقلية . 

ارتدى بدلته الزرقاء الداكنة » وربطة عنق مناسبة ونظر إلى هيئته فى 
المرآة » رأى شاباً رشيقاً متوازناً » هز رأسه فى رضا أغلق شقته ونزل 
بالمصعد إلى مستوى الشارع › كان المقهى الذى يتناول فيه إفطاره يقع 
فى نفس المبنى ويينما هو يرتشف 'الاسبرسو" راح يقلب صحيفة 
"فرانكفورتر أليمين زيتونج "الصباحية هناك شكوك كثيرة حول استمرار 
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كول" لدورته كمستشار هذه المرة » هناك تقارير عن تحالفق متشقين بين 
الصرب والمسلمين قى البويسنة وحزب المحافظين فى بريطانيا يواجه أرمة 
جديدة . 

کان اول ' غیز سبال شان البلقان وبرنطات ا فی طن بر 
معملية فشلت .. وحقل التجارب بمجمله كان على وشك ثورة انتخابية 
وربما أصبح مهما لاألانيا لو جاعت حكومة جديدة. ريما الحقيقة أن 
كارل" لم يكن مهتماً بغير السياسة الألانية ودقائقها » كان يعرف 
بالطبع أن الولايات المتحدة والصين واليابان هم اللاعبون الرئيسيون على 
مسرح الكون › > ولكن حتى هذه المعرفة لم تثر لديه أى اهتمام حقيقى 
باليلدين الأخيرين > کان ' کارل' ألمانيا وا ٠‏ يريد أن تقوم المانيا 
بدورها العالمى » لم يصدق أن جرائم الرايخ الثالث قد ألغت وضع ألانيا 
التقليدى فى وسط أورويا . 

من أسابيع قليلة » وطبقاً لتعليمات زعيمه کان ”كارل" قد قضى مساء 
الأحرار فى البرلان » وكان أحدهما قد تحدى تعليمات حزبه ولم يصوت 
لالح رشح الت قر اظن السهون اتسن المكار كات م 
'کارل' صريحة مثل سلوکه. یرید أن يخلع كول" من منصبه وأن يتوج 
زعب الخزت التس قاطي الإخفاعي مسكهارا ندل حتة: احلن 
العضوان بأسئلة كثيرة عن المستقبل » كم منصب فى الحكومة ؟ نوايا 
الحزب الديمقراطى الاجتماعى بالنسبة لأوروبا ؟ هل يمكن لهذا الشاب 
کک کک کان CN EES‏ 
RE e‏ ل ا 
ضعیف یمکن أن یکون أفضل من ای مسئول حزبی صاب »› يٿر من 
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الآمال ما يستحيل تحقيقه ٠‏ وإن ألانيا > تحت قيادة الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى فقط » يمکن أن ڌ تستخدم عضلاتها الاقتصادية › وتمارس 
خفلا ناتا يتناسب مع مكانتها الجديدة فى عالم ما بعد الشيوعية 
وأضاف ... أن المانيا قوية ساسا > وهی التى تستطيع أن تعيد بناء 
أورويا الويسطى > الحماس الشديد والثقة الشخصية التى أبداها ذلك 
الشاب الذى ينتمى إلى الحزب الديمقراطى الاجتماعي ترکت انطباعاً 
جیداً لدی عضوی "البوند ستاغ" کان مهما ٠‏ مهتماً بالسلطة فقط ء 
يمكنهما إذن أن يعقدا صفقة معه » طلبا منه أن يحضر بعد أيام قليلة 
لیلتقی بزملائهما . 

فى الليلة نفسها » كان 'كارل" على موعد فى حفل شراب يقيمه 
الرئيس المحلى لشبكة K١‏ الإخبارية على شرف ضيف كبير من 
'أتلانحا" ثلاثة وزراء على الأقل » سفراء كثيرون » رئيس الحزب 
الديمقراطى الاجتماعى وكثير من العاملين فى التليفزيون زميل كبير قدم 
كارل" إلى 'مونيكا مينراب ' سيدة شابة لا يزيد عمرها عن أربعة أو 
خمسة وعشرين عاماًء ابتسمت... وعيناها اللوزيتان تشعان كالمصابيع » 
صافحها کارل' وهو ینظر الیها .... وجه عریض › کله حس » یحیط به 
شعر أسود قصير ... معقوص › شفتان رقيقتان . وكانت ترتدى بدلة من 
الخرتر وعادية اللون: ٠‏ واسعة ٠‏ تفل مى الضعن التكهن بشكل 
الجسم الموجود تحتها > كانت محالة نظم کمبیوتر فی بتك کبیر ودغلها 
بسیط »> ترکت لدی کارل' انطباعاً جيداً لو أننا قى مناسبة أخرى 
لتمسك بها » ولكن عيناه بدأتا تجولان من فوق رأسها وهو يحاول أن 
يلمح المشاهير وأصحاب النفوذ » كان يريد أن ينتقل لينضم إلى 
الخموغة ا فة حول ورزر الخارجة: 

"إذا كنت تريد أن تذهب لتلعق الأحذية ... أغرب ! أشمئز من الحديث 
المهذب مع شخص وصولى .. مع السلامة ! . 
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ذهبت "مونيكا " وتركته فى حالة ذهول » قكر لأول وهلة أن يجرى 
وراعها ولكنها كانت قد وصلت إلى باب الخروج » وعلى أية حال » قال 
لنقسه يعد أن آفاق من صدمته إنه کان بالفعل يريد أن يسمع ما کان 
وزير الخارجية يقوله للأمريكيين . 


بعد تخرجه » کان ”كارل" يريد شيئاً واحداً : أن يهرب » أن يترك 
برلين " بأسرع ما يستطيع » كان اندفاع "هيلجا" إلى نيويورك قد 
RS GEE E A E E‏ 
تركته » كان بإمكانها أن تنتقل وتنشئ عيادة فى "فرانكفورت" لماذا تترك 
البلد فى وقت كهذا ؟ اختيارها نيويورك كان يحيره وفى النهاية أقنعم 
نفسه . ... لابد أنه کان لها عشيق > ولكن لاذا لم تخبره عرف أنها لم 
کک ع کف اک وماق اال اھ کی 
ون ومنل ها قاش سان قاح وسال وله دل 
ولكن رده الحاد عليها أدى فى البداية إلى وقف لإطلاق النار بينهما .. ثم 
إلى توقف تام من جانبها لم تكتب له بعد ذلك › » كان يتبادلان التحية 
ويتحدثان قليلاً .. بالتليفون مرة أو مرتين فى الأسبوع تنهد "كارل" 
عندما فكر فى والده حالة عصية على الإصلاح لافائدة ترجى منها »› 
یعیش فی عاله .. فی شرنقته بعیداً عن الواقع لم یحقق فی حیاته شیئ 
سوي بتخضن الكتب الميتة بالرطانة الماركتية الى غفا يها الزمن فى 
السنوات الماضية ورغم فلة عدد الطلاب الذين كانوا يفهمون ما يحاول 
أن بقوله » كانت كتبه زينة إجبارب ية لأرقف الكتب عند مثقفى اليسار › لم 
یعد أحد یشتری الآن کتب فلادی" " کارل" یشعر بآنه غریب تماماً عن 
والده وبعید عنه سلوب حیاته فخر - ... ما یزال يرفض أن یرتدی ثياباً 
فة وارواة وواه تحرك ازل عاضا عاجرا عن اكلام ء 1ا13 
يفهم ذلك العجوز الخرف آن کل ث شئ قد انتھی ؟ کارل ' کان قد توقف 
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عن الجدل معه » ولكن ”قلادى" كانت ما تزال لديه القوة الذهنية الكافية 
لإزعاج أبنه > فى آخر مرة › رد عليه 'كارل" بلهجة عنيفة وكان صوته 
عالیاً بشكل غير مألوف . 

"قضى الأمر يا ”قلادى" . انتهى » هذه الألمانيا الديمقراطية لن 
تنهض مثل ألعنقاء مرة أخرى.. وأنا سعيد بذلك " 

ابتسم ‏ لادی " 

وأنا أيضاً ! ولكن ما علاقة أى شي من ذلك بالماركسية ؟ " وفى تلك 
المرة كان "كارل" على ويشك أن يصرخ من الضيق . 

'انتھی ! انتھی ! انتهی ! يوتوبيا جرفها ماء التواليت مع كل البقايا » 
كيف يمكن أن توجد الماركسية إذا كان البروليتارى النبيل ! موضوعها .. 
قد تخلى عنها ؟ ألا تفهم آنت و"هيلجا" الماركسيون ليسوا أكثر من بقايا 
ذيد فوق سطح المحيط الأزرق الغامق " هو : الذى كان ذات يوم قريباً 
اها » بريد الآن أن ينسى والديه» كان يبنى نجاحه الخاص › 
ولديه خطة زمنية اذلك › أقنع نفسه بان النجاح هو أسرع الطرق لمحو 
آى ذكرى » كانت تؤرقه » لجمهوزية ألمانيا الديمقراطية . 

کارل کان یرید أن يصبع عضواً ة فی 'البوند ستاغ فى سنة ۲۰۰۰ 

ومستشاراً فى سنة ۲٠٠١‏ » وكان ذلك شيئاً يدعو للسخرية › إذ لم 
یسبق له ان کان قد آبدی أى اهتمام بالسياسة من قبل ! هذا ادمان 
جديد جداً ! اختار الحزب الديمقراطى الاجتماعى كما يختار أحدهم 
فريق كرة .. وهناك قاعدة بسيطة » إن بقيت مع فريقك وتمسكت به فى 
الظروف الصعبة » فلابد أن تحصل على مكافاتك عاجلاً أو جلا . 

فى صغره » كان يتجنب الثرثرة الطويلة في التاريخ والسياسة كان 
يحب جدته 'جيرترود 'التى قضت معه وقتا طويلا ولكن ليس مثل الآخرين 
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كانت لا تضعه فى السرير إلا مع قصص المغامرة وحكايات البطولة فى 
الحرب الأخيرة ومقاومة 'هتلر" فى ألمانيا » ريما كاتت بعض رواسب 
ويقايا ذلك الزمن هى التى جعلته يفضل الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
على الديمقراطى المسيحى » ريما "كارل" كان يريد أن يبدا حياته من 
جديد. قرا إعلاناً عن وظيفة باحث وتقدم لها » ولم يكن يتصور أنه 
سيصل إلى مرحلة المقابلة الشخصية .. ناهيك عن الحصول على الوظيفة 
> كانت مؤسسة يبرت ˆ قد أعلنت عن حاجتها إلى خريجيين وتبحث عن 
شباب أذكياء فى العقد الثانى يمكنهم استيعاب الكمبيوتر من أجل 
تلخيص الوثائق السياسية للمسئولين فى المركز الرئيسى للحزب 
الدیمقراطی الاجتماعی فی ”أولیناور شتراس '" 

نجح فى المقابلة الشخصية » نقده الواضح والمباشر لجمهورية ألمانيا 
الديمقراطية ترك انطباعاً جيداً لدى السيدتين اللتين أجرتا معه المقابلة ء 
علي خلاف بعض منافسيه فى الشرق القديم » كان أداء كارل هادئاً 
خلواً من الحماس » لم تتدفق من فمه أى إعلانات مبالغ فيها عن الحرية 
> كان أسلوبه رصينا ركز على استحالة إمكانية أن ينجع نظام ملكية 
الدولة فى تحرير السلع أو توصيلها وفى رأيه » كان سبب الانهيار هى أن 
النقص المادى والاقتصاد العاجز قد كشفا عن أيديولوجية فقيرة » كان 
ذلك هو الذى عجل بالسقوط كما قال... ولم يلجا إلى تعميمات أو تجريد 
بآن يتكلم عن الديمقراطية والحرية كان انطباع السيدتين عنه جيدا » 
كانتا تنظران باهتمام إلى ذلك الشاب طويل القامة الذى يرتدى بدلة 
كحلية وربطة عنق رمادية يبدو عليه الذكاء » ومشاعره تحت السيطرة › 
کل مافیه - أسلویه فی تدوین ملاحظاته » أوراقه فی حقیبته - کل شئ 
کان یدل على أنه منظم فی عمله . 

تركتاه يتكلم لمدة ساعتين تقريباً » وكانت أول مرة يظهر فيها حماسه 
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عندما سالتاه : هل تكون سعيداً لو أنك عملت مع المسيحى الديمقراطى 
؟ فأجاب بصوت أعلى ”لا بالطبع " فأنا ديمقراطى اجتماعى " 

السيدة الأكبر سنا » وكان اسمها إيقا وولف " » إحدى قيادات 
الحركة الطلابية فى الستينيات » كان يمكن أن تقضل لو أن ذلك الشاب 
أظهر ولو علامة بسيطة على التمرد ولكنه لم يفعل » فهزت كتفيها › 
هؤلاء الأولاد مختلفون › وفى تقريرها الذى كتبته للمؤسسة عن كارل 
وأوصت فيه بتعيينه وصفته بأنه النموذج المثالى للديمقراطى الاجتماعى 
قالت: إنه ”عبد للسلطة » تتملكه فكرة وأحدة مسيطرة : كيف يبشد 
الحزب الديمقراطى الاجتماعى للسلطة ولو يعنى ذلك تطوير الأفكار 
المقبولة من البافاريين فهو على استعداد لعمل مسودة مشروع لذلك » ولو 
يعنى التخلص من الشعارات القديمة الجوفاء » فهو مع ذلك بقوة » حتى 
لو أدى ذلك إلى غضب أصدقائنا . 

"عندما سالناه إن كان مستعداً للانتقال إلى "بون" فى خلال أشهر 
قليلةء ابتسم وقال إنه على استعداد لمغادرة 'برلين" من الغد › اعتقد أن 
'تيلمان" لابد أن تكون له جلسة طويلة معه وبعدها نتخذ قرا راً نهائياً 
'كارل مايور" سيضيع إذا عين باحثاً فى المعهد لابد أن يأخذ منصباً فى 
جهاز الحزب فوراً . 

شخص سريع التفكير » ولكنه ليس من النوع الذى يقفز إلى 
استنتاجات بدهية » یفکر فی كل شىء بشكل جيد › مرفق صورة من 
الحديث الذى كتبه عندما اختبرتاه سوق تلاحظ به قليلا من العبارات 
الأصلية لو أن 'شارينج" يستطيمع أن يتكلم هكذا .. فقد نقوز ... من 
یعرف ؟ 

كان حدس 'إيقا" فى مثل هذه الأمور » محل احترام كبير من 
أصدقائها فى قيادة الحزب» وفى ظرف شهر من التحاقه بالمؤسسةء كان 
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”كارل" قد استقر بأمان فى مكتب الأبحاث التابع للحزب الديمقراطى 
الاجتماعى . 

وكانت إحدى نتائج انتقاله إلى "بون" الصداقة القوية التى نشأت بينه 
محل فلادى" و"هيلجا" » فى تلك المرحلة الانتقالية الحرجة من حياته . 

كانت هى الصديق الوحيد الذى يمكن أن يحدثه عن ماضيه حدثها 
عن انتحار" جيرهارد" الذى أله كثيراً ٠‏ "جيرهارد" الذى كان يفهمه رغم 
قلقه لعدم اکتراث 'کارل' بالأفكار الماركسية ¢ جیرهارد 0 الذى علمه 

من وراء ظهر الشيطان يهب القلق 

ومن وراء ظهر الله YN...‏ شئ سوى الضجر . 

قال لپا کارل" انه کانت تات تی عليه لحظات یتمنی لو أن جیرھارں' 
کان والده . ریما وکان قرب 'جیرهارد' من "قلادی' - کانا متقاربین 
سياسياً - هو الذى أحدث ذلك التشوش فی عقل ”کارل' کان قد كتب 
إلى "هيلجا" عدة مرات عن جبرهارد" وردت عله بمودة ودفء › ولکنه 
لم یكتب شيئاً إلى ˆ قلادى » وکان 'قلادي" هو الولد الذى يريد فعلاً أن 
يتكلم عنه 'جیرهارد ˆ وکان ' کارل' أحياناً تشاع بيثه وين نفسه لاذ 
كان يعاقب والده ... ولكنه لا يسمع إجابة شافية . 

كانت "إيقا" دائماً مستمعة جيدة » ومتعاطفة وقد فجأها ذلك التناقضش 
بين التشوش العاطفى لهذا الشخص الذى أخذته تحت جناحها ... وثقته 
السباسية . 

فى الليلة الماضيةء أثتاء العشاء هونت عليه وواجهته "كل شئ له حدود 
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یا کارل کل شئ . ما يفعله آى شخصين لبعضهما › أو أب لابنه أو ابنة 
لأمها » الواقم أنك تحب والدك كثيراً » أكثر مما تعترف به » موت 
جيرهارد " هو الذى أجيرك على الاعتراف بذلك لنفسك » ولكنك متردد 
اذا ؟ أنت حزين لأن والدك لم يساعدك عندما كنت قى أمس الحاجة 
إليهء لكن هل حدث أن ساعدته ؟ هل ”ماتياس " يساعدك ؟ 

ابتسمت "إيفا" كانت دائماً تكلم عن أمورها العائلية مع ”كارل" رغم 
نها كانت قد انقصلت عن ”آندى" زوجها المخرج السينمائى» عندما 
تة رة اللتخوة ة E‏ 
اقا ء٠‏ كان أنثها ‏ مائنافن. فغفا رسيا فى اأحدع القرق الويقة 
فی 'برلین ˆ 

کان فی نفس عمر ”کارل" لم یکن بینهما آی شبه آخر . 

ورغم عدم لباقة ابنها إلا أن إيقا ˆ کانت تحبه جداً ثم قالت مجيبة 
عن سؤال من ”کارل" ا 
من والده » بيتهما عيوب كثيرة مشتركة أحوالهما المالية ليست مستقر 
ولكنهما يحاولان › e‏ أرسل نقوداً لآى منهما کلاهیا 
يساعد الآخر وكلاهما يعتبرنى خائنة ! "ماثياس" كتب أغنية عن أم كانت 
ثورية ونقية ذات يوم التحقت بالحزب الديمقراطى الاجتماعى والآن 
تنتابها أفكار ملوثة » عرفت أن مؤيدى ”ستيفان هايم" كانوا يرددونها 
فى الشوارع أثناء حملته الانتخابية . 

على العكس منك يا 'كارل" "ماثياس" ابنى يكره "بون" ولذلك فأنا 
أذهب إلى "برلين" كل شهر أنت أيضاً سوف تعود إلى "برلين" قريباً 
وسوف أبقى أنا هتا وحيدة ! 

فل سفت موتا سنن 
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أحمر وجهه » كيف عرفت بأمر ”مونيكا" قيادة الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى سوف تنتقل إلى "برلين" وتستقر هناك كانت "مونیکا" أحد 
الأسباب ولكن كيف اكتشفت "إيفا" ذاك ؟ سالها. 

"لا يوجد سر فى ذلك » حاولت أن أتصل بك عدة مرات قال زميلك 
أنك كنت مع "مونيكا" على التليفون هل المسالة جد؟ 
ويخشون أن يلعب برأسها خصومهم وياخذونها ..." 

وهل هی فى جانبك؟ 

" لا أعرف ليس لها اهتمامات سياسية جميع السياسين كذابون » 
تافهون » حقراء » كلماتها ۰ عاشت سنة فی 'سان فرانسیسکو" کان 
جدها "كولونيل" فى القوات الخاصة وأحد المقربين من "هينرش هملر " 
كانت أمها من اتبا ع "ماو" وتعمل الآن فى مدرسة ابتدائية . أبوها ؟ مات 
فی ”ستامھایم ' 'مونیکا متأكدة أنه لا يمكن أن يكون قد انتحر مصرة 
على أنه قتل لا أعرف " 

"أفهم الآن اذا هى بعيدة عن السياسة " 

"أحيائاً تكون فى غاية القسوة » عندما نتشاجر » فأنا أيضاً حثالة » 
عاجر عن الوصول إلى البوند ستاغ . کذاب وأحشو جيبى بالال »› 
وعندما أذكرها بأنها تكسب أكثر مما يكسب أى نائب من الديمقراطى 
الاجتماعى فى 'البوند ستاغ" تقول إن ما تكسب لا ياتى عن طريق 

أنا أحبها يا يفا" أريدها أن تكون أما لأولادى . 
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“وهنا كنت قد بدأت أعتقد أنك مجرد 'رویوت" وتخشى أن يتضح أن 
فتاتك کانت 'رویوت" آخر قارا . .. أو شيئاً من هذا القبيل فى الجهاز قى 
”أوليناور شتراس ‏ لقد فاجأتنى بالفعل ! أستغرب.. ماذا ترى فيك ؟ 
احضرها إلى الأسبوع القادم ... نتناول العشاء يوم الأربعاء ؟ 

کی و ا 

"قل لها إن أبنى "ماثياس ‏ يغنى مع فرقة روك مجنونة ! ريما 
يجعلنى ذلك أقل جاذبية قل لها ما تريد ولكن لابد أن تأتى بها إلى هنا " 

قضى ”كارل اليوم كله فى إعداد تقرير مختصر عن إمكانية تحالف 
جدید » کان بريد SE A‏ 
یصبح 'شارینج ' مستشاراً » وأن يبقی فى بون" حتى عام . 
حينذاك تكون الجراح قد التامت › وریما یبدا فی لقاء "لادی" 8 
سجل ملاحظة فى مفكرته › فى العام الماضى › وفى قمة ابتعاده عن 
الماضى نسى عيد ميلاد والده » لا بد ألا يتكرر ذلك » اكتشف أنه كان 
مازال يحب فلادی" وصدمه هذا الاکتشاف. 
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کان فلادیمیر مایور " سعیداً » بالأمس نشرت له نیون دویتش لاند " 
مقالاً طويلاً عن الاتجاهات الحديثة فى الأدب الروسى كان مقالاً عنيفاً 
كتبه بسخرية شديده » يصف فيه كيف حلت واقعية السوق محل الواقعية 
الاشتراكية. وخلفت بالدرجة نفسها نتائج بالغة السوء » كتابات داعرة 
حلت محل الإشاءة الطقوسية بالرؤساء والوزراء والمسئولينء كان ذلك أول 
مقال ينشره منذ طرد من وظيفته فى"همبولت كان سعيداً بالنتيجة 
انتصار بسيط » إشارة للعدو على إته لن يتلقى الهزيمة منبطحاً ! سيرى 
الصغير"كارل" إنهم لم يكونوا مجرد رغوةء سيرد عليهم بقبضته الأدبية. 

كتب إليه عدد كبير من أصدقائه القدامى يهنئونه فى ماضى الأيام كان 
" جيرهارد ' أول من يسارع للاتصال بهم > ولکن " جیرهارد ' مات کان 
'یعرفنی جیداً " کان فلادی" یفکر فی ذلك وکان یعرف کیف یخرجنی 
من همومى ... وكانت أحكامه عاقلة ورزينة .. يمكن الاعتماد عليها لم 
يكن هناك ى أثر للغيرة فى عمله "جيرهارد طيب القلب » لم يطلب أآشياء 
كثيرة من هذا العالم ولكنه توقف عن المقاومة أمر مهلك طلبه الموت فى 
قناع النظام الألمانى الجديد . 

فى الخارج كان ليل ... وغطاء من الضباب فوق الشوارع قرر 
آفلادى" أن يبقى بالمنزل من الأفضل أن يظل محاطاً بالأشباح على أن 
يشارك فى الطيش الاضطرارى فى الخانة هكذا قرر كان يقرا » ويمشى 
جيئة وذهاباً فى غرفته » قرا الرسائل القديمة وراح يكلم نفسه » ويكلم 
کارل" و ”هيلجا" و "جيرهارد" وعندما دقت الساعة الثانية صباحاً .. نام 
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... كان ذلك ماحدث بالأمس واليوم قام من النوم متأخراً النهار صاف > 
خلال ساعات قليلة قفن من الفراش ارتدى ملابسه بسرعة وخرج إلى 
الشارع كان يجول بلا هدف › ويعد ساعة ونصق الساعة »> وفى غمرة 
كو دام " منظر الكتب على الأرفف خفف قليلاً من شعوره الكئيب . 
ماذا تفعل هنا " 
'ايقيلين واقفة خلفه » علت الدهشة وجهیهما 0 ابتسمت وعانقته بدقفء 


۶ں س 


جه س 


حقیقی . 

'الجاكت القديم هو .. هو » قلادى " القديم نفسه ! لماذا لم تحلق 
ذقنك؟ " ابتسم وهز كتفه زايلة الحزن الحظة رؤية "إيقيلين نقلت قلقه إلى 
المستقبل » سارا حتى وصلا إلى قاعة فنون صغيرة » كانت مشهورة 
بأنها تقدم أفضل قهوة فى "برلين" ”إيقيلين" تتصرف وكأن شيئاً لم 
يحدث بينهما أبداً »عاملته على أنه أستاذها السابق ... لا أكثر من ذلك 
.. ألحت عليه أن يحضر المؤتمر الصحقى لأول فيلم لها فى نفس المساء » 
ثم يحضر حفل عشاء بعد ذلك مع فريق العمل بدا عليه الشك »› وكان 


حذرا .. لا يريد أن يستعيده أحد بالمرة 


سوف تلتقی بزوجیى وصديقه › آرجوك یا "قلادی" لايبدى أن لديك 
أی ارتباط الفیلم کومیدى وستضحلك كثيراً " . 


0 ت ٠ . 5 ۰ ٠‏ ۶ 0 ا" 
قبل دعوتها » وهو یفکر بینه وپین نقسه آنه یغیر رأیه دائما " هل 
۶ ۶ 
وجدت عملا جدیدا ؟ ˆ 
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هز "قلادی" رأسه . 

ولا سياسة جديدة ؟ 

هز رأسه مرة أخرى . 

كفى عيشا فى الماضی يا 'قلادى ' استيقظ .. نلتقى فيما بعد "ˆ . 

بعد أن انصرفت طلب لنفسه فنجاناً آخر من القهوة وقضى الساعة 
التالية فى تفكير عميق » منذ ساعات قليلة کان 'قلادى ' يتجاهل شمس 
الخريف الجميلة » وهو يفكر فى يومه الفارغ الذى يدعو إلى اليس › 
هل يمكن أن تكون "إيقيلين" هى العلاج لكل ذلك ؟ آغمض عينيه يتذكر 
الوقت الذى قضياه معاً » ولكن لافائدة ! كان العالم الذى لا يريد أن يراه 
مدفوناً فی أعماق رأسه .. ویبدو أنه لن یترکه » کان الواقع قد کسره › 
ولكنه ما زال هناك فى أحلامه وكوابيسه كلها » لم يمس جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية البروسية الستالينية القديمة ... بكل متاهات نظمها 
وقوانينها البيروقراطية » وتقاليدها الغريبة الخاصة » بكل لا عقلانيتها 
الدفينة » وقسوتها المعهودة وعدستها المشوهة التى لا يرى منها المرء 
سوی عالم مشوه! والآن ... يجبره التاريخ أن يعيش فى عالم جديد 
جرده من كرامته كمواطن كان هناك كثيرون يفكرون بنفس الطريقة 
وأحياناً كان يشكو ل ”جيرهارد " لم يكن ”فلاديمير مايور" هى الوحيد 
الذى يعتقد أنه كانت هناك جوانب من الحياة فى ألانيا الديمقراطية 
القديمة » آفضل مما هو موجود اليوم » وكان كثيرون يرون مشاكلهم . 

نتيجة مؤقتة لمرحلة انتقال مؤلة من نظام ملكية الدولة إلى 
الاقتصاد الحر. 
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"لادی ˆ کان مختلفاً كان يرفض أن يعتبر كل شي كارثة تامة . 
وعندما كان يعبر عن تلك الأفكار مع أصدقاء قدامى كان يرددون دائماً 
:“"لاشك أن الأمور سيئّة بالنسبة لنا يا قلادى » ولكننا هنا فى ”برلين " لا 
نقوم من النوم كل صباح لنتساعل إن كنا سنظل على قيد الحياة حتى 
آخر الیوم ام لا كما يفعل کثیرون فی "سراییقو ˆ وٴموسکو" 

لم يكن 'قلادى يحب مثل تلك المناقشات > العبادة العمياء للحقائق 
الراسخة تقود دائماً إلى السلبية اذا يتصالح المرء مع الحاضر ؟ إن 
توجھا کهذا ما کان له أن يؤدى إلى سقوط الحائط كان يرفض الموجود 
هنا لمجرد أن أحدثا فى أماكن أخرى كانت أسوء » أصبح التاريخ عذراً 
> تاريخ ملعون يخرج من رحمه جمهوريات صخيرة مخلوقات بشعة ! 
كيف ل تكون هكذا وهى مشوهة بعقود من ولادة غير طبيعية ؟ 

رجال ونساء وأطفال .. كلهم كانوا يعيشون ويموتون من أجل تلك 
الدول الجديدة » كانوا فى الماضى يفعلون الشي؛ نفسه من أجل 
الأمبراطوريات الكبرى .. لكن مع فارق: فى الماضى كانوا يحاريون على 
مضض .. مع شك فى الدوافع ! ولكنهم اليوم يذهبون إلى الحزب 
بإصرار عنيد .. رؤوسهم وأجسادهم يشوهها تعصب أحمق لا بد أن 
ينتهى كل ذلك نهاية سيئة » كان ”فلادى" واثقاً من ذلك فى السنوات 
القليلة الأخيرة كان يتفادى بعض التأكيدات .. كان النظام الاقتصأادى 
البيروقراطى قد انتهى ولكن أفوله لم يكن يعنى أن ما بقى أفضل أو 
أرقى .. من أسبوع فقط » ألقى القبض على أحد طلاب قلادى النابهين 
كان شاعراً تغيض قصائده بالأمل ... كانت جريمة شروع فى قتل › 
الضحية رجل ترکی لدیه كشك تجاری فی کروزبرج" لم يمت ولکنه فقد 
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إحدى عينيه :والأن وبينما هو يفكر فى ذلك » تذكر "قلادى" أن القصيدة 
التى أعجبته جداً › كانت من وحی كونيجزبيرج" القديمة حیث کان يعيش 
جِدًا الشاب قبل الحرب » وهربا منها بعد الهزيمة .. وقبل أن يصبح اسم 
المدينة "كالينجراد " حتى ذكرى "إيمانويل كانط " كانت مستلهمة 
والقصيدة كلها جنوح باللاوعى إلى التخوم القديمة ريبما كان قد قراً 
كثيرأً عنها ولم يكن ذلك كله سوى حالة الاغتراب التى كانوا عزون بها 
کنا .. بدرجة أو أخرى بسبب بثية ألمانيا الديمقراطية ! دفع الحساب 
وغادر المكان » زيارته المخططة ل'تاير جارتن" لم ينفذها بسبب إيفيلن. 
وعليه فقد استقل ”الباص" المتجه شرقاً عندما وصل إلى هناك كانت 
الساعة الرابعة تماما » وجد الشقة غير مرتبة تخلص من المخلفات 
الموجودة فى المطبخ ونظف غرفة الجلوس » أما غرفته فكانت مرتبة 
استلقى على السرير » كان أحياناً يحسد أولئك الذين ينسحيون إلى 
عالمهم الخاص ولا يهتمون بى شئ آخر أولتك الذين لم يشغلهم التاريخ 
أبداً... عندك "ساو" مثلاً " ساو" الذى ترك التاريخ وتحول إلى التجارة 
أما ”فلادى" ومهما حاول » فلم ولن يستطيع آن يهرب من التاريخ بالنسبة 
لأناس مثله » لا يوجد تراجع أو انسحاب إلى الغابة نشاته » وبيئته » كل 
منطلقاته .. كانت مختلفة تماماً عما عند "ساو" لا شئ ثابتاً » کان لابد 
أن يتغير المجتمع غضب الفقراء المكتوم ا يمكن أن يستمر إلى الأبد . 
وسط دوامة هذه الأفكار الكبرى .. نام استيقظ بعد ساعة تقريباً 
بوفوجي بالظلام فى الخارج » ولكن الساعة لم تكن قد تجاوزت 
الخامسةء لا داعى للخوق قام ببطء وتوجه إلى الحمام شعر بالضوء 
الخفيف البارد يؤلم عينيه وهو يحلق ذقنه » كان طويل القامة قوى البنيةء 
بشرته السمراء وعظام وجنتيه والحول الخفيف فى عينيه البنيتين .. كلها 
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كانت دائماً مثار تعليقات ساخرة فى أيام المدرسة » وفى العام الأخير 
کان وزنه قد زاد » إلا أنه كان له مظهر رجل فى جدارية إيطالية » حال 
اونها بفعل الزمن منذ سنوات عديدة كان قد اتش اشتعل رأسه شيباً 
ارتدی فلادى" بدلته القطيفة ذات اللون الأخضر الفاتح ومشط شعره 
وغادر الشقة فى الواحدة صباحاً » كان كل الفريق يريد أن يذهب إلى 
ملھی لیلی جدید خاص بالشواذ یقع فی شارع جانبی متفرع من کانت 
ستراس " ولکن لادی" کان مرهقاً تماما » ألم خفیف یرعش قلبه » کان 
بفکر فی إيقيلين کا a‏ باللقاء الذى حدث مصادفة » ولكنه 
لم یکن مستعداً للاحتقال . 

كان قد توقع أن يكون احتفالاً بسيطاً » ووقوراً فى أحد المطاعم » 
ولكته - بدل ذلك - وجد نفسه فی حفل عشاء والحضور فی ملابس 
تنكرية عبثية فى استوديو سينمائى مهجور » أجلسوهم على مقاعد من 
طراز العصور الوسطى » وأمامهم طاولة ضخمة مكدسة بصنوف الطعام 
التركية والإضاءة ... كأنه مشهد سينمائى وحول المكان نماذج مضاءة 
لهامات وهياكل عظمية و "ماركس " وأإنجلز" وآولينين" وفرسان يمتشقون 
الدورع .. وبروليتاريا ...! 

نظر إلى وجوه الناس المهمين من حوله هل كانوا حقيقيين ؟ لاذا 
لم تكن خزانات وقودهم مفرغة ؟ هل هو فرق السن أم تراهم سکاری 
بالنجاح المتوهم ؟ ويعد أن ضاق بمن حوله ويعد أن أذهلته "إبقيلين 
بدأت عينا ”فلادى' تجولان فى أرجاء المسكان رأها ... امرأة تنظر 
إليه وتجفل عندما تلتقى عيونهما ابتسمت » كانت ترتدى صديرية 
حمراء من الحرير مطرزة بخيوط ذهبية » وبنطلوناً أسود اللون .. 
فضفاضا ابتسم ومثله » كانت هى أيضاً قد رفضت الدعوة 
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لارتداء ملابس سينمائية تنكرية » بعد العرض شعربأنهما التقيا قبل ذلك 
حاول أن يتذكر اسمها » كانت ذكريات ‏ قلادى" دائماً انطباعية .. تتكون 
من كلمات وصور الناس أنفسهم .. ماذا يلبسون .. ملامحهم الجسدية 
.... الصفات التى تميزهم .. كل ذلك لم يكن واضحاً فى ذهنه فجأة 
عرفها 'ليلى' » ليلى كرونبيرج" تلك الرسامة التى دمرت حياته دون أن ٠‏ 
تدری » اول معرض بعد الحائط › بورتریه لیلی من وحی "فریدا کاهلو 
كان شعرها بلون العسل الأبيض وعيناها خضراوين أما فى اللوحة فقد 
رأت نقسها سوداء الشعر بينة العينين لرسومها أوصاف غير حقيقية من 
المؤكد آنها ليست تزيينية الشخوص والالوان من ذكريات طفولتها فى 
الأناضول » ولكن المؤكد أن المحيط والإطار من "برلين" أطفال تراك 
وجوههم ملأى باللهفة » يختلسون النظر » من وراء توافذهم » إلى 
الأطفال الألمان الذين يلعبون فى الشارع . 

سيارتان على الطريق إحداهما ملأى بوجوه تركية قلقة والآأخرى 
یقودها برجوازی آلمانی سمین ذو أنف متورم ووجه رابط الجاش .. راض 
عن نفسه! الراقصون يمرون أمامهم .. ثم كانت قبلات مختلسة " والتى 
شاهدتها 'هيلجا ذات يوم مطير » ثم عادت إلى المنزل وخرجت من 
حياته » كان لابد أن تكره "هيلجا" تلك المناسبة وضع على وجهه ملامح 
الاستياء وهو يلمح إليها بالشكل البائس الذى كانت عليه المناسبة هزت 
آليلى" رأسها متعاطفة معه » ريما كانت هى الآخرى ضجرة من كل شئ 
الضحلك الصاخب المرائى » الأصوات العالية التى تحى نجاح "إيقيلين" 
الرقة المصطنعة » المجاملات الزائفة المبتذلة .. لكم تغيرت "إيقيلين الطالبة 
الجرئية ذات العينين اللامعتين › والتى سكنت قلبه زمنا ما » أصبحت 
وحشا کاسراً » متمرکزاً حول ذاته » أم تراها کانت هكذا دائماً ؟ لعلها 
كانت تحاول فقط أن تحدث صدمة . على أية حال .. لم تتغير كثيراً . 
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وكأن التعامل مع ! إيفيلم یشیلین ˆ لم یکن سیئاً بما یكفی » وجد 'قلادی" 
O TT‏ 
ا ك 
هذا هو ال LL a‏ اا 
المانيا | الديمقراطية وكل منظومة العلاقات الاجتماعية فی وروا الشرةية 
وأمضى ال ا 

قلة فى الغرب هم الذين فهموه أو فهموا تلك المقولات الماركسية التى 
كان ينشرها بقليل من المهارة » ضد من كانوا يدعون انهم يحكمون 
باسم آمارکس' » ولکنه کان قد وقع فی مستنقع آموال الغنائم ! کما کان 
کتابه أسئلة بلا جواب ٠‏ صلاة المائدة على كل طاولة فى مقاهى أورويا 
الغربية فى فترة ما لم يسمح له كبار الحمقي الذين كانوا يديرون البلد , 
يالعودة من "فرانکفورت" حیث کان محاضراً زائراً - مجاملة - لمؤسسة 
يبرت کان ”لبرت " قد أصبح مشهوراً . 

وها هو الآن قد عاد إلى برلين “ فى هيئة جديدة ! أصبح من كبار 
قادة ا ؤمتا ا اا لقنابل ”الناتو" 

e TT‏ ڻ جا ء الوقت مرة 
آخری لکی نفسره ! موافق أم لا ؟ ابتسم 'قلادی" دون أن يظهر على 
وجه أى تعبير وهو يومئ إليه بنصف إيماءة » وكان على وشك أن 
يستدير لولا أن أغضبته ابتسامة “ألبرت " المستعلية . 


72 


الق کا من الهراء يا" ألبرت " طنطنة كثيرة . ٠‏ أعتقد أن ذلك 
يخرج منك فى أى مكان » سمعنا كلنا أن كبدك قد أصابه التلف تماماً 
ولكنى لم أكن أتصور أبداً أن عقلك يمكن أن يضمر هكذا " 

اندفع "ألبرت ‏ نحو مصدر الإهانة ولكن 'فلادى" ابتعد عن طريقه › 
بينما راح الخدم يساعدون صديقه القديم الذى كان يترنح الآن » لم 
يشعر "فلادى" بشئ لا أسف ولا شفقة » منذ ثلاثة أيام تم إحراق أسرة 
تركية حتى الموت فى مدينة صغيرة فى ألمانيا » بينما كانت الشرطة 
والناس يقفون ويشاهدون المنظر » والآن هاهو شخص أحمق › يرتدى 
ملابس قائد رومانی یقول له ٍن کل شئ علی ما یرام 

کان ”قلادی" يحارل أن ياتقط عين "ليلى" ثانية عندما أسكتت 
صرخات "إيقيلين" جميع المىجودين كانت النظرة الشزراء واضحة جدا 
على وجه "إيفيلين ' وسط تلك الإضاءة المسرحية الصاخبة والمكياج 
الىحشى الذى جعلها تبدو قبيحة فظة » كانت ترتدى تنورة جلدية سوداء 
وصديرية ... للتديين فقط ! 

اذا تحدق فی ' لیل" هکذا ؟ ليلى ملكى ! ابتعد عنها جميع من هتا 
هذه الليلة أصدقائى أنا ی 8 ای ا و 

جميع المخرجين الذين يروقون لك » ردوا على كلكم .. هل تحبوتنی ؟ 

اا وجوه السكارى ولوحوا لها ولكن أحداً لم يتكلم ابتسم "فلادى" 
ولکن عیناه ظلتا جامدتین صارمتین ندم لآنه قبل دعوتها » هکذا كانت 
إيقيلين" دائماً » غير متوازنة » متلاعبة » متوحشة الطموح » لكنها حادة 
الذكاء متقبلة للأفكار الجديدة وشديدة الحساسية للجمود » طاقتها 
المكبوتة طويلاً فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية انفجرت الآن على 
الشاشة » ولكنه للأسف كان فيلماً رديئاً . 
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والحقيقة أنه لم يكن رديئاً تماما " شلادى" الذى لم يستطع أن يخرج 
عن حزنه » أساطفهم مغزاه . وفشل فی تز تذوق السخرية الادة من الذات » 
الكامنة وراء الفيلم .. كان مشغولاً يتخبط فى رثاء ء الذات لأنه لم بلحظ 
السخرية الشديدة نظر إلى إيفيلين وتنهد › » کانت ترد أن تة نة 
الأمسية العبثية » كان لحنا قديما .. محاكاة ساأخرة لتدهور ويمر" 
لوكانت حالته مختلفة لاستمتع بالأمسية ولكنه كان مرهقاً » ويريد أن 
E‏ ليل" کان یفکر باسی وهو یضع 

قبعته الروسية القديمة على رأسه ويحكم المعطف حول جسمه . 

وعندما ان ي لاع الباكر تنهد بارتیاح « استطاع أن 
یهرب کان مخطئاً ولکن صوتاً مزعجاً جرح فجر "برلین" "لادی" . 

استدار فرأی إيقيلين" واقفة فى المدخل › > كانت قد خلعت الصدرية . 
ونهداها يغطبهما الضياب هرخ ق :قلادی" ايها العجوز الذرف 
٠‏ تردد صدی صوتها وجمع عدداً من المستمعين إلى جوارها > وعندما 
کان جمهور مستمعیها فی أماكنهم خاطبت حبيجها القديم : 

لماذا هذا الوقار دائماً ؟ ولاذا تنصرف الآن ؟ ماذا؟ ألا تود أن 
ال و کن ر ا اذا کنت تود أن 
تکون مع "لیل" .. ولیس معی ! وهکذا یمکن أن .. 

لا شکر یا E ESEN‏ 

وشكراً على العرض ! 

كان لابد أن يعترف لنقسه أنها كانت تبدو جميلة ورائعة وأنها 
کلیویاتره حديثه » تعشق شهوة الرجال ولكنها تكرههم ”كليوياتره" 
دانتی' ولیست کلیوپاتره شیکسبیر کان على وشك أن يقول لها ذلك ولکن 
الوقت كان متأخراً لمناقشة دوائر الجحيم!كما أن 'قلادی" لم یکن فی 
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حالة تسمح له بان يستمع إلى وصف "دانتی" 

وبدلاً من ذلك راح يودعها بأسلوب ودی . 
نجاح . 
! ولذلك أصبحت آمنا ... فى ستين "داهية..."!! 

ضحلك لادی " كانت تلك عبارة قديمة ترددها دائماً كلما كان يرقض 
أن ينام معها قبل أن تبداً علاقتهما . 

بدا سیر بنشاط › ياله من مساء مرعب ! ليس لأن النطات والقفشات 
كانت مرعبة فقط » وكان ذلك شيئاً سيئًاً » لقد كان المزاح المفتعل كه 
جز من قناع » يرتديه كل أصدقاء ”إيقيلين" الجدد كلهم كان يحاول أن 
من الأمل .. من الولاء لم يستطع أى منهم أن يدرك ذلك » ناهيك عن 
مقتفنى الخال : 

بدا تركيزه الذهنى يعود إليه بالتدريج التشتت الذى استولى عليه 
عندما تسلات' لیل الى أفكاره أثناء العشاء كان قد بدا الانحسار»ء دماغه 
الآن صافية بدا يستمتع ب"برلين'برلينه الخاصة كانت تلك هى المرة 
الوحيدة التى يحس فيها بامدينة القديمة فعلاً مدينة خالية شوارعها من 
السيارات»كان صديق له قد كتب دراسة مؤخراً يطالب فيها بأن يكون 
استخدام السيارات مقصورا على مناطق بعينهاء وأن يعاد إصلاح 
خطوط الترام القديمة فى”برلين "وبينما هو عائد إلى المنزل»كان قلادى" . 
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يمرح فى وحدته الثانية صباحاً تقريباً » رياح باردة تهب والأرض مغطاة 
بالجليد تقريباً يوجد بعض الج على الأرصفة ولذلك كان يسير ببطء 
ابتسم "قلادى" لنفسه " اليوم هو فى السادسة والخمسين ما كان يلوح له 
من بعيد كقمة جبل من الج وصل إليه ولكنه نجا من المواجهة كان ما 
یزال حیاً ورغم کل شئ » لم یلق بنفسه مام قطار کان ما یزال موجوداً 
... وذلك سبب كاف للفرح . 

بزع فجر رمادى عندما وصل إلى 'تايرجارتن "بالضبط لابد أنها 
كانت ليلة كتلك » عندما قتلوا ”روزا لكسمبرج" فى يناير المشئوم عام 
٨۹‏ وق فز راسة ناشن غندما رائ التب التنكاري لد رفا 
لكسمبرج" مشرفاً على القناة ثم واصل السير إلى الجسر حتى نصب 
كارل ليبكنثت" لم يغفر "اليونكر " أبدا ل 'ليبكثت "إعلانه على الملا فى 
سنة ۱۹۱٤‏ أن الوطنى ليس أكثر أو أقل من مأجور دولى › لا شي من 
ذلك كله يعنى شيئًا بالنسبة لجيل ابنه » آبنه 'كارل" الذى صرخ فيه 
بشکل لا يليق عندما ذكر اسم "روزا" آخره مرة "وما شأنى أنا بالهتك 
الموتى ٠‏ الآن لابد أن يكون قد تأكد لك أن كل شى قد انتهى إلى الأبد . 

كان حلماً مزعجاً .. كابوساً .. حاول أن تنسى أرجوك " الحاضر هو 
كل ما يهمهم الحاضر اللعين تذكر "فلادى" سطراً من "هينة" كان قد 
کتبه فى منتصف القرن الثامن عشر كتب كل ما يريده العالم ويبحث عنه 
» أصبح الآن غريباً عن قلبى " المشكلة أن "كارل" الصغير كان فى وسط 
كل ذلك أصبح غرييا عن قلب والده! عندما وضع المفتاح قى ثقب الباب 
کان "فلادی . 

ولأول مرة - لا يفكر فى الماضى وإنما فى المستقبل هل سيكون 
ل کارل" آبناء ؟ هل سیکون فلادی ما زال على قید الحیاۃ ؟ هل ینتھی 
الأمر ب"كارل" وزيراً فى حكومة الحزب الديمقراطى الاإجتماعى؟ ارتعد 
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عند هذه الفكرة بالتحديد » ولكن ذلك جعله أكثر إصراراً على بذل جهد 
أكبر » ويناء جسر يمكن أن بلتقيا عليه ... ولو حتى فى منتصفه على 
خلاف كثير من أصدقائه كان كارل" يستمتم بقراءة الكتب و"فلادى" 
يمكن أن يكتب قصة حياته .. اعترافاً جزئياً .. شرحا جزئياً من أجل 
آکارل" .. نعم .. کان ذلك هو الحل لابد أن یجلس ویکتب کل ما يعرف . 

وهل کان فلادی" یعرف کل شي ؟ كانت هناك بالتأكيد ثغرات مهمة 
فى التسلسل الزمنى الذى وصله من أمه ”جيرترود " وكانت معلوماته عن 
والده قليلة فيما عدا قصص البطولة ونه قتل بأوامر ”ستالين" قبل أن 
یولد "فلادی" بشهور قليلة .. فی دیسمبر ۱۹۲۷ . 

كان دائماً يفكر فى أبيه .. 'أكنه بخصوص الأجزاء التى لم تذكرهاله 
أمه فى حكايتها كانت تنتمى إلى جيل لا يجد أى صعوبة فى إخضاع 
الحقيقة لاحتياجات موسكو أو حتى لاحتياجاتها الخاصة من أجل 
حماية هويتها الجديدة فى آلمانيا الجديدة بعدالحرب .لم يصدق أبدا 
حكاياتها الوردية عن الحياة فى العشرينيات والثلاثينيات الحقيقة .. أو 
على الأقل جزء صغير منها يوجد فى أرشيف ال 'ك.ج.ب " كان يريد , 
الوصول إليهء وڀين دائرة معارفه کان هتاك شخص رواحد يمكن أن 
دساعده . 

تذکر "فلادی" صديقه القديم " "ساو" الذى كان ذات يوم مقاتلاً 
فيتنامياً والآن رجل أعمال .. الرجل الذى يرتدى الثياب الفرنسية الآن 
بكل اعتزاز .. كما كان يرتدى أوفرول " الفيتكونج الأسود ”ساو له 
علاقات واتصالات فى روسيا الجديدة حيث كل شي للبيع الآن! كنوز 
الأرمتياج الفنية والمقتنيات الخاصة .. وعملاء الك.ج.ب" ينادون على 
بضاعتهم - ذکریاتهم علنا فی معرض الکتاب فی فرانکفورت › کما کان 
الشترا لات صقن المعدات الحتكرنة قبل انسجانهم من برل حت 


7T7 


کک ! ليس هناك وسيلة آخری » کان ساو هو رجله » وسیصل 
فاا بالإرهاق الشديد > خلع ثیابه وغرق فی السریر كنا فى 

الفجر » وجاء النوم سريعاً لينقذه .. كان يمكن أن يواصل نومه طيلة 

اليوم التالى » ولكن جرس التليفون املح أيقظه عند الظهيرة مثقل العينين 

» شاعراً بالبرد الشديد » الذى يخترق عظامه أدخل رأسه تحت البطانية 

وهو يلعن نظام التدفئة الذى تعطل منذ آيام ة قليلة » الهاتف يدق فكر أنه 

قد کون ساو" فأطلقت الفكرة تياراً کهرییاً و 

أحكم البطانية حوله ورفع سماعة الهاتف :- 

"عيد ميلاد سعيد » جميل أنك هنا ٠‏ كنت قَلقاً عليك" . 

کان کارل يتكلم من بون . هزه ذلك من الأعماق ولكن صوته ظل 


”مرحباً يا کارل ‏ .... شكراً جزلا .. آنا بخير .. وأنت ؟ نعم .. نعم 
ا ار الف 8 


"آنا مازلت هناء ألا تلاحظ ؟ " 

٠‏ أعتقد نهم لابد أن ينتظروا بضع سنوات أخرى قبل أن يستعيدوها 
... الحثالة ! لقد عرضوا على مبلغاً بالفعل ! " " كم؟ " 

'خمسين ألف مارك" 
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مبلغ لا يمكنك من شراء شقة أخرى فى مكان آخر . 
" على الأقل نحن متفقان ˆ 
": ساحضر إلى "برلين " فى الشهر القادم يا 'قلادى ' هل يمكن أن 
أقيم فى غرفتى القديمة ؟ " 

"تقصد أنك سوف تقيم هنا » وليس مم رئيسك فى .. " 

"فلادى ! أرجوك " . 

طبعاً ... طبعاً ... يا "كارل" » سيظل ذلك منزلك إلى أن يطردنى 
امالك . ويالمناسبة » سوف أتعشى اليوم مع العم "سساو ... هل 
تذکره ؟!!! " 
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كانت ليلة باردة من لیالی فبرایر ۱۹۸۲ بوكانت ”درسدن" غارقة فى 
المطر عتدما ذهب قلادى" وزوجته هيلجا " لزيادة أمها المريضة. 

بعد أسبوع قاما فيه برعاية الأم » التى كانت تعانى من سكتة دماغية 
حادة » ومساعدة الأب الذى يبلغ الثمانين من عمره » أصر 'قلادی على 
قبول دعوة للعشاء » تجمع أكثر من اثنى عشر منشقا فى الشقة 
الصغيرة » يتبادلون الأحاديث عن تجاربهم » وعن الموقف السياسى › 
واستهلكوا كمية كبيرة من البيرة . 

وفى طريق العودة ‏ لمح فلادى رجلا فيتنامياً أنيقاً » يتأبط ذراع 
امرأة ألمانية ... شابة وجميلة » ولم تكن ”هيلجا ” تعرف أن كان طالباً أو 
عاملاً بأحد المصانع المحلية وفجأة .. ظهر من المجهول ثلاثة أو أربعة 
أشخاص » وأحاطوا بالفيتنامى والألمانية » طرحوا ”ساو ” أرضاً ويينما 
کان أحد المعتدين يمسك بالسيدة » تزلت على ساو " ثلاثة زواج من 
الإ خر زجلان على هتدره ١‏ بيتما تزع الثالك بخطلون ساو ذه 
وهو يلوح بسکین ! 

فى البدايةءلم يرفع ساو "ولا صديقته ولا أحد من المهاجمين الثلاثة 
صوته» ما "فلادی" وهیلجا "فقد تجمدا فى مكانهما وكأنما قد أصابهما 
الشلل أمام ذلك المشهد الصامت الذى كان يبدو من على البعد وكأنه 
عرض خرافى من عروض خيال الظل » بعدها» صرخت السيدة طالبة 
النجدة » واندفع 'قلادى وهيلجا فى الشارع يصرخان ويطلبان الشرطة 
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المياجمون لانوا بالفرار ساعد 'قلادى" فى رفع "ساو " من الأرض بينما 
کان أنفه ینزف فكت هیاجا" وشاحها واستخدمته لإیقاف النزیف وکانت 
السيدة الألمانية تنتحب . 

ˆ هل أنت بخير ؟ . 

` خصستای ما تزالان هناك؟ قال ساو ' وهو يحاول أن يبتسم 
بضعف " أما بالنسبة للباقى فهو كما ترى .. شكراً لك . 

سالته هىلجا " من أولئك الناس ؟" 

تكلمت صديقة "ساو ' لأول مرة : شبان شيوعيون ' ثم همست " ظل 
أحدهم يطاردنى لعدة شهور » وعندما أكتشف أننى التقى "ساو" هدد 

رد فلادى" بقدر من الغرور " أتمنى أن تقول ذلك للشرطة .. هل 
تعرف اسمه ؟" 

شك هاو الشاب الذى اول اخهناتى © طبما أغرفه ولكن :فل 
تعلم أن والده هو رئيس الحزب قى هذه المدينة ؟ إن تقدمت بشكوى 
فسوف أكون أنا الضحية ... سيقومون بترحيليى !" 

ˆ کیف یمکن أن تکون هادئاً هكذا ؟ 

لسست هادئًاً بالمرة " قال وهو يحاول أن يسيطر على غضبه .. أنا 
غاضب جداً .. وأشعر بالمرارة .. وأفكر فى الانتقام » ولكننى بلا حول 
ولا قوة فى جمهوريتكم الديمقراطية جداً .. لو فقدت السيطرة على 
نفسى فلسوف اختفى من على وجه الأرض فى خلال أسابيع قليلة " 
"فلادى" الحائر" المح إلى أنه لا يستطيع أن يتبع المنطق الفيتنامى كان 
ساو ”يبتسم من خلال النزيف أنا جندى مدرب مقاتل ... تعلمت أن 
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أقتل عدوی فى هدوء كان بإمكانى أن أكسر رقابهم لو لم تصلا إلى هنا 
ويبعد ذلك کان ال ستاسى " سيقوم بتدبير حادث فى مصنعى » أمر 
ثقیل سیجل › بی حادث صغیر یروح ضحیته عامل اجنبی" آخر وهکذا 
ترى يا صديقى أنك قد أنقذت رجولتى وحياتى أيضاً والآن من فضلك » 
نريد أن نعود إلى البيت هى إلى شقة أمها وأنا إلى المنزل الذى أقيم به " 
"هيلجا" أصرت على تأخذ "ساو معها إلى منزلها » وهناك عالجت 
جراحة التى كان معظمها بسيطاً » وتغلبت على تردده أن يتطفل عليهم 
مرة أخرى » أخذ حماماً » ويعد وجبة أعدت على عجل أوصله "فلادى" 
بسيارته إلى المنزل القيتنامى وهو بناء يشبه السجن على أطراف المدينة 
اتفقا على اللقاء فى اليوم التالى » هكذا ولدت الصداقة بينهما . 

بعد عام من حادث ”درسدن" اختفی ”ساو لا أحد يعرف اين ذهب ! 
وذات يوم وصل خطاب من ”موسکو کان هاو یرید أن يبلغ قلادی 
وهيلجا" أنه قد استقر هناك وأنه كان سعيدا كان لديه أقارب وأصدقاء 
ورفاق منذ الحرب الفيتنامية فى جميع أنحاء الاتحاد السوفيتى » كان 
على صلة مستمرة بهم جميعاً » وكان كثير الأسفار » ويتمنى أن يكون 
"لادی" 'وهيلجا " وكارل " الصغير بخير وسوف يراهم قريباً . كان ذلك 
هو ما جاء فی خطایه . 

وعلى امتداد السنوات التالية لذلك »كانا يتلقيان منه البطاقات 
البريدية العارضة » وأحياناً »كان يحضر زائر ما من ”موسكو" يحمل 
هدية من'ساو" وكانت دائماً علبة كافيار"كبيرة -لا تحمل أية علامة 
تجارية-مع رسالة قصيرة من صديقهما تخبرهما بأن ذلك من الكافيار 


« جهاز الاستخبارات فى الانيا الديمقراطية - "1كه]ء"' 
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الخاص بامكتب السياسى ويعد تذوقه .. يدرك "لادی" و "هيلجا " أنه لم 
یمکن یمزح وکثیراً ما کان یتکلمان عنه ویتساءلان ماذا یمکن أن یکون 
نشاطه وماذا يفعل فی 'موسكو " ”فلادى " يتذكر الأن منافشاته الكثيرة 
مع "ساو " وبعد فترة » بدأ يتجاهل خيالات صديقه التى لا تنتهى 
والتى كانت تدور كلها حول المال » كان الرجلان مختلفين تماماً ؛ 
وتناقضهما كان يعكس أحوالهما وأصولهما . 

"لادی مايور " كان قد وضع المثالية › الألمانية ورغم إدمانه لجوائب 
كثيرة من الفكر الماركسى » إلا أنه كان رومائسياً معذباً فى الأعماق منه 
هو مثال حى ١‏ إن لم يكن محاكاة ساخرة لوجود كلمات ألانية مثل 
'فلتشميرتىر © وات ۳ U RE‏ فى الإنجليزية التى 
هى لغة عالمية . 

کان فی شبابه شیوعیاً » وکاد أن یموت فی الحرب » وغندما یری ما 
يحدث الآن يضيق صدره بالتجريدات! ينحدر من أسرة فلاحية متوسطةء 
حارب والده فى الجيش الفرنسى ولفترة طويلة كانت لديه زكريات 
مطموسة عن أصوله » ولكنه فى ظروف لحان والبؤس التى خلفتها 
الحرب » كان بتذكر أمه وأخواله » وكيف أن أفعالا مثل :يشترى » ببنى › 
يستبدل »› يبيع » مهمة فى حياتهم اليومية › ومع تزايد شعوره بالغربة 
والابتعاد عن الدولة التى حارب من أجلها » كان ساو " يرحل فى الزمن › 
أماما وخلفا بشكل دائم » والآن تروق له مزايا الاقتصاد الزراعى القديم» 
والعلاقات الأسرية فى الريف قبل تحضر المجتمعات » وتلك أشياء 

Wettscm@rZ ial! pJ! - \ 
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لا يمكن إعادتها ولكن الذكريات مهمة » لكى تساعده على إعادة تشكيل 
مكانته الاجتماعية الخاصة » لم يكن يريد أن يقضى على الصدمات 
التى جاء بها النظام العالمى الجديد ويينما كان "فلادى " مقتنعاً بأن 
الحقائق الجديدة » أمور دخبلة ومقحمة بشكل مؤسق » كان ساو" كله 
إصرار على الإفادة منها وكان ذلك الجانب فى شخصية صديق الأسرة » 
هو الذى يروق ل "كارل أكثر من غيره . 

كان شلادى " معادلا مفيداً » تبادلهما المنتظم للأفكار ووجهات النظر 
> وضع أساساً لصداقة أصبحت مثمرة لكليهما مرت عشر سنوات »› وفى 
أحد آیام عام ۱۹۹۲ ظهر ساو" فجاة ليدق باب شقة "فلادى" فى البداية 
لم تعرفه 'ھیلجا ' ثم صرخت فرحة وهی تنادی قلادی ' وکارل کانت 
مفاجاة لثلاثتهم ‏ العامل الأجير - سابقاً - ها هو الآن فى بدلة أنيقة 
كاملة » على رأسه قبعة سوداء من الحرير .. غير مستقرة .. ومحملا 
بالهدايا . 

كان يشبه صورة من الخمسينيات للامبراطور القيتنامى المطرود "باو 
دای ' فی منفاه الباریسی ' . 

كان اللقاء بعد زمن ممتعاً ومرحاً ٠‏ صمم على أن يأخذهم جميعاً إلى 
جزيرة قريبة من ساحل البلطيق » منتجع على البحر كان مقصوراً ذات 
يوم على كبار رجال الحزْب . 

شاو الذى سبق له ان شى أوقانا طويلة قى الگازنتو قى 
باريس" " كان يتوقع أن تكون هناك بعض وسائل الترفيه » ولكنه لم يجد 
خيبة الأمل التى ظهرت عليه آدهشت » "هيلجا" ولكنه كان أسبوعا 
للاسترخاء على أية حال لم يدرك فلادى و"هيلجا" كيف أرهقهما النشاط 
السا الكتف والتواضل عل هدن الش ون اة اة 
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اجتماعات » مسيرات فى الشوارع ٠‏ مناقشات طوال الليل ... كل ذلك 
سرق حياتهما. كان كارل" الصغير مهملا بالفعل » وهاهم الآن بفضل 
ساو " معاً مرة أخرى مواطنوا المانيا الديمقراطية البوساء كانوا مثل 
الأيتام .. مصابين بالأضطراب العصبى تقريباً » ولكن قلة منهم هى التى 
كانت تدرك ذلك فى الأسابيع العنيفة التى سبقت إعادة التوحيد » وكان 
"لادی " واحداً من تلك القلة كان يجد لشكوكه متنفساً فى التليفزيون 
والصحافة فى تلك الأيام » كان اللصوص الصغار الذين يحاكون 
اللصوص الكبار » قد اعتادوا على الرد بأسلوب ودى » ولكنه متفضل 
أنت وأصدقاؤك يا بروفيسور ”مايور" تنتمون إلى العالم القديم » نعرف 
أنكم ستظلون اشتراكيين بالقلب ولا نعتبر ذلك ممسكا ضدكم » نحن 
مستعدون لأن نغفر وننسى وأنت مازال بإمكانك أن تقدم خدمات 
للديمقراطية تعال معنا ! ولنين ألمانيا الجديدة معاً ! كان ساق " يعلن أن 
آفکار "فلادی" فی مکان آخر وکان فلادی " يبدى اهتماماً مهذباً بقصة 
تحول صديقه من عامل أجير إلى صاحب أملاك قلادى" وهيلجا " بدا 
يشعران بالذنب بعد أيام قليلة تحت أشعة الشمس » وفى الليل » كان 
"ساو ˆ يسمعهما يتهامسان . هو لا يسمع جيداً ما يقولان » ولكن بعض 
الكلمات والعبارات توحى بأنهما مهمومان بمستقيل هذا اليلد . 

أما "كارل " الصغير فكان يتابع كل تفاصيل القصة . كيف استغل 
سناق ‏ خطوات التاريع المقارعة لك بير مجرئ خححائه كان الجر 
الأكثر إثارة فى نظره » هو كيف صنع رجل الأعمال القيتنامى المغامر 
المليون الأول » كان متباعداً عن والديه ونشاطهما الأخير . 


اللظاهرات الكبرى فى 'برلين ' و 'درسدن ' لم تحرك الشاب 
ويطبيعته » كان إنساناً يفضل قاعة اللجنة عن الشارع » كان التعبير عن 
العواطف علنا يشعره بالحرج » مشاعر الجماهير تخيفه وكان قلادى " 
وآهيلجا ˆ لا يملكان سوى نظرات اليس والاستسلام يتبادلانها » وهما 
يرقبان نمو ذلك الشبل الصغير . 

ملحمة ‏ ساو " أدهشت ”کارل ' وکأن ساو قد سحره کان ينصت 
باهتمام » تلمع عيناه » ويقاطع الراوى من أجل التفاصيل . كان اهتمام 
كارل" هو الذى أزعج والديه وأجبرهما أيضاً على الاهتمام الشديد 
بالحكايات التى يرويها صديقهما القيتنامى » وكان ذلك على غير رغبة 
منهما » فقد كان كل ما يودان التفكير فيه هو الوضع غير المستقر 
للمكتب السياسى فى يرلين ' . 

ساو فر إلى موسكو » وكان يقول - إنها - مقارنة ب 'درسدن " 
ويرلين ' جنة كوزمويوليتانية أقام من فوره علاقات بمجتمع القيتناميين 
هناك » ووجد سريراً فى شقة مكونة من غرفتين تشارك فيها مع خمسة 
آخرین کان اثنان منهما کثیركييف الاسفار » ومن بين الآخرين كان 
هنال شخص قدم من قرية قريبة ؛ سأله ساو عن عمه فى 'كيبف" 
والذى لم يكن قد رآه منذ سنوات طويلة لم يكن لديهم معرفة به » عندما 
سالهما ساو " إن كان بالإمكان أن يحملا رسالة منه » فى رحلتهما 
التالية فى ”أوكرانيا " ضحكا وأخذا ”ساو " معهما بدلاً من ذلك » لم 
تمثل وثائق السفر ولا النقود ية مشكلة. اتضح بسرعة أن المسافرين 
كانا رجال أعمال مزيفين متورطين فى جمع الثروة بطريقة بدائية. كانا 
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يديران سوقاً سوداء للجماعات القيتنامية فى أنحاء الاتحاد السوفيتى 
آخذة فى الاتساع » وكانت شبكة التوزيع الخاصة بهما ذات كفاءة 
ويمكن الاعتماد عليها . كان ”ساو " مذهولاً من حجم العملية وأن تكون 
العملة الوحيدة التى يبستخدمانها هى الدولار أو المارك الألانى وهو فى 
القطار إلى كييف" كان يفكر فى بلده الأصلى بعد سقوط سايجون فى 
٥‏ وجد القادة فی "هانوی ' أتنفسهم على راس بلد خراب » كانت 
الحرب الكيماوية قد دمرت البيئة تدميراً هائلاً والمدن التى قصفتها 
القنايل فى حاجة إلى إعادة بناء والأيتام فى حاجة إلى ملاجئ والجنود 
المسرحون يبحثون عن عمل » والعمالة الزائدة لابد أن تيباع للاتحاد 
السوفيتى وأورويا الشرقية فى مقابل معدات وسلع ضرورية . 

الولايات المتحدة وعدت بالإصلاح » ولكنها نكثت بكل الوعود 
زفرشست خطرا اقتضادا ندلا من ذلك کان ساو ' يعرف أن بلاده 
تعاقب » تجرأوا على المقاومة والانتصار ؛ والآن عليهم أن يدفعوا ثمن 
انتصارهم العظيم على أقوى دولة فى العالم . 

كانت سنوات الحرب ملأى بالتوتر والغضب والخوف .. أثارت فيهم 
أيضاً فكرة الانتصار ذات يوم » وإعادة توحيد فيتنام كل ذلك مضى » لم 
يحقق السلام سوي الفتات لعامة الناس ”ساو " بشعر بالمرارة " حارب 
بعنف كان يعرف أن الجنة مجرد حلم بولكن المؤكد أنه كان يتصور أن 
يحمل المستقبل القريب بعض السلوى . 

ا لآل اتال :الكل الخ لمل الا الال ا نهار 
لا أمل! » قال ذلك کله فی اجتماع حزبی فی "هانوی' رؤوس كثيرة . 
كثيرة جداً أومأت فى صمت موافقة . 
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بعد ثلاثة أسابيع أرسلوه إلى جبهة جديدة .. جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية ...بلد تحت مسمى خطاً يحكمه بيروقراطيون مضللون » يا 
لها من حياة. 

ساو ' يشعر أنه وصل إلى مفترق طرق » کان يسير على أرض 
متحركة حياته قد تتخذ عدة مسالك » نظر إلى أبناء وطنه » كلهم 
e E‏ 


القت > وأن غ أن E‏ علاقاتهم ا الفنتت ان فی 
أورويا الشرقية . 


كان ساو ' يضحك وهو يقول ”لابد أن يتم تداول السلع ومن أفضل 
منا ليقوم بذلك ؟ لقد حكّمنا الصينيون عدة قرون ثم جاء الفرنسيون ثم 
الروس » والآن فكرنا ... دعنا نعمل من أجل نظام اقتصادى . 

ساو وأصدقاؤه جريوا واختبروا شبكة من الوسطاء منتشرة فى 
أرجاء الدولة » تجمعت الأموال وأصبحت جبلاً مع بداية الانهيار 
أصبحوا يصرون على أن يقبضوا بالدولار أو المارك الألمانى » وكانوا 
يسربون جز من الأموال إلى "فيتنام " كثير من الدراجات البخارية 
وأجهزة الفيديو والتليفزيون فى هانوى ' كانت نتيجة لذلك النشاط مرت 
هانوى " فعلا بانتعاشة صغيرة عندما بدأت تلحق بمدينة "هوش منه " 
الى کات ها مزال نان“ 

ويواصل ساو حكايته ... فى الأيام الأولى كنا نتقاسم الأرياح مع 
رجال الحزب صغارهم کات بد من المسئولين فى الخلايا الصغيرة 
وانتهاء بأعضاء اللجنة المركزية » بعد ذلك قرروا أن يغيروا الأسلوب 
أصابنا الذعر .. هل تكون تلك نهايتنا ؟ كنا أسماكاً صغيرة فى بحيرة 
متوسطة » والآن سنصبح مثل الأسماك الأورويية الصغيرة فى بحر 
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القرش سوف یستولی علی کل شئ کم کٹا مخطٹین یا اصدقائی » کم 
E‏ 
OE EE‏ 

. ساو" ؟ ساله "كارل" بصوت مرثيك‎ a 

"امضحك هو أننا الوحيدون الذين يمكنهم استغلال هذا الانهيار» ا 
أحد كان يمكن أن يتخيل أن الاتحاد السوفيتى سوف يتفسخ بهذه 
السرعة .. ولكنه حدث . 

حدث ! کان آیلتسن " فی عجلة من آمره لکی يغرق 'جورباتشوف ‏ 
ولو كان عليه أن يغرق الاتحاد السوفيتى القديم أولاً لفعل وقد فعل ! 
المافىا الروسية أخذت على حين غرة على أية حال لم تكن علاقاتها ولا 
اتصالاتها واسعة › ولا ذات كفاءة مقنا > کانوا یعتمدون کثیراً على 
ارتباطاتهم بمسئولی الحزب أصيب النظام القديم بالشلل » انهار 
التوزيع هرعنا نحو الفيتنامين للانقاذ ولكن كل شي بثمن مثلما جاءا 
قادن حا الحر ت کل فش له شن نةا اسالد قادنا ,كنا تنقل 
السلع طورنا نظام النقل الخاص بنا » من هذه الثغرة تسللنا يا عزيزى 
كارل" الآن عمك ساو" لديه شقة فى "باريس وزوجة فرنسية ' 
وأستطيع أن أسافر إلى أى مكان ولكن "ثلادى" وهيلجا هما أفضل 
أصدقائی أصدقاء حقيقيون ليسا لهما مثل فى ى مكان آخر تذكر ذلك 
دائماً یا کارل " .... اتفقنا ؟ 

ثم اختفى مرة أخرى . 

منذ أسبوع تقریباً اتصل ب 'فلادی" تلیفونیاً لکی یخبره بأنه سوف 
يحضر قريباً إلى "برلين " فى مهمة ضرورية . 

اتفقا على موعد للعشاء كان 'فلادى“ فى الطريق إليه" نجوين فان 
ساو " الفيتنامى ابن الفلاحين .. كان مغموراً فى حوض إستحمام ملئ 
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بالرغوة فى جناح مترف بالطابق الثالث من فندق "كمبينسكى ` ولكن 
حالته النفسية كانت سيئة . 

كان يوماً منحوساً . الرحلة من "لندن" تأخرت موظفو الجوازات فى 
استخدمه » وإن كان الكتالوج المصاحب لم يوضع درجة نجاح 
استخدامه .. هل نجح فی منع مرض الزهری الذى كان يمكن أن يصرع 
الملك الشمس ؟ 

كان ساو " يريد أن يحصل على ذلك الشىئ ليقدمه هدية لوالده فى 
عيد ميلاده السبعين » ولكنه خسر فى المزاد العلنى الذى أقيم فى قاعةه 
سوذبی » » وفاز به رجل شیشانی › کان یرتدی سترة من الفراء » ریما 
کان يعمل لحساب تاجر أکبر فی ” موسکو أو « برلین » . کان « ساو » 
مشغول البال وهو خارج فى الحمام ويلف نفسه قى « روب » وښیر . 
جرد الاستمتاع بملمس حرير الملك . ويما أن دولارات كثيرة تطبع قى 
روسیا هذه الآیام .. أکثر بکثیر مما طبع فی آمریکا فإن ساو ' کان 
یتمنی أن تکون "سوزبی " قد حصلت على دولارات مزيفة ! . 

”ساو كان يشعر بأنه غريب ويعيد عن العالم الذى أصبح نجاحاً 
ا قمصاناً حريرية وأحذية مصتوعه a‏ اا 
فيتنامية آثرية وصناديق كونياك ... وأشياء آخرى كثيرة » كان معظم 
تلك الهدايا ينتهى به الأمر فى السوق السوداء فى "هانوى " وهذا العام 
رولت ل مر ی را جا کان ن قرا فى مها ان اال 
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الطبى الخاص باللاك لويس الراب] عشر معروض البيع ولسبب غامض 
وعميق ومجهول بالنسبة ل 'ساو " كانت تلك رغة والده "ساو " يشعر 
لنت زتها كان انه أن فواضبل راغا مع الششانى تى امه 
کانت تلك آول مرة يطلب منه وال__ه شیئاً ویفشل فی أن يحققه له کان 
یحو والده » والد 'ساو ' حارب فی 'دیان بیان فو " قى سنة ۱۹۰٤‏ » 
وهى مدينة صغيرة فى فيتنام الشمالية أحتلها الفرنسيون وكانو 
يتصورنها منيعة والد ساو ار ي موت افر م أن تلك 
الحقيقة قد نسيت تماماً ولم يعد يذکرها,ٍ أحد » أما EE‏ 
أت کان غفا شنوعا :ولم کن صا : 

لم يكن سوى خادم يرتدى بزة نظامية ويلقى معاملة طبية من كولونيل 
فرنسى أرستقراطى يمتلك مزرعة كبيرة بالقرب من نيم 'الملابس 
المستعملة والأحذية المستغنى عنها » وبقايا الكونياك والبقشيش السخى 
والكلمات الطبية من وقت لآخر كانت تجعل الجندى القيتنامى الصغير 
سعيداً وذلك كله لأن الفيتنامى الحلاق الماهر » كان يحلق ذقن سيده كل 
صباح بعناية شديدة. 

أما الكولونيل فقد كان سعيداً به أيضاً لدرجة أنه طلب أن يأخذه معه 
إلى فرنسا » ولا بد أن يكون الأمر هكذا آن لم يتضح أن التاريخ غريب 
جداً .. ذات صیاح فی عام ۱۹١ ٤‏ استقیظ ساو في ديان ييان 
فو المحاصرة وأدرك رغم أنه لم يكن عسكرياً شا » أن المستحيل 
كان على وشك أن يحدث كان الجانب الذى يعمل لديه على وشك 
الانهيار» كان الجنرال "فونجوين جياب ‏ قائد جيش المقاومة القيتنامية - 
جنرال الشجيرات الكثيفة كما كان يدعوه الفرنسيون - كان قاب قوسين 
أو أدنى من انتصار كبير وكانت القوات الرئيسية للجيش الفرنسى أمام 
خيارين .. إما الاستسلام الذليل أو الفناء . 

وحدث تحرر من الوهم ؛ فر والد "ساو " إلى الجانب المنتصر »لم 
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يمكن الوحيد › وبعد يومين استسلم الجيش الفرنسى . 

وانتهت حرب فيتنام الثانية . 

كان سناو " الغجوز ”على ثقة من أن سيداه السايق يفل المىت على 
الاستسلام ورغم التحول المتأخر .. اتضح أنها كانت خطوة ماكرة .. 
سياسيا وعاطفيا هزم الفرنسيون » وانسحبوا من شبه الجزيرة 
القيتنامية بلا عودة » أما الكولونيل فأكد إحساس خادمه الفطرى وأطلق 
النار على رأسه ليقتل نقسه . 

الأهم من ذلك أن والد ”ساو التقى بام ”ساو " کانت تکبره بعشرین 
عاماً 0 رقاقها يعتيرونها مقاتلة فدائية وکانت قد شارکت فی حصار 
"دان بيان فو "ˆ 

كانت هى التى رآت زوجها المستقبلى بين صفوف محاربی الجیش 
القرنسى المرهقين » وهو يزحف تحت الأسلاك الشائكة ويرفع منديلا 
أبيض » ولسبب ما » جعلها منظره تضحك قامت باستجوابه وأبلغت عن 
استسلامه وسلمته لضابطها السياسى وعادت إلى خط الجبهة » بعد 
الاستسلام لم يمنحها لحظة سلام واحدة ! كان يتبعها فى كل مكان 
حتى اعترفت لنفسها أنها كانت تحبه كانت "ثوقان " شيوعية شدىدة 
الالتزام تعهدت التربية السياسية لزوجها بمنتهى الجدية وبعد أن شعرت 
بان تربیته اکتملت ... وأنه قد صار إنساناً كاملا » هنا ٬فقط‏ تنازلت 
وحملت بطفل ساو م الصغير . 

r‏ 0 قى الشمال مع شوقان E‏ تارکاً 
للقساوسة الكاتوليك ومسکنه لأحد أبناء ء العم 

ورغم أن والد ساو " كان يشعر بالندم لأنه خدم فى الجيش 
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الفرنسىء» إلا آنه كان يفتقد أساليب حياة الفرنسيين » وإن شئناً الدقة ؛ 
فإنه کان يفتقد بقايا كونياك الكولونيل والمعلبات » كان يفتقد الأغانى 
التى يخنوتها ٠‏ كما كان يفتقد صو الفرنسيات الجميلات والاطفال ذوى 
الشعر اللفوف 

افتقد الحقبة الاستعمارية الفرنسية » وجميع الهدايا الثمنية والمواد 
الغذائية التى كان يرسلها إليه ابنه من" باريس " لم يكن لها نفس الطعم 
! کانت نکھهتها ! او د اقترا ع فى ف ا3ا 
؟ لان ا الذين حلوا محل الفرنسيين كانوا يخشون أن يفوز 
کانت معرفتها N TR RET‏ 

'لابد أن تأكل جيداً وأنا بعيدة "يا ساو" وأنت طفل كنت 
الجسم يانعا مثل فطيرة حلوة » انظر إلى نفسك الآن تبدو هزيلا ناحلا 
0 عدنی باذك سوف تنناول کل وجباتك ّ وعدها ساو" حملته عن الأرض 
وقبلته فی عینيه . 

امتلأت عیناها بالدموع وهی تودع زوجها وطفلها شعرت لشئ ما 
داخلها كآنه یقول لها انها لن تراهما ثانیة همست فی آذنه : آهتم به 
3 

ثوفان " قتلت بعد شهور قليلة فى عام ۱۹1١‏ » أثناء معركة آب 
ياك حیث واجه الأمريكيرون أولى انتكاساتهم الخطيرة کانت المواجهة 
نفسها بسيطة ولكنها قررت مستقبل الحرب وذات يوم جاء ساو 
الصغير إلى دكان الحلاقة القذر فى هایفونج" حبٿ کان يعمل والده › 
كان معظم زيائن المحل من البحارة أثناء إجازاتهم ... الوقت متأخر ولا 
دوجد زبائن الآن نظرا ساو " فى المراة المعتمة فجاة انهارت نظرة والده 
المجهدة واستسلمت الدموع احتضنه ساو " قى هدوء . 
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قال الرجل بصوت هادئ : الأمريكيون أغبياء بالفعل " وأاضح أنه 
کان یفکر فی ”ثوقان " إذا كان الفرنسيون قد فشلوا فى أن يهزمونا أفلا 
يعنى ذلك أن غيرهم لن يستطيع ؟ 

گان ناو يحمل عه كاقما صورة لخدي الضور الرسغنة 
المصممة خصيصاً للأجيال القادمة بغرض الدعاية السياسية ترتدى فيها 
بيجامة سوداء » وقبعة من القش وتحمل بندقية . 

وجهها مشرق يملأه الابتسام هى آخر صورة تلتقط لها وكان يحملها 
معه وطوال حياته ٠‏ وعندما ذهب لينضم إلى صفوف المقاومة كان يريها 
لرفاقه بکل زهو وفخار . 

كيف كانت مملوة بكل ذلك الأمل ؟ كان ساو" يحسدها على ذلك 
أكثر من أى شي آخر . حياته » حياة مستقرة مستريحة لرجل غنى 
ولكنها خالية من أى رؤيا جميلة عن المستقبل . 

کان ا لن افا تماما خخاول اغ [كش ف اة تاخز فا ت 
ثیابه على عجل .. ويينما يضع حافظة نقوده فی جيبه دق جرس الهاتف 
.. ترکه يدق للحظات وهو ربط حذاعه . 

اعفواً يا هر ساو " يوجد شخص يقول إن إسمه البروفيسور ”مايور ˆ 
ينتظرك فى صالة الاستقبال " "دعه يصحد ... دعه يصعد .. ! رد ساو" 
بلهفة وهو يضحك » بينما يحكم أزرار أكمام القميص الذهبية كان 
"فلادى " قد قطم المسافة إلى " كى - دام ` سیراً على قدمیه وکانت 
الريح الباردة قد جعلت وجنتیه حمراوین قلیلاً وکان يشعر بالانتعاش 
مدا ودا 
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وهو يفكر فى التغيرات التى حدثت فى السنوات العشر الأخيرة والتى 
حولت حياة "ساو وحياته منذ ليلة لقائهما مصادفة فى درسدن ' فی 
جمهورية الانيا الديمقراطية منذ آثنى عشر عاماً ت قرا : 

كان "ساو ' ينتظر خارج باب غرفته المفتوح تعانق الصديقان "ساو " 
يتكلم وبريق خبيث فى عينيه : أول سؤال لك يا بروفيسور ”مايور" هل 
العمال راضون الآن ؟ 

وضحك کلاهما 

لش امان كل الععال أن فشو مك يا ساو لأسف نك 
القيتنامى وهما بهيطان الى الطابق الأرضى ويتجهان نحو مطعم 
المأكولات البحرية طلب "كافيار : وأجمبرى ‏ وشمبانيا وهو يتحسر لأن 
المأكولات البحرية فى 'هالوتج بای " أآفضل بكثير واكتفى 'فلادى " 
بقطعة من الاستيك " آوالسلاطة" : وجبتان طيبتان خلال يومين لابد أن 
وزنه سوف يزيد فى هذا العالم الجديد . 

بعد ذلك تشاركا زجاجة كونياك فى جناح "ساو " وهو ثمل » عرض 
ساو على ضندبقة مالا شنقة فى يرلن أی تازس " هدا خامتا 
به فی "درسدن " › دار نشر جديدة فی "میونخ' ' أو فیینا " أو أى شئ 
کان قلادی برنده . 

ابتسم فلادی ˆ شاکراً وهو یهز رأسه . 

"استمم إلى جيداً يا "فلادى" لقد أنقذت حياتى وهل أنس لك ذلك 
أبداً ؟ وأنا الأن غنى » لدى أكثر مما كنت أحلم به من مال وسيكون لدى 
أطقالى وزوجتى ما يكفيهم بعد أن أرحل وال مال ما زال يتدفق أود أن 
أساعدك ما هى المشكلة فى ذلك يا ”قلادى" ورطة أخلاقية قية ؟ نعم؟ اذا ؟ 
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”الورطة وجودية وليست أخلاقية " كيف تعيش ليس هو السؤال المهم؛ 
أهم من ذلك بكثير هو إن كان من الضرورى أن تعيش على الإطلاق 
"جيرهارد ‏ حل المشكلة بأن شنق نفسه فى حديقة منزله فى 'جينا " أما 
آنا " 

'ولكن ليس أنت يا "فلاديمير مايور " وقبض ”ساو " على ذراع 
صديقه وکأنه سير حرب ... " لا ليس انت ! 

لا استطيع أن أصدق أنك يمكن أن تستسلم هكذا » فصلت من قبل 
a OE‏ 
ا ات الزن اع هراوا .٠‏ وإن a‏ 

ابتسم قلادی " 

المشكلة ليست فقط فى عدم وجود رياح .. المشكلة أن البحر كله 
محتل بسفن ضخمة .. ويحار واحد بغنى ... ليس "برخت" وإنما المارك 
الألانى ... المارك الألانى . 

آفوق الجميع " هل تعرف ماذا يقول بعضهم ؟ يقولون إن لم نكبر 

ابتسم ساو " ابتسامة عريضة سعيداً بان يرى "لادی" غاضباً مرة 
أخرى ساله " وماذا عن القواقع ؟ يقصد الحزب الديمقراطى الاجتماعى. 

کارل آمو رة کس را جا ودا کد اله لای كان 
لى صديق فى المستشارية سوف تنتعش آأعمالی وتزدهر أکثر مما هی. 


0 


هدا نت یا قلادی . ألمانيا الجديدة ليست جنينا للراد يخ الرابع قد 
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يحام بعض الأغبياء بذلك » ولكن البراجوازية الألمانية لم تقع فى الخطة 
فته ران اقا ُا واثق من أن الحزب الديمقراطى الاجتماعى سيفوز 
2 
ا ا أريد القن 

ابتسم ساو هل يعنى ذلك أنك قد نسيت ؟ لقد أخبرتك بكل شئ 
عنی وعن عائلتی وعن ثروتی ... كل شئ هل تذكر الأسبوع الذى 
قضیناه معا ؟ 

قبل إعادة الوحدة نسيت كنت ثملا بالحرية والديمقراطية وعلى 
العكس من ذلك كانت حياتى تبدو تافهة لا يهم أن كنت على حق هى 
فعلاً تافهة لن أستمر طويلاً قليل من الكونياك .. تفضل .. هناك أشياء 
كثيرة لابد أن أخبرك بها . 

کان ”فلادی " ناقماً نظراً فى ساعته سبع وثلاثون دقيقة بعد منتصف 
الليل . 

يمكن أن تجرى مكالماتك التليفونية القذرة فيما بعد" . 

أريد أنا أولاً أن أعرف الحقيقة ويالمناسبة .. لم أنس شيئاً كأن سيرة 
حياتك فقط قد حدث فيها فصل جديد » هل انا محق أم مخطي؟ 

تراجع ساو ' فی مقعده وهو يتنهد " حسن ' » 

قال القیتنامی وهو يملأ كأسه . 

امازل فى إنتظار أجابة يا ساو هن أن شات كل ذلك الآن ٠‏ 
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نظر كلاهما إلى الأخر ولح "قلادى " نظرة ا و ى 
صدیقه › ثم کان صمت تقیل ویعد دھں . . بدا ساو " يتكلم " 

" أنا لا يمكن أن أتورط فى تجارة المخدرات يا "فلادى " أبدا رغم أنه 
من الثابت أن شركائى السابقين كانوا يقضون أجازات طويلة فى 
باکستان ” وكولولبيا " .. ولكن ليس أنا .. ليس أنا " 

"تجارة سلاح " وانفجر ”ساو " فى الضحك " هذه موضة قديمة يا 
فلادی ' تهریب دبابات » تهریب صواریخ » تهریب طائرات مقاتلة › نعم 
فأطير إلى "الما - أتا - وأعقد صفقات مع الكازاخستانيين » صفقات 
الصرب يريدون دبابات » العراق يريد قطع غيار لطائرات "ا ميسج" أؤمن 
لهم الحصول علیها » عرض وطلب یا 'فلادی " 

قوانين السوق الرأسمالية التى كنت تكرهها من كل قلبك غزت 
العالم . 

"عالمك أنت ريما > ولكن هناك عالم آخر ” یا ساو " کان ”قلادی " 
يحاول كل جهده أن يكبح اللهجة الموجعة فى صوته ريما كان غارقا 
لفترة ولكنه سوق ينهض مرة أخرى . 

آنا فى دهشة لأنك » دون الجميع » يمكن أن تنسى بعد كل 
التضحنات التى بذلها الاس العاديون ". 

عندما تجرى الرمال ضد الناس لا بد أن يبتعد الناس ”حكمة صينية 
قديمة يا"قلادى" تضحيات "؟نحن القيتنامين نعرف عن ذلك أكثر مما 
يعرف غيرنا عتدما كنت فى السادسة عشرة التحقت بلواء الشباب 
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الشیوعی فی ”هانوی ' وبعد عام كنت أحارب فى الجنوب › رأيت كل 
رفاقى المقربين يموتون ٠‏ أنا نفسى أشرفت على الموت » ونجوت مصادفة 
لأن أسرة من الفلاحين كانت تبحث عن أى شئ وسط القمامة » فوجدوا 
أثنى كنت ما أزال حياً أتنفس حملونى وأبلغوا أقرب وحدة من وحدات 
جبهة التحرير الشعبية » نقلونى إلى مستشفى فى كمبوديا " ولكننى 
عدت لکی أشهد سقوط ”سايجون “ كنا نستحق ذلك الانتصار » اليس 
كذلك ؟ تضحيات ؟ "أتساسل أحياناً إن كان ذلك یساوی ما بذل فيه لقد 
فقدنا ملیونین من البشر یا فلادی .. ومن أجل ماذا ؟ لکی نبنی مستقبلاً 
أفضل ؟ حتى الأطفال لا يصدقون ذلك الآن وقليل من المعلمين يعتقد أنه 
جدير بالتكرار أتذكر وأنا فى الثانية عشرة » كانت الطائرات الأمريكية › 
تدك مدننا وقرانا بالقنایل لیل نهار »کنا نشعر بالزهو عندما كان 
معلمونا يقومون بتصحيح واجباتنا ا مدرسية فى هياكل طائرات أمريكية 
اک ینوا فا ا ا کا 
سعدا رغم كل ذلك اموت والتماں ؟ کنا تین يشن ما ٠‏ لم يكن اعتقاداً 
أن الأمر سوف ينتهى بنا عمالا أجراء فى أورويا الشرقية السابقة 
ناهيك عن السوق العالمية الجديدة » أقصد أننا لو كنا نعلم أن الأمر 
سوف ينتهى هكذا » لكنا قد عقدنا صفقة مع 'واشنطن " قبل ٠۱۹۷١‏ 


ا 
ادرت نق المستطين الذين خارزيتاهم دة تاي عاماً لذلك سالك : 


هل کان الأمر يستحق ؟ ‏ 

کان قلادی يدرك آنه لا طائل من ای دفاع بلاغی ‏ لذا قرر أن يعاود 
الهجوم .. 'وماذا عن تهريب البلوتونيوم يا "ساو ؟ من المؤكد أنه ليس 
ا ا أخلاقية » أقصد .. إذا E‏ هي قوانين 
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عليه؟ أعط قنبلة لكل شخص " 

نت غاضب یا صدیقی أرجوك لا تسئ فهمی يا "فلادی ' أنا لست 
بدعاً فى ذلك ولست مسخاً » آنا أعمل لكى أعيش › وأعيش بشكل جيد 
هذا كل ما فى الأمر هل كان يرضيك أن أذهب إلى "هانوى " أو "هيو " 
وأفتع دكاناً ضفرا للكتت أو أن أصبح موظفاً فى الحزب أو قوادا أو 
بائعاً جوالا؟ 

"ا تقل لى إنه ليس هناك مساحة للحياة دون أن تلوث يديك وأن 
تسفح دمك ! ثم ا يا صديقى .. آنا لا أتاجر فى البلوتونيوم ولا الأسلحة 
الكيماوية عملى فى السلاح بالتأكيد لا علاقة له بالذرة ولا بالكيماويات " 
حدق فيه قلادی" ببرود " 

"نعم " أجاب قلادى كان يشعر بشدة أن "ساو يقول الحقيقة 'ولكن 
اذا أنت هنا الآن ؟" 

"الجيش الأحمر القديم مازال هنا ليس كذلك؟ الجنرالات يريدون أن 
يبيعوا وأنا أريد أن أشترى هناك طلبية كبيرة من العراق والدفع بالدولار 


أحد الجنرالات الروس على الأقل سييقى هنا فى ”برلين " أعدك بذلك 
وإلى هذا الحد" . 

ثم توقف ”ساو ” فجاة عن الكلام » صديقه جنع بعيداً كان "فلادى ' 
يتساعل أن كان كل ما حدث فى هذا القرن يستحق كل ذلك العناء الثورة 
الروسية والمقاومة الفيتنامية البطولية ... انتهت أخيراً منيطحة أمام 
بورصة المال فى نيويورك كان يعد الأرواح التى أزهقت فى روسيا عندما 
قطمع عليه صوت "ساو "ˆ حبل أفكاره "الآن وقد قلت لك كل شئ يا 
'قلادی" » لماذا لا تتركنى اشترى لك دار نشر ؟ لا توافق ؟ الكتب الآن 


100 


ساعة مثل السمك المعلب هل تريد أن تذهب لتعيش فى الولايات المتحدة 
مثل صديقتك 'کریستا وولف یمکن ترتیب کل شئ لى أصدقاء فى 
جامعة كاليفورنيا ... لا " "كريستا 'طورت أيها الوغد كانت ممتازة 
بالنسبة لهم عندما كانت الانيا الديمقراطية على قيد الحياة كانوا فى 
حاجة إليها حينذاك وكانت وحشاً نبيلاً » والآن لابد من تحطيمها > لکی 
يقنعوا أنفسهم بأن كل شئ فى ألمانيا الديمقراطية كان ملوثً! كل شي ! 
وهذا بواسطة رجال استأجروا تازيين سابقين بالالاف لكى يديروا دولتهم 
الجديدة بعد الحرب أبطال الحزب النازى » مازال يحتفى بهم فى 'لوفت 
واف ”كل ما يفعلونه هنا يزكم الأنوف بالأزدواجية والنفاق . 

ماذا تذوی أن تفعل بحياتك یا قلادی ؟ 

"لا أعرف يمكن المرء أن يواصل العيش فى الحاضر إلى أن سقط 
ميتاً » معظم الناس يفعل ذلك هذه الأيام بالنسبة لى .. هو شئ يشبه 
الحياة فى غابة » ”جيرهارد الذی کنت تعرفه قرر آنه ان يستطيع أن 
يواصل العیش فی هذه الظروف » وأنت قد تغیرت كثيراً يا ”ساو " 

` لم يكن ينقصك أصدقاء أبداً يا "قلادی " 

"ولكن الصداقة كان لها معنى فى تلك الأيام » الآن يلتقى المرء بأناس 
ثم يلقى بهم .. كما تسقط أشجار الخريف أوراقها . 

ابتسم "ساو ˆ کان معجباً ب فلادى » بدرجة ما » لأنه كان يدرك 
عبث وضعه السیاسی عبثی لكنه عجيب ! 

منذ أن طرد ”فلادى " من عمله الأكاديمى » تحول حلمه بألانيا 
شرقية ليست غربية ولا سوفيتية » إلى كابوس. كان الأمر يبدو بالسنبة 
ل ساو وكأن صديقه يواصل معركته الجدلية التى وضع لها التاريخ 
نهاية مؤخرا . 


#+سلاح الطيران fe‏ ؟جسااداا(المحر جم) . 
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لم یستطع آن یقول "ل شلادی " إنه - ساو - کان یرید آکٹثر من أی 
شئ آخر أن يحطم تلك المرآة التى ظل يحدق فيها .. لا لشئ سوى أن 
يحدق لمدى أبعد فى المرة الموضوعة خلفه ! كان يريد أن يجعل "فلادى" 
يفعل ذلك ينفسه . 

دعنى أساعد يا قلادى " أرجوك . 

مر صمت طویل أن يتكلم قلادى " مرة أخرى بعد تفكير عميق » ولكن 
نيرته الآن كانت أقل حدة . 

هتاك شئ واحد بمکن أن تفعله من جلى يا ساو ”ما هو؟ ” 
موسكو "هل يمكنك أن تحصل على ملفه من أرشيف ال ك . ب . ج" 

ابتسم ”ساو " سعيداً . 

" بكل تاكيد : المارك الآلمانى يمكن أن يشترى كل شئ مدن بكاملها 
.. تباغ وتشترى أحيانا وكل ما تريده أنت ليس سوى بضعة أوراق لا 
عشكلة بالمرة شراء الثاريخ آهل من شراء الحقارات والارشيفات 
والسجلات لا تهم المافيا فى شى سوف أحضر لك ما تريد مهما كان 
ذلك الذى تريد ! فقط اعطنى البيانات هل لديك صورة له ؟ 

هز قلادی " رأسه . 

ی ی 

وقال قلادی " وهی یتنهد إذا کان الأمر بهذه السهولة هل ب بمكنك اَن 
تحضر ملف أمى كذلك ؟ ريما أمكننا أن نعرف القصة كلها ! . 

شوك ساو هی فة دنول فر غل زهك ى اتن ار 
دعنی اعرف > وأرجوك يا "قلادی ' دعنی أساعدك يوسائل آخری ر 
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وقف ”فلادى " ٠‏ وانحنى هازئًاً أمام "ساو " ”إلى اللقاء غداً 
نهض ساو " وعانق صدیقه » کان قلادی یخلص نفسه من بين ذراعیه 
بهدوء عندما همس "ساو " فى إذنه " لقد آنقدت حياتى ذات يوم . 

ابتسمت عینا قلادی" وأوماً برأسه قليلاً کانت علاقة عرفان وامتنان 
ثم غادر غرفة ساو وأمام فندق 'کیمبینسکی" فاجا نفسه واستقل 
سيارة أجره إلى المنزل كانت الساعة الثانية والنصف صباحاً دخل شقته 
خلم قلادی" ملابسه ولکن داعا شدیدا کان یطحن رأسه “ وجافاه 
النوم .. النوم الذى لا يرحم . 

راح يفكر فى أصدقائه السايقنن فى الاتحاد السسوقيتى 
السابق وكرم لوفاكا الت ابقة ٠‏ لم تسم نهم تد وقت ودل ك 
منهم سقط ؟ أغنياء جدد أحرار من جديد . 

هل يستطيع أى من أصدقائه القدامى أن يكون فى طليعة نهاية 
القرن.: تاك الهاي الجفيف الفوضية ١‏ آم تراهم مت ببح عن 
ملجاً من ذلك المشهد كله » ويعيش كل منهم فى منفاة الداخلى؟ كان أهم 
شى هو البقاء على قبد الحياة . 

أن تغطى رأسك ببطانية وتنتظرحتى يتوقف مطر الثلوث ! ح الان 
بعيد التفكير في رجائه ل « ساق » .. 

هل کان بالفعل يريد أن يعرف أكثر ؟ ريما كان من الأفضل أن يظل 
الماضى بعيدا .. مجهولا .. مطويا ! وما الفرق إذا كان الرجل الذى 
تعتبره والده قد أصبح شخصا مختلفا بالمرة ؟ إنه لن يغير شيئا . نعم 
ق تغلر ۲ فا تشخ ا لذلك الات غذات الذكربات الزك هذا 
القن لون وك ارال برك أن نعف مهما جال فإ لن د کان 
وأخيرا استهلكت التناقصات نفسها فى رأسه ... ونام . 
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کا 


نحن فى عام ۱۹١١‏ » قيينا عاصمة امبراطورية على وشك الانطفاء › 

ولکنها تبدو كما هی » كان لم يصبها أى تغيير . أهلها ا يظهر عليهم 
أى أثر الذعر » الاحتفالات بالعام الجديد تسير كالعادة على قدم وساق . 
قالسات شتراوس منتشرة بين الأوساط البرجوازية والعامة على 
السواء . موسيقى « شوينبرج » الجديدة لا يستمع إليها إلا قلة ..... ولا 

يستسيغها سوى طليعة بعيدة تماما عن واقع الحياة اليومية ... أو هكذا 

كانت تبدو الأمور . الصراع القادم بين القوى الكبرى سوف يغير ذلك 
كله . ولكن فى قيينا بداية القرن فإن عقول الكثيرين لا تفكر فى وقوع 
حرب مدمرة ... ولا تتصورها . الجامعات ما زالت تقبل الطلاب القادمين 
من أقاصى الأمبراطورية . وهكذا التقى « لودقيك » ب « ليزا » . كلاهما 

لم يكن قد احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر بعد . كانت جالسة فى 
مقهى مع بعض الأصدقاء عندما رأى ابتسامة تشكل ملامح وجهها »تم 
سمع دوى ضحكة عالية . وجه قوى حسن الطلعة » جبهة عريضة › 

وجنتان بارزتان » عیتان زرقاوان ... نفاذتان » شعر بنی غزير غامق 
اللون ملموم فى ضفيرة واحدة فخمة ! كانت ترتدى فستانا أسود وتضع 
وشاما من الحرير و« بروش » من الفضة . 

ما هو » فكان يبحث عن شخص آخر » ولكنه لم يستطع أن يسترد 

عينيه من عليها ...إلى أن لمحت نظرته .. فعبست . لا يبدو جذاباً 

من النظرة الأولى ...... له عينان وديعتان ولكنه قصير القامة ويدين 

الى حدما . 
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نموذج الكمال عندها كان يفضل الشخص الناحل .. المنحوت . أما 
شعره الأسود القصير فكان قد بدأ يتساقط وكانت تعتقد أنه سوف 
بصاب بالصلع خلال سنوات قليلة ... وتشاغلت عنه . أما هو فكان 
مثابرا .كان صوته هو الذى جذبها .. وعندما تكلم شعرت بقوة 
شخصيته » إل أنها كانت ماتزال تقاوم . هو أيضا لن يقبل الهزيمة . 
بدا توددا مرهقا کان يبدو أنه سوف يستمر إلى الآبد ... وكل أسبوع 
كان يتركهما مرهقين تماما .... مجردين من الطاقة والمشاعر . أصبح 
لكل شوارع « قيينا » معنى بالنسبة لهما . كان يسيران معا بالساعات 
صامتين من فرط العاطفة » ينتظر كلاهما أن يكسر الآخر الصمت إلى 
أن يحين وقت الفراق ..... ولم ينطق أحدهما بكلمة . 

كان بعد ذاك يستعيد فى ذهنه زكريات ذلك اليوم الضائع فتعود 
الشوارع للحياة مرة أخرى . هنا ضحكت ... هنا تشابكت أيدينا » 
ويمجرد آن وصلا إلى مقهى « السنترال » دب بينهما شجار جديد . 
تستبد به المشاعر فلا يستطيع أن ياكل شيئاً » آما هى فقد طلبت 
لنفسها بعض القطائر مع القهوة . 

باح لها بحبه فى الأسبوع الأول بعد لقائهما . قاومت .كانت 
أحساسيها الداخلية تحذرها وتنذرها أن ذلك الحب سيكون طاغيا 
وخطراً . قالت إنها لم ولن تحبه . شحب وجهه » ولكنه لم يقل شيئاً . 
نهض واتصرف وهكذا كل ما حدث . اختفت لمدة أسبوعین وکانت تتجنب 
جميع المقاهى التى قد يلقى فيها أحدهما الآخر وأمضت أياما تعسة 
مع صديق قديم . لم تدرك أنها كانت تفتقد « لودفيك »إلا عتدما 
حاول صديقها القديم إغواعها . كانت تفكر فيه طول الوقت . 
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لافائدة من التمادى فى المقاومة . تركت صديقها وذهبت لتبحٿ عن 
« لودقيك » . 
الليل ... بدأ وهو مستلق بين ذراعيها يتكلم ليقول شيئًا ولكنها وضصعت 
يدها على فمه . 

« ش .. شى .. ش .. لا كلام هذه الليلة عن الآلم ! 4« 

« اذا ؟ » 

« أعتقد أن الأيام المشحونة بالأحزان قد انتهت بالنسبة لكلينا . » 

كان « لودقبك » قد شبع › ولكن نزعة الحزن تفجرت بداخله . 

« ومن یدری ماذا یجئ به الغد ؟ » 

« هذه الليلة هى كل ما يهمنا يا « لودقيك « . دعنا نتقخيل أننا آلهة 
فى السماء ! «. 

محيا كل الذكريات المؤسية » أزالا الخط الفاصل بين الأمس واليوم ! 
لا دموع ولا حسرات على الماضى . أدهشه مزاجها الرومانسى وانتقل 
إليه فى الوقت نفسه . أخذ يضحك مستمتعا بكل شي . سحبته « ليزا » 
من خلف النافذة عندما كان يهدد بان يعلن للعالم كله عن سعادته . 
قبلها فی عینیها ... وهی کانت تشجعه وتسری عنه . 

ill »‏ الانشغال بما يمكن أن يحمله القدر أو لا يحمله ؟ هل تجد 
متعة فى ذلك ؟ . 
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کلاهما کان یشعر بالارتیاح . کلاهما ثمل بالأخر . کلاھما کان 
لايزال فى ريعان الشباب . 
قد وصلت إلى مرحلة جديدة ... أبعد » وضعت هى حواجز عاطفية 
E URE ISE SEES DES‏ 
أو لغيره . مازال الوقت طويلا .... وكانت تحتاج لوقت لكى تفكر .. 
اقترحت أن يفترقا عدة شهور ليختبر إمكانية أن يعيش كلاهما 
دون الأخر . 

» أخشى أن أقع فى حبك يا « لودقيك » . لا عرف لاذا . أصبر 
أرجوك ... ! » . 
وبالتشن ءلم مها ر بالمرادة مالاا وكا بم عا 
الهدوء . قرار الابتعاد . بذل « لودقيك » جهدا فوق مستوى البشر وأبعد 

وذات ليلة » بعد أن كان الآخرون قد غادروا الاجتماع فى غرفة 
« کریستیتا » صارحها « لودقيك » .. 

« لقد أقمت سورا من الحجر حول قلبى » ولابد أن أقوى دفاعاتى 
ی ران دوا اا ۷ ای لی عن فی 
أتفهمين ؟ كل ما تريده هو أن تحطم السور » . 


+ لهجة من لهجات اللغة الا لمانية تكثر يها الكلمات العبرية والسلافية وينطق بها اليهود فى دول 
الاتحاد السوفيتى السابق وأوربا الوسطى وتكتب بأحرف عبرية . 
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وكانت « كريستينا »تفهم جيدا . نصحته بالراحة التامة . بتغيير 
الا ء اا ن الل افا اکر کات كرا وة 
جدا بنظرية أن الحماس الثورى يتغلب دائماً ويطغى على ما عداه . 
وهكذا انتقل « لودقيك » إلى « وارسى » . 

وهنا سوف يقوم طباع يهودى عجوز بتعليمه فن تزوير الوذائق 
وشو ازات الق وك لس أوراق اليتكوت + فدلك 2 كما قال له 
معلمه - كان يتطلب مهارة خاصة › ومن أسف أن « لودقيك » لم يكن 
نكما انكل اسف اتف شر من ادرت الك غاد لوقك 
إلى« قيينا » عاد بتعليمات ... ومجموعة من الجوازات المزيفة » كانت 
« کریستینا » قد طلہتها من « دیرجینسکی » . 

کان یریها الجوازات التی صنعها بنفسه مزهوا . هناته کريستينا » 
ولكذها قررت أن تجعله يظل مشغولا فكلفته بمجموعة من المهام العاجلة 
> أما « لودشيك » فقد انخرط فى العمل السياسى السرى ممتنا لها › 
شارا الحشل! 

وذات يوم سالته : « هل يحقق العلاج نتائج یا « لودو » ؟» وکان يهز 
رأسة فى صمت . 

اکتشفت « ليزا » بعد أسابيم قليلة نها کانت تریده أکثر من أى شي 
آخر . بدت تحن إليه . كأن ضوءا قد اختفى من حياتها . كانت تضحك 
لنكاته القديمة . وتستعيد مناقشاتهما . وتعيد قراءة رسائله وتكتب له 
رسائل جدیدة کل یوم . ولارد شئ ما جعلها تشعر ذات صباح أحد 
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أيام الجمعة أنه كان قد رجع إلى « قيينا » بدأت تذهب إلى مقهى « 
السنترال »يوميا .كانت تعرف مواعيد ذهابه إلى هناك وشق 
أنها سوف تعد له كمينا » ولكنها لم تكن تعرق أن « اللامات » 
الأريع كانوا قد توقفوا عن المجئ إلى المقهى نهاراً . 

وذات يوم كانت تجلس فى ساعة متأخرة بعد الظهر فى حالة قنوط . 
جلست أطول مما اعتادت » محاولة أن تغرق أحزانها فى فناجين القهوة 
السوداء . ريما مايزال فى « بولندا » وريما كان خيالها يفوق الواقع . 
كانت السنترال مبنية على طراز الكاتدرائيات . أعمدة فى كل الأرجاء . 
وكانت « ليزا » معتادة على الجلوس على طاولة فى أحد الأركان بالقرب 
ن الا خل الانا می وا لی کان سكا عن بق القهى وين :هن 
هذه البقعة الممتازةكانيمكنها أن ترى الطاولة‌التى كانت 
تحتلها « كريستينا » عادة واللامات الخمس . كانت تراها بوضوح . 
الذى يرى أو يلاحظ « ليزا » من على البعد » إنما يرى سيدة جميلة .. 
متوترة .. تدون أشياء على عجل ويتصورها كاتبة . والحقيقة أنها كانت 
تشخبط بالقلم بطريقة نصف واعية : كان قلمها الحبر يتحرك فى دوائر 
معبرا عن الاكتئاب الذى يحتل عقلها . 

وعندما أقاقت من شرودها نظرت فى ساعتها وكتمت لعنة كادت أن 
تفلت منها . التاسعة إلا خمس دقائق . ظلام فى الخارج . وينما هى 
على وشك أن تغادر المكان » دخل معتمدا على ذراع «كريستينا» ومعهم 
« اللامات » الأريع » وكانوا كلهم يضحكون . شحب لون « ليزا » . 
وانهمرت دموعها على وجهها . غضب وإحباط وغيرة . ممزوجه كلها 


109 


بشعور بالارتياح . كانوا مشغولين ببعضهم . لذا لم يرها أحد منهم . 
جلسوا إلى طاولتهم المعتادة . 

كانت تحملق فى ظهر « لودقيك » بینما تری جانبا من وجهه فی مراة 
الحائط . لماذا يبدو حزينا ؟ ماذا قالت« كريستينا » الآن جعلهم 
يضحکون جميعا ؟ كان الغضب قد بدا يزيح الحب مرة أخرى » وفكرت 
« ليزا » أن تنصرف دون أن تجذب انتباهه عندما التفت - فجاة - وتظر 
إليها مباشرة . وللحظة كان كلاهما يحدق فى الآخر غير مصدق . 
ثم وقف كما لوكان فى غشية ... أسرع نحو طاولتها وجلس فى 
مواجهتها . وجهان متوتران بالمشاعر. لا يستطيع أحدهما أن يتكلم . 

تملكت الحمى الإئتين . خرجا معا » و« كريستينا » و«اللامات » الأريع 
يراقبونهما . ذهبا إلى غرفتها . بدا الثقل يذزاح عنهما . هبت عاطفتها 
مثل عاصفة استوائية فأزالت هواء الاتهامات المتبادلة وراحا يضحكان 
لغبائهما : وعندما كان أيهما يحاول أن يبدا الكلام فى شبه اعتذار » 
أو تفسير أو تبرير للمد والجزر فى عواطفهما .. كان الآخر يقاطعه قبل 
أن يشرع فى ذلك . تفعل ذلك « ليزا » بأن تقبله . حركات شفتيها 
ولسانها تجعل الكلام أكثر من ذلك لا لزوم له . وقرر « لودقيك» أن 
يقلدها . كان قد استيقظ فى الصباح وهو يشعر بالوهن آكثر من 
العادة . مسد شعرها ثم قبلها » مسده وقضم حلمتيها برفق « أحبك 
يا لزا » . 

نظرت إلیه وهی تبتسم ذاهله . غاص قلبه فی قدمیه .. هل هما 
مقدمان على . دورة جديدة من الصراع العاطفى ؟ 
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« انا قلق بعض الشئ بسبب مقالی كما تعلمین . کان لابد أن بعيده 
إلى البروفيسور « لويو » . عن الجهاز العصبى و - » ثم صرخ : 
« ليزا ! جهازى العصبى لا يمكنه أن يتحمل المزيد من تمنعك ! » . 

جعلهما ذلك يضحکان .. ثم مارسا الجنس مرة أخرى . أنسابت 
الذكريات الحلوة هادئة مثل « الدانوب » ! 

« اللاتدتمان ... هل تذکر با « لودو » ؟ » 
لم يكن « الأرشيدوق » قد زار « ساراييقى » بعد > وعلى السطح كانت 
« فيينا » تبدو صلبة كسابق عهدها . تحت السطح .. كانت الصدوع 
والتشققات قد بدأت تظهر . 

« ليزا » تجلس مع عاشق . زميل فى دراسة الطب » فى مقهى 
« لاندتمان » . فنجانا القهوة ممتلئان حتى المنتصف وأكواب الماء 
موضوعة على الطاولة لم تمتد إلیه ید . شاب متجهم یرتدی چاكت 
ممزقا وقميصا مريعات وبنطلوناً قصيرا عليه وجوريا أسود اللون .. 
دخل ممسكا بنسخة من جريدة « اربیتر زیتونج » . يبدو من مظهره أنه 
طالب ولكن لم يسبق لهما أن شاهداه فى « لاندتمان » . ينظر إليها 
محدقا وهو يبتسم . .« ليزا » مدهوشة » كيف يمكن لابتسامة أن تعيد 
تشکیل وجه على هذا النحی ؟ تعید تشکیله تماما ! 

صديقها العاشق يهمس فى أذنها : « يحاول أن يطقك 1 كيف 
تتوقعین أن تکون محاولته وكيف سيبداً حديثه معك ؟ » 
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وقبل أن ترد عليه« ليزا ٠»‏ كان « لودقيك » قد وصل إلى 
طاولتهما . كلمها بالالمانية ولكن بلكنه بولندية حادة . 

« آسمحی لی یا « فراولین » * .. فى طقس كهذا .. حتى النسور 
ذات الرأسين يمكن أن تذوب ! » . 

لا شك أنها افتتاحية مبتكرة ! « ليزا » تنفجر فى الضحك وتجد 
صعوية فى أن تتوقف . ابتسامة « لودقيك » تختفى .« ليزا »الآن 
فاقدة السيطرة . وفجاة يقتحم لقاععما الأول صوت من طاولة مجاورة . 

استدار « لودقيك » كأنما أصابته رصاصة . أمرأة فى أواخر العقد 
الخامس ترتدى بلوزة سوداء من القطن وتنورة طويلة وشالا من الحرير 
الأحمر يغطى كتفيها وقبعة من القش »وكانت تدقق النظر فى 
« لودقيك » جیدا . عیتاها تحفران فيه ثقویا . يحمر وجهه .( فعلا 
أحمر وجهه ) › يعتذل « ليزا » وصديقها بسرعة ويصحب السيدة 
ويخرجان من المقهى . 

الآن يضحكان على حدث وقع من فترة قصيرة ولكذه يدو وكأنه 
قديم . « لوكان الأمر هكذا دائما ... فماذا تريد أكثر من ذلك ؟ » . 

ردت عليه برقة : « والثورة ! نسيتها ؟ أتمنى ألا تكون متقليا هكذا 
معی ! » 

وفى الخارج كان الظلام قد بدا يخيم . أمضيا النهار كله فى الفراش 
. جعلهما الإدارك يشعران بالتحلل .. ويالسعادة ! 


„. Frãaulein ةة‎ » 
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كنت فى الرابعة من عمرى عندما غزا « هتلر » الاتحاد السوقيتى . 
آنا وجدتك « جیرترود » کنا فی « موسكی » فى ذلك الوقت » وکانت هی 
التى طلبت أن تبقى فى العاصمة السوقيتية لكى تساعد بالعمل فى 
القسم الألمانى بالإذاعة . كثير من الأصدقاء رجوها أن تترکهم یأخذونی 
معهم خارج المدينة » وكانت على وشك الاستسلام لرجاءاتهم ولكننى 
رفضت بشدة . تملكنى الغضب فكسرت الأكواب وهددت بالقفز من 
الناقفذة وهكذا ... مارست كل تلك التصرفات المرعبة وأفلحت خطتى › 
فخافوا وترکونی معها فی « موسکو » . 

هل تعلم يا « كارل » أن معظم الذين عرفناهم فى « موسكو » لم 
يكونوا خائفين بالمرة ؟ « هتلر » وحدنا » ونسينا رعب حملات التطهير » 
وعمليات القتل الجماعى . ورغم صغر سنى آنذاك » ۷ نی آذکر نظرات 
الرعب على وجوه الناس . قد لاتكون كلها ذكريات » فريما كانت 
ذکریاتی قد اختلطت بما روته لی جیرترود فيما بعد » أى بعد هزيمة 
النازية . أثناء سنوات الحرب كانت هناك أشياء فى « موسکو » لا تخلو 
من المرح » وقد يبدو ذلك غريبا فى نظرك . كان الأمر يبدو لنا وكأننا 
من خلال تلك الكارتة الأكبر يمكن أن نتجاوز العذاب الذى يفرضه 
علينا حكامنا . 


كان الألان على أبواب المدينة » وكان على « ستالين » أن يسلح 
الناس . كان لى أصدقاء فى العاشرة أو أكبر قليلاً » وزعت عليهم 
الأسلحة وألحقوا بقوات الدفاع الشعبى . تمنيت أن أذهب معهم › ولكن 
أمى لم تكن تريدنى أن أبتعد عن عينيها . 

كانت تأخذنى معها إلى محطة الإذاعة وأجلس رغما عنى بالساعات 
استمم إلى الأحاديث الطويلة المملة « إلى الشعب الألمانى ... إلى كل 
الوطنيين الألان » . 

نعم ! وطنيون ! إذاعات ستالين ذاتها كانت الآن « وطنية » فى 
لهجتها ‏ ولكن الأغبياء لم يفهموا أن معظم « الوطنيين » الألمان كانوا - 
سواء بإرادتهم أوبدونها - يؤيدون النازى »ويتمنون انتصاره 
فى « موسكى » . القيادة الألمانية العليا كانت تعتقد أن « هتلر » لابد أن 
ینجح فیما فشل فیه « نابلیون » ! ستالین « أیضا کانت تنتابه هواجس 
« ابليون » . 

انتصار القيصر على الجنرال الفرنسى » الذى كان يريد أن ينشر 
التنوير عن طريق القتال » كان ينظر إليه كسابقة بطولية ووطنية . 
جنرالات الجيش الأحمر الذين لم يكونوا قد أعدموا بعد » أطلق 
سراحهم وأرسلوا إلى الجبهة . 

وعندما کانت « جیرترود » تعود إلى المنزل ليلا » كانت تحدثنى عن 
طفولتهاوعن سبب هرويها من آلمانيا »فى المرات العادية كنت 
أتام منها » ولكن إثارة الحرب والجو المشحون » والبطولات الحقيقية 
للناس العاديين الذين كانوا يعيشون معنا فى المبنى نفسه ... كل ذلك 
کان یجعلنی مستيقظاً .. أرید أن أسمع بعد سنوات » وكنت قد نسيت 


114 


من ذاکرتی . 

أعتقد أنها إعتادت أن تتكلم معك أيضا فى السرير › ولابد أنك كذت 
فى السابعة أو الثامنة تقريبا فى ذلك الوقت ولكنها كانت تضحك رهى 
تقول :« كارل » ابنك سيصبح برجوازياً » يغلبه التعاس دائماً فى 
التوقيت الخطاً . 

کانت بالطبع تعرف کل شئ عن معنی آن تکون برجوازیا . 

روائح الصيف كانت هى التى تجعلها تتكلم عن طفولتها وعن 
« ميونخ » » تلك المدينة التى كانت تحبها . تحكى عن الحديقة الكبيرة قى 
بيت العائلة القديم فى « شوابن » » وعن فرحها عندما ترى بشائر التوت 
البرى » وعن رائحة أوراق الصنوير المنعشة . 

قبل ليال قليلة من رحیلها هی وحبیبها « دیقید » إلى « برلين » کانا 
قد ذهيا لمشاهدة مسرحية « أرنست توللر » الثورية « ماس منش » * 
التى كانت بمثابة دعوة للسلاح . 

« جيرتى » ... على نحو خاص » فتنتها القصة أكثر من العرض ... 
کانها نومتها مغناطيسياً ! 

أنا قرأت المسرحية يا « كارل » وهى مروعة فقعلا ! قرأتها كمواطن 
فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية وشعرت بالنفور الشديد .. أما جدتك 
.. فلا ! 


. Masse Mensch ”٦أjıala>kll انان‎ * 
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Sa RESA AR E a A 
کلمات « الکورس »» والتی كانت قد تملكت قلبها وعقلها هى‎ 
: و« دیقید » فی نفس الوقت‎ 
› منذ الأزل ونحن سجناء‎ 
. فى هاوية المدن الشاهقة‎ 
: تحن الوضوغن على مذي الإنمة اكاك‎ 
 ةرخاسلا‎ 
ان او ار ا‎ 
الذين مثذ الأزل بلا مهات‎ 
هات الان اة‎ 
متی سنعمل فی حب ؟‎ 
متی سنعمل بإرادتنا ؟‎ 
ال‎ 
مسرحية « توللر » قوت عزيمة « جیرترود » . لن تصبح آبدا مثل‎ 
تيع أيدا الحواطف الأنسافة أن تكؤن صاخ الد الا:‎ 
کان ذلك فی « برلین » عندما التقت والدى للمرة الأرلى . روت لى‎ 


القصة مرارا دون أن تضيم منها التفاصيل . ودائہا بالضيط ! صوتها 
يرتفع قليلاً أو يتكلف قليلاً عندما تروى الأحداث . 
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كنت أتسامط أحيانا بينى وبين نفسى » ماذا وراء ذلك الألم 
الميرح ؟! 

« جيرترود » التقت « لودقيك » لأول مرة فى « بار فورستنهوف» . 
فی «بوتسدامر بلاتس » . لیلة باردة من لیالی نوفمبر فی «برلین» : ۷ 
نوفمبر إن شئنا الدقة . ولسبب ما » كانت تلك العبارة الأخيرة تزعجنى 
دائما .« ۷ نوفمبر إن شئنا الدقة » . أقصد أنها لا يمكن أن تكون ۷ 
نوفمبر » إن كنا لا نريد أن نتوخى الدقة ... هل يمكن ؟ كلنا يعرف أنها 
ذكرى الثورة الروسية . ريما كانت هى المسحة الدينية التى كانت 
تزعجنی ! كانت « جيرترود » متوترة ومستتارة . كان « لودقيك » مبعوٹا 
من قبل الدولية الشيوعية › والشعبة الرابعة فى الجيش الأحمر . 
ا لمخابرات العسكرية . أما هى فكانت واحدة من ستة اختارتهم قيادة 
الحزب الشيوعى الألانى فى « برلين » للعمل السرى . الستة جميعاً 
تخلوا عن كل شئ آخر . هوياتهم الشخصية » جنسياتهم » عضويتهم 
الرسمية فى الحزب أوقفت » كانوا يعتبرون أنفسهم عيون وآذان الثورة 
العالمية التى تعمل خلف خطوط الأعداء . سمح لها« لودقيك » 
بالاحتفاظ باسمها الأول فقط » لأنه لم يسبق له أن كان قد التقى فى 
حیاته شيوعیا باسم « جیرترود » . هكذا كان . ابن نكتة » مراوغا › 
ووفيا لأصداقائه حتى عندما كان يتعارض الوفاء مع خط الحزب . قال 
« لودقيك » وهو ينحنى تحية لعاملة البار بشكل مبالغ فيه : كأسان من 
نبيذكم الفاخر »لو تكرمت يا « فراولين » . اليوم هو السابع من 
نوقمبر »عيد الميلاد السادس لطفلنا » وأرجوك .... انضمى إلينا 
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وشاركينا ! »« شكراً جزيلاً يا « لودقيك » ... ما اسم ابنك ؟ » بقى 
« لودقيك »مرتبكا للحظات » ثم ابتسم ورقع كأسه «١‏ فى صحة » 
قلادیمیر » .. ! ندعوه ب « قلادی » . ... تعرفين ... على اسم والده ! » 

كانت « جيرترود » متوترة فلم تبتسم . على أية حال ... ألم يكن ذلك 
عدم انضباط منه عندما يسخر من « لينين » والثورة ؟ عاملة البار لم 
تفهم » ولكن جيرترود أدركت لهجة الاستخفاف ! كانت التعليمات لديها 
أن ترتدى ثيابا أنيقة . لم تكن ملابس البروليتاريا الخادعة محبذة 
فى مجال عملها الجديد .ولم يكن فى ذلك أى مشكلة بالنسبة 
ل « جيرترود » . 

فى أول لقاء لها مع « لودقيك » کانت ترتدی جاکت مربعات لونه بنی 
»وتنورة مناسبة »ويلوزة« بيج »مقفولةعندالرقبة به 
بروش » من حجر الآماتيست الأرجوانى » كان لجدتها ذات يوم . 
شعرها الأسود الناعم ملموم فى حزمة وأحدة مستقرة فى دعة على 
رقبتها الرخامية البيضاء . نظارتها ملقاة على الطاولة ... كانت قبيحة 
الشکل .... کان بحاول آن یرشدها إلى فنی بصریات آخر ! 

لاحظ « لودقيك » أنها كانت تتكلم بطريقة صريحة ولطيفة › 
ويابتسامة فى عينيها المظللتينبحزن دفين . ماهىياترى 
الهموم التى تعيشها ؟! قرا ملفها جيداً . عرف كل شئ عن حياتها 
فى «ميونخ» وقطيعتها مع العائلة . عرف عن الزواج القصير من 
« دیقید شتاین » فی « ورنج » ولكنه لم يعرف شيئًا عن الأحزان التى 
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تظلل عينيها والتى لم يفلح المكياج ولا النظارة فى إخفائها .ومن 
جانبها ٠‏ كانت« جيرتى » تتعجب كيف أصبح « لودقيك »» الذى 
لايبدو أكبر منها بكشير » قد أصبح على تلك الدرجة من الأهمية فى 
« الكومنتيرن »؟ هل يمكن أن يكون مفكرا أو مثقفاً كبيرا بالفعل ؟ 
شکله عادی ! وجه المثقف عندها تمثله « روزا لکسمبرج » ۰« إیوچين 
لیینیه » » « كارل راديك » › « ليون تروتسکی » . 

توقفت وسط مجرى أفكارها . كان « لودقيك » شلافیا » ولم يكن 
یهودیا من وسط آورویا . کان استنتاجها صحیحا إلى حد ما . كانت 
مه روبسية وأبوه يهوديا من بولنده ورث عن أمه الجبهة العريضة 
والشعر الأشقر . عيناه زرقاوان منل والده » وعندما يضحلك يمتلئ وجهه 
بالتجاعيد . لاحظت « جيرتى » أن يديه غليظتان مثل أيدى الفلاحين » 
ولكن الأظافر مشذبة . لا أثر للتبغ عليها » ولا حواف مشوهة . أثناء 
العشاء » أصبح « لودقيك » صارما فجأة . تجهم وجهه »› ويدت عيناه 


باردتين حادتين ..... قال لها إنه قد تم تجنيدها لسبب واحد : وهو 
قدرتها على التحدث بالإنجليزية والفرنسية والروسية التى تجعلها بالغة 
القيمة والأهمية . 


شرح لها كيف أن عملها لن يكون سهلاء وأنه سوف يتضمن 
تنقلات وأسفارا كثيرة فى داخل وخارج ألمانيا » وأنها سوف تسافر إلى 
« موسکو » فی خلال آسبیعین من أجل تدریب فنی » بعدها سيعطونها 
جواز سفر جديدا . وعليها أن تقطع كل صلاتها بالحزب الألمانى 
فوراً وتعيد بطاقة العضوية . كما أن عليها ألا تظهر مع المتعاطفين 
مع الحزب . 
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« هل لديك علاقة حب ؟ » 
« أنا لا أرى علاقة ذلك بأى شيء! » 
هل هی رفیق ؟ » 

«¥» 

قالت يصوت لا يخلو من تحد . 

« حسن » » قال « لودقيك » 


« هو مصور »إن کان لابد ان تعرف . دیمقراطی اجتماعی ولکنه 
غير نتشط .. أعنى أنه ... » 


« رائع ! ممتاز ! وهل هو محل ثقة ؟ » 

« من أجل ماذا ؟ » . 

« يلتقط بعض الصور التى قد نحتاجها من وقت لآخر . » 
« وهل سيتقاضى أجراً عن ذلك ؟ » 

« بالطبع » 

« يمكن إذن أن نثق به . » 


« اذ انفصلت عن « دیقید شتاین » ؟ إنه إنسان رائع » ورفیق جید 
IU.‏ $ « 


« وهل لذلك صلة بای شيء؟ » 
O O‏ 
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« حسن ! إذا كان لايد أن تعرف ... فإن « ديقيد » أحب امرأة 
E E Î‏ 

« عرف » 

وأخذت « جيرترود » تضحك . اما وجه « لودقيك » فبقی صارما کما 
هو .« متأسفة ! ... إنها طريقتك فى قولك « أعرف » .. امرأته الجديدة 
اسمها« جيردا » . كان يريد دائما أن يصبح طبيباً . ولكن الثورة 
الباقارية عطلت ذلك . وكانت « جيردا » هى الطريق الذى يعيده إلى 
الطب . هما الآن فى « هیدلبرج » وهی التی تتحمل نفقات دراسته . 

يقال إنه لم يعد نشطا سياسيا . 

قال «» لودقىك » بهدوء : « معلوماتك خاطئة ! » . 

هکذا بدا كل شئ . فى اليوم السابع من نوفمبر عام ۱۹۲۴ .لو أن 
أحدا كان قد انيبأها آنذاك إلى أين تمضى الأمور » وكيف سيلقى 
«لودقيك» حتفه » لضحكت فى وجهه وأعتبرته مجنوناً . ورغم ذلك » کان 
هنال حتى حينذاك - أمثال ذلك العجوز المنكود « كارل كاوتسكى » 
الذى كان يحذر مرارا وتكرارا من أن التجرية البلشفية بانعزالها عن 
واقع العالم » لا يمكن أن تؤدى سوى إلى كارت . 

« لینين » و« تروتسکی »وهما من سادة المحاججة »ردا عليه . 
جميع أعضاء الحزب فى ألمانيا كلها عبروا عن استحسانهم وويخوا 
الديمقراطية الاجتماعيين وكانوا يصفونهم ب« كاوتسكى المرتد » 
وه ثورة البروليتاريا »وه الإرهاب والشيوعية » . نعم ! حدث ذلك 
بالضبط وکان مرا حسنا ! 
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و«لودشیك ؟»۰ تماما کما اکتشفت « جیرتی »- نکاته » تقلباته 
المزاجية المفاجئة > ذکاؤه الحاد » نفاذ بصيرته ومعرفته بمكامن القوة 
والضعف فى القادة الشيوعيين فى « موسکو » و«برلین » › بدت تقدر 
کیف ولاذا صعد هکذا ع کا توا خا اشن لر 
نصف شاعر ؛ نصف قوميسار . طيب القلب . شديد الاندفاع ! 

اأتذکر یوما جمیلا من ایام الصيف فی « پوشكينو » . كنا بصحبة 
أصدقاء . العمة « يلينا » وزوجها العم « ميتيا » . كان ابنهما « ساشا » 
فى نفس عمرى تقريباً وكنا نذهب معا إلى المدرسة نفسها فى 
« موسکی». كان العم « ميتيا » عالم فيزياء يبحث فى إنشطار الذرة 
ولذلك كان لديه تلك « الداتشا ×+ » حيث يستطيع أن يعمل فى هدوء . 
وینما كنت أنا و« ساشا » نلعب » ونحفر اسمينا على آشجار « البتولا » 
سمعنا صوت « جیرترود » متهللا وهی تجری نحونا » وخلفها والدا 
« ساشا » يرقصان فى بهجة . 

« الجيش الأحمر يزحف نحو« برلين » . هل تعرف ماذا يعنى ذلك 
یا « فلادی » ؟ لقد كسبنا الحرب ! » 

حملقت أن و« ساشا » فى الثلاثة الكبار . « صحيح ياماتى ؟» . 
« صحیح یابنی »» قال العم « ميتيا » بصوت أجش وهو يمسد لحيته 
بشكل ينم عن الرضا ء لقد انتهى الأ لان . المطرقة والمنجل سوف 
یرفرفان فوق « برلین » ! » 


,منزل ريفى صغير - 0a1‏ 
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أتذكر أننى قلت « ولكن نحن ألمان » ٠‏ وغفضبت عندما ضحكوا 
كلهم » مثلما اعتدت أنت أن تغضب عندما كنت أضحل أنا وأمك على 
بعض أسئلتك . « ساشا » اضطرب لما قلت .« هل سيقوم جنرالتنا 
بقتل الألمان ؟ » 

وردت عليه أمه موبخة « لا ياجاهل ! سيقتلون النازيين فقط » . 

بعد أن سئمنا الاستماع لحديث الكبار » هرعنا إلى المكان الذى كان 
يحلو لنا أن نختبئ فيه فى الحقول القريبة من النهر . هنا » كان من 
عادتنا أن نستلقى على بطوننا » وجوهنا مستندة على أيدينا ونحن نحدق 
فى النهر المنساب بالساعات » سارحين فى خيالاتنا . 

كانت الأصوات الوحيدة التى تتناهى إلى مسامعنا هى أصوات 
الطيورة وهمهمة الجدول الصغير وهو يتدفق على الصخور القديمة 
فى طريقة إلى النهر ا لمنخفض عن مستواه . 

كان من عادتنا أن نتسلق الصخور الزلقة التى يكسوها العشب 
الأخضر القاتم الذى يتحول إلى اللون البنى المحمر عندما تشرق عليه 
الشمس » ثم نقفن فى الجدول رغم أن ذلك كان محظوراً لضحالته . 

كان ذلك شيئا رائعا ! هنا كنا ننسى أن الاتحاد السوقيتى فى حالة 
حرب » وأن الملايين يموتون » وأن مئات المدن والقرى كانت قد تحولت 
إلى أطلال » وعندما كنا نقف فوق تلك الصخور كنا ننسى حتى أن 
الجيش الأحمر فى طريقة إلى « برلين » . 

لم أنس أبدا ذلك المساء فی « پوشكينو » . أبدا ! . 
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ويعد سنوات كنت مازلت أتذكر ذلك المنظر الطبيعى الخلاب ! وكيف 
کان کل شۍ د دلو هادا . بعد عدة سنوات » قالت لى « جبرنرود » 
إنها كانت تشعر بنفس الشعور . | 

كل ذكرباتها السيئة كانت مجمدة مؤقتا . تملكتها أفكار كبرى > 
تذهب إلى هناك بمفردها . 

کانت « جیرترود » تعرف کیف ستبدو « ستالینجراد » و«لیتنجراده . 
كانت قد أجرت مقابلة مع الجنرال« فون باولوس » وجنود جيشة 
السادس المهزوم لبٹها من رادیو « موسكی » . بدأت تتسائل بيتها وبين 
نفسها كيف ستبدى ألمانيا عندما تعود إليها . 

عادت ذکریات « شوابن » تتدفق . ویکت عندما تذکرت « هینی » 
ووالديها . اندفعت أحثتضنها . كنا قريبين من بعضنا » قرب مما أنت 
بالتسبة أوالذيك : تفرب اا اذا الأمر هكا ١‏ ما الخطا الذي 
ارتکبناه يا « كارل » ؟ على الأقل لم يكن أينا مدافعاً عن النظام القديم ! 
كلانا كان يقاتل من أجل التغيير »ولكن ليس من أجل العلاج 
لا يعترف بنا كبشر ! حتى أنت وأصدقاؤك فى « إيبرت ستيفتونج » 
لا بد أنكم ترون أن ذلك کان يمكن أن يتم بأسلوب مختلف . 

أتذكر « جيرترود » عندما أرسلتنى عائدا إلى « الداتشا » لأحضر 
بعض العصائر المثشجة ولا شئ أكثر . كان يوم ذكريات جميلة بالنسبة 
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لى ء ولكن « جيرترود » بعد ذلك روت لى كيف أنتهى ذلك اليوم . 
عدت إليها بدون العصير ونا آصرخ ..« ماتی ! ماتی » وعندما اقتربت 
منها رأت وجهى.الغارق فى الدموع وأخذتنى فى أحضانها . 

قل فاك ثا رال تدوخ مقا ٠‏ روكت اجاول أن اتناك 
نفسی « رجال من الجيش يريدون مقابلتك » . 

« هدا ... أهدا .. أنا قادمة .. لاذا نت خائف هكذا ياصغيرى 
« قلادیمیر » ؟ » 

« اأحدهم له شعر أسود وشارب مثل شارب الرفيق « ستالين » » 
أمسك بى بشدة حتى لا أهرب . ثم قذف بى فى الهواء فضحكوا 
جميعا . كانوا يتكلمون بلغة غريبة » ثم قال لى : أذهب وأحضر أمسك » 
أبلغها أنها إذا لم تحضر فوراً فسوف نقطع رأسها الألمانى » . 

شحب وجه « جیرتی »۰ کانت تعرف . اُمسکت ذراعی بشدة لکی 
تمنع ارتعاشة يدها وعادت إلى « الداتشا » . كانت تعرف من هو › 


لاذا يمسىك ب« قلادىی » بقبضته الأشبة بقبضة وحش . وکانت 
تشعر بالغثیان . 


وأسمع صدى أصواتهم العالية » وکنت سعيیدا لان » جیرنرود » 
ات ا ل د اا٠‏ 
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و« ساشا » إلى الغابة واختبانا هناك .لم نخرج إلا بعد أن سمعنا 


صوت سيارة عسكرية وهى تتحرك من هذا الرجل با أمى ولاذا جاء 
إلى هنا ؟ » 


« اهداً يا« فلادى » ... أهداً ياحبيبى .. كنا نعمل معا قبل 
سنوات» . 

« إنه فظ يا أمى ! فظ ! « 

جفلت « جيرتى » . فوجئت يصدق الإحساس القطرى لطفل ! 

« أتمنى ألا تلتقية مرة أأخرى ! » 
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A 


فی نایر ۱۹۲١‏ کانت موسکو تشهد أبرد شتاء فى تاريخها . 
أربعون درجة تحت الصغر يوم وفاة « لينين » . كل شى متجمد . 
الرفيق « لينبن » مات . 

الرفيق « لينين » مات . من كل فج بالمدينة وضواحيها كانت الجموع 
> بطيئة .. متشحة بالأسود والآحمر تزحف فى اتجاه بهو العمدة حيث 

الدخان المتصاعد من المشاعل محمل بالقطران ويعوق الرؤبة لدرجة 
أن عربات الترام وهى تدق أجراسها كانت تتحرك بسرعة السلحفاه . 

المركبات مغطاه بالجليد وتبدو كأنها ساكنه فى أماكنها لأن المشاه 
أسرع منها . 

كان « لودشيك » يسمع الموسيقى من ميدان « لوبيانكا » . المارش 
« لينين » ينعم بالسلام ! كانوا يشقون بطن الأرض ليجهزوا قبره . 

الظلام مخيم . موسكو وسكانها يلفهم ليل قطبى . 

کانوا يتحرکون نحو جسده قى صمت تام . فى التابوت المرتفع الذى 
تحيط به الزهور والأعلام الحمراء كان يظهر وجه « لينين » . 
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انثالت الدموع على وجه « لودقىك » . اُمسکت « لیزا » ذراعه بشدة 
اسز ان ان الرخل اليك دى اجه ايار ة راذن الضفرتة: 

كانا قد استمعا إليه عدة مرات وهو يتكلم . و«لودقيك » شاهده عن 
قرب فى اجتماعات « الكومنتيرت » وتحدث معه فى بعض المناسيات . 

وضعت « ليزا » يدها على بطنها المنتفخة وكلمت طفلها الذى لم 
يولد بعد . « هذا هو محور التاريخ ... هل تفهم ؟ « 

وهما خارجان » لمحها « لودقيك » » كانت جيرتى ترتدى السواد 
وعلى رأسها وشاح حمر > ووجهها مغطى بالدموع » يكسوه الحزن . 
أخذها من ذراعها وسارا مبتعدين عن الميدان الأحمر . 

أى جيل آخر مر بما مروا به ؟ الحرب » والثوره › والحرب الآهلية . 
فى غرفتهما الصغيرة التى تضيئها الشموع » شربوا القودكا وتحدتوا 

« لودقيك » أخبر « جیرتی » و« ليزا » أن هناك شائعات مغرضة . 
« ستالین » هان « کرويسكايا » رفيقة عمر « لینین » »« لیثين کان قد 
قطع کل علاقاته ب « ستاين »« لينين »لجا إلى « تروتسکی » لتکوين 
جبهة مشتركة ضد « ستالين « لينين » ترك وصية أخيرة يطلب فيها من 
الحزب أن يزيح « ستالين » من منصب السكرتير العام .« ستالين » 
دس السم ل « ليذين » . وکانت جیرترود تسال لاهثة من شدة التآثر 
« وهل ذلك صحيح ؟ » » و«لودقيك» یهز کتفیه . 

وفى اليوم التالى لم يكن « تروتسكى » موجودا فی الجنارة . كان 
يرقد متوعك الصحة مصابا بحمى شديدة وكان بعيدا عن « موسكى » 
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الات تة ال ترد إلى الشاضة قل أن ك 


صحده . 

« نعاهدك أيها الرفيق« لينين » ۰ ھ کا بدأت خطبة 
«ستالين » فى الجنازة . كانت تلك اللغة غريبة بالنسبة ل « لودقيك » 
ومعظم أعضاء الحزب .. وكان « لودقيك » نافرا ومنزعجامن 
التلميحات الدينية والخرافية . ولكن )اذا « ستالين » ؟ 

کان قبل أن یکون « تروتسکی » غمائباً ۰« تروتسکی » الذی گان 
يستطيم أفضل من أى شخص آخر أن يحث الجنود على القتال 
ويحفزهم عن طريق الإقناع وتقديم النموذج كقوميسار للحرب وكقائد 
للجيش الأحمر ... ولكن أى شخص آخر كان يمكن أن يكون أفضل 
>« بوخارین » . « زینوقییف » . « کامینییقظ » . كلهم حاضر هنا وقادر 
على ذلك . لماذا « ستالين » ؟ حتى العاديين من الناس كانوا فى حيرة 

فى تلك الليلة قال « لودقيك « i‏ » ليرا » إن حريا جديدة قد بدأت . 
حرب على الخلافة وأخشى أن يكون صديقنا قد فقد الأمل فى الفوز . 
كان لابد أن يقوم من فراش المرض ويستقل قطارا . رأيته عندما كان 
يقود الرجال فى المعارك وحرارته مرتفعة » . 

لم يكن « لودقيك » قد سبق له أن تكلم مع قوميسار الحرب » ولكنه 
حارب تحت قيادته فى الحرب الأهلية وفتن بشخصيته . 

سالته د ليزا »: هل تعمتقد أنه سيكون هتاك المزيد من سفك 
الدماء ؟ هل ستأكل ثورتنا نفسها كما فعلت الثورة الفرنسية ؟» . 
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ناخ ها دافاو ا كن فاا عا قر الخ 
بضغط من « ينين » ود تروتسكى » › عبور المياه المتجمدة والاستيلاء 
- على « كرونشتاد » بالقوة وحل لجان البحارة واعتبار الثوار « عملاء 
ثورة المضادة » ؛ الأمر الذى يعنى أن الدولة كان من حقها أن تعاملهم 
كما تعامل أعداععا الحقيقيين » بصرف النظر عن أهدافهم . كان ذلك 
هو «الثیرمیدور» * کما شرح « لینین » . تذکر مصیر « روپسبییر » و« 
سان جوست » . هذه هى مأساتنا . كان « لودقيك » يعتقد أن كل ثورة 
يۇرقها مصير سابقتها . 

وكأن « لينين » لديه هاجس « الثيرميدور » . لابد من الاحتفاظ 
بالسلطة يأى ثمن . نشاط المنشفيك والصوار الاشتراكيين اليساريين 
وذلك كله باسم « الثيرميدور » االعين ! 

وتذكر ما رواه لهم د راديك » عن حواره مع « روزا لکسمبرچ » قیل 
مقتلها بثلاثة یام . « روزا » کانت قد قالت له فی « برلین » : 

« لم ينجح الرعب الذى مارسوه فى أن يسحقنا أبدا . كيف لنا أن 
نعتمد على الرعب ؟ » . 

٭+ ١‏ ٿيرمي دور » هو شهر فى العقویم الثوری الفرنسی يبدا فى ۱۹ يوليو عندما أطيح 


ب ١‏ رويسبيير » فى سنة ۱۷۹٤‏ والإشارة هنا إلى آنها مرحلة تعيزها دكتاتورية تركز على اسعتقادة 
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أما « راديك » فکان ینفث غلیونه فى صمت منتظرا أن يسأاله لودقيك 
أو الاخرون كيف كان رده » ولكن أحدا منهم لم يتكلم . 

ویعد أن شعر بالضيق › وپعد أن فرغ صبره تكلم « راديك » . 

و فالا دا ماش و لكر ة الا ف خر 
هنا . لايد أن تنقظر بعض السنثوات . الرعب لا يكون ق هلا عندما 
با لوت تاريخياً »: 
وماذا کان ردها ؟ » . 


حملق فيهم « راديك » غاضباً . كان يعرفهم جميعاً . يعرف أنهم من 
المتمرسين فى العمل السرى فى بولندا . وأمضوا فترات فى السجون 
ويحبون « روزا » . لم ينطق « راديك » وقف فى هدوء وغادر 
المقهى . 

كان وجه « ليزا » يلمع فى ضوء المصباح الخافت . غندما نظر إليها 
« لودشيك » لاحظ القلق فى عينيها . تعانقا . كان عناقاً يعبر عن اليأس 
أكثر مما عون الح جع اف كفا ول فا م 
عينيها . كان ابنهما سيولد هذا الشهر .فهليجد دقئًاً فى 
« موسکی » ؟! 

كان قلقا بخصوص المستقبل » حتى فى تلك المرحلة الباكرة من 
الثورة . كانوا يعولون على انتصار فى آل اتيا ولكنه ظل مراوغاً » وأصبح 
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« لودقيك » مقتنعاً تقريباً باستحالة الثورة فى آلمانيا . الأوضاع سيئة . 
الاشتراكيون مطوقون تماما فى المصانع . الريف معاد . الجامعات تحت 
سيطرة القوميين الألان . امثقفون منقسمون والطبقات الوسطى مفزعة 
من الثورة الروسية » وفى عام ٠٠۲١‏ كانت تلك الأفكار أشبة بالهرطقة . 


ولکن ماذا عن « جیرتی » ؟ فی القطار بین « برلین » و«موسکو» » 
قررت آنها كانت تريد « لودقيك »» ليس من أجل الرحلة فقط .... وإنما 
إلى الأبد . كانا قد استقبلا العام الجديد لتوهم مع بقية المسافرين فى 
القطار . والآن عادا إلى المقصورة الخاصة بهما . الجوازات تقول إنهما 
رجل وزوجته . اقترحت أن يکونا حبیبین . ویلطف شدید رفض العرض 
مللا ارامات عاف ج وو ال ا فی کر ت را 

کان يعتبر مسلكا سيئًا وخطرا أن يستمر أناس مثلهما فى ذلك 
الأزقاط فن هذا الندان من الل ٤‏ الحياة تفم رة للحن :وکل 
ما يستطيع أن يقدمه هو الرفقة ! حاولت « جيرتی » أن تخفى إستياعها 
بذلاقة اللسان . 

د تقصد أنك حتی لست « رجل کوب ماء » ؟ 

ابتسم « لودقيك » . کان لینین قد قال ل « کلارا زیتکین » - أم تری 
کانت « کوللونتای » - إن الجنس مثل شرب كوب من الماء . لا شئ أكثر 
ولا شئ آقل . ويين عشية وضحاها أصبحت تلك الملاحظة العابرة عقيدة 
مناسبة لكثير من الشيوعيين فى كل أورويا . والنتيجة ... أن كثيرا من 
الماء بات يستهلك فى أرجاء العالم . 


« لا » » رد عليها « لودقيك » وهو يبتسم »« على أية حال » كان 
« قلادیمیر إیلیتش » يشير إلى علاقته ب « كرويسكايا » .. لم يكن الأهر 
أبدا مجرد كوب ماء مع« أنسيا » أو أى واحدة أخرى يمكن أن 
أخبرك عنها » . 

م جبرتى» تلك لهذا لضت ٠‏ وغهنيت هن تفسها لأنها تالت 
ویمجرد أن وصلا إلی « موسکو » انفمست فی برنامچ تدریبی مكثف 
ويدأت عاطفتها نحو « لودقيك » فى الإنحسار . 

ظلا أصدقاء . وبعد أن قابلت « جیرتى » حبيبته « ليزا » » أصبح من 
الواضح لها أن أى علاقة جادة معه كانت مستبعدة تماما . 

آم خر و اواو و كو نة انا 
ل« جريجورى زينوقييف » ولا تطيق أى تحد للعقيدة السائدة . كانت 
تتشاجر بعنف مع « لودقيك » على انقراد وفى اجتماعات الحزب التى 
تناقش « الوضع فى آلمانيا » . وتنقض كالنمرة على أى مظهر ولو ضئيل 
لما كانت تستنكره وتسمية « تشاؤم البرجوازية الصغيرة » . وكان 
« لودقيك » يستثيرها بقوله : « وهل تعتقدين أن البروليتاريا متفائلة 
دائماً ؟ » . ولكن « جيرتى » كانت ثملة ... سكرى بالآمال والتوقعات » 
ندقعها لذلك طاقة لم تكن تدرى آبدا أنھا تمٹلکها . كانت تعيش قى 
عاصمة الثورة العالمية » تلتقى بالرفاق من كل أركان الدنيا » سعيدة 
بالرعب الذى ألقت به الثورة فى قلوب البرجوازية والقادة الإمبرياليين فى 
الغرب . لم يكن لديها وقت كبير للأمور العادية . 
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وذات يوم جاء صحفى إنجليزى من جريدة ثورية ليجرى مقابلة مع 
« زينوفييق » بخصوص خطاب من المفترض أنه كان قد كتبه إلى 
قحاد اة الال فى بر نطت اكا كانه ارش ةة لفروفة برشا 
البريطانية لإحراج حكومة الأقلية ... حكومة العمال . لم يكن 
رق غا ل کان ك غ وا ن اه 
أشبع غروره الصحفى » وكان تاحلا طويل القامة واسمه « کریستوفر 
براون » أعجب كثيرا بمهأرة « جیرترود » كمترجمة . دعاها للعشاء . 
قدمته لأصدقائها . اصطحبته ليستمعا إلى الشاعر «ماياكوقسكى u‏ 
الذى كان يحلو له أن بترنم بقصائده . كان فى تلك الليلة متألقا . 
فى بوتكة الإنضهار السوفيتية : 
ترقد طبقة رقيقة من العفن › 
ومن خلف ظهر الاتحاد السوفيتى » 
يطل خلسة ... أنف اليرجوازية الشع ! 
ويعد أن کان « براون » قد لان يما فيه الكفاية » جاء دور «لودقيك» 
قضى معه وقتاً طويلاً . ساله بالتفصيل عن الأوضاع فى بريطانيا 
والهند .« برأون » الذى كان قد عزم على قضاء أسبوعين فى « 
موسکكو» بقى بها ثلاثة آشهر . تقاریره إلى جریدته كانت تزداد 
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ثم حدث شیئان ۰« جیرترود » اتخذته عشيقا › و«لودقيك » جنده 
عميلاً سريا . كان « لودفيك » يقول له « نحن لسنا الجنود المشاة للثورة 
العالمية » نحن عيونها وآذانها . عندما تعود لابد أن تقطع صلتك بنا علنا.. 
وتقول إنك نفرت من بعض الجوانب التى شاهدتها . معنى ذلك أنك لن 
تكون منضطرا للكذب . بأمكاننا أن تساعدك ببعض المواد ‏ أريدك أن 
تترك عملك فى « المانشستر جارديان » وتحصل على وظيفة فى « التيمز 
»« براون » ذهل ! لم یکن ممثلا جیدا » وکان متوترا بخصوص أسلوب 
تعامله مع أصدقائه . لم يكن مستعدا لتلك الازدواجية على هذا المستوى 
.«جيرتى » أقنعته أن ذلك كان ضروري ا . أحبها . عرض عليها 
الزواج واقترح أن تعود معه إلى «لندن» . 

درس « لودقيك » الفكرة جيدا ولكنه رفضها »كان يحتاج « 
جیرتی » فى ألمانيا . 

كانت « جيرتى »والإنجليزى يمارسان الجنس يوميا » ولكن عتدما 
اعترف بحبه لھا لم تستطع أن تكبح عواطفها . کانت قد نسیت دلالها 
الرومانسی مع « ديفيد شتاين » من زمن » والآن تتظاهر بالنفور من 
النزعة الرومانسية والعاطفية فى العلاقات الشخصية . 

« الحب ! »قالت ل« براون » وهما يتأهبان للفراش ذات ليلة › 
« ماذا يعتى الحب ؟ إنه مرض يضع سياجا حول العقل .. ويجعلك كائنا 
لا عقلانيا ! أنا احتقر هذه الكلمة . يا لها من مزحة ! الحب بالنسبة 
لأناس مك يعتى بيتا جميلاوأطفالاً وخشايا ضخما فى البنك . 
الحب فكرة برجوازية . 
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يبدو أنك قد قرأت شعراً رومانسيا كثيرا ... إنه مرض ألمانى قديم ! 
لذلك أفهمك . إنه لعنة يا« كريستوفر » .. أطرحه عن تكوينك ! 
أرجوك .... ! الشعراء والروائيون الذين يكتبون فقط عن الحب والمشاعر 
الرقيقة ‏ إنما يفعلون ذلك لأنهم يغمضون أعينهم دون حقارة وزيف 
هذا العالم . والآن ... انقلب لكى أمارس الجنس معك . 

هیجانها صدمه ! ورغم أنه كان الآن مملو بحرارة اغتصاب جديد › 
إلا أنه كان يعرف أنها مخطئة ! وکان يتسا بینه وبين نفسه عن خلفيات 
هذا الانفجار » ولكن لامبالاتها أثارته » وهكذا فعل ما طلبته منه . 
فى الأسبوع التالى عاد إلى « لندن » . 

حاولت « جيرتى » بإصرار أن تصبح صديقة ل « ليزا » وتجحت . 
كانتا يتحدثان معا عن كل شئ . حياتهما الأولى » أسرتيهما › القطيعة 
مع الماضي .. وعن العشاق . 

سمعت « جيرتى » لآول مرة حكاية « لودقيك » وأصدقائه الأريعة من 
« ليزا » عندما كانت فى أشهر الحمل الأخيرة . 

يوم « أحد » هادئ كان الجو فى الخارج شديد البرودة تحت سماء 
زرقاء صافية ٠‏ درجة الحرارة انخفضت ثانية . كان من المفترض أن 
يعود « لودقيك » من « براغ » بعد الظهر . كان طفل «ليزا» قلقا كثير 
الحركة فى بطنها . لديها إحساس باته ولد » وتخيلته « لودقيك » 
مصغرا محبوسا فى بطنها . ضاعفت الفكرة من رقتها وراحت تمسح 
بيدها على بطنها بهدوء وهى تغنى أغنية أوكرانية كانت أمها تغنيها 
لها وهى طفلة . 
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شعرت بالارتياح عندما جاعت « جيرتى » مرتدية معطف الجيش 
الإكتررتية تن الفزاء تل كما من الوان ااتدرر :كبر اسب 
وجبن وشوکولاته . وسرعان ما تحول الحديث إلى « لودقيك » 
اعترفت ل « ليزا » :« عندما رأيته لأول مرة لفت نظرى » أنه شخص 
عادی ». ضحکا لغراية ذلك المقهوم . 
وهذا هو سبب تفوقه فى عمله . رجل أعمال صغير .. من الحجم 
العادی فى وسط أورويا . تعرفین .. أنه يقابل عملاءه فی « براغ » فوق 
حانة تستخدم أيضا كماخور .. وصاحب الحانة مقتنع بأنه قواد » . 
فجاة انتبهت « جيرتى » لوجود صورة صغيرة فى إطار كانت فوق 
المدفاة . خمسة أولاد مبللين با ماء من رؤوسهم حتى أصابع أقدامهم » 
وجوههم يكسوها البؤس » فاجاتهم الكاميرا وهم فى سراويل السباحة 
الفا التي تسل الى الركة 
سالتها « ليزا » : « هل يمكنك التعرف على « لودقيك » بينهم ؟ 
« أيهم » ؟ 
« خمنی » ! 
خمنت « جیرترود » وضحکكت « لیزا «. 
« هل التقيت بالآخرين »؟ 
هزت « جیرتی » رأسها . 
نفس الث لشعبة » 
« مستحیل ! كلهم » ؟ 
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هزت د ليزا » رأسها . وهنا بالضبط شعرت بتقلصات وأمسكت 
بطنها بشدة . وضعت د« جیرتی کوب الشاى وراحت تمد رقبة « ليزا » 
وكتفيها برقفق . 
اناف اروا وج نای اة ان 
«لودقيك » فعلا ! أريده الآن : هل أذت واثقة أنه سيعود اليوم ؟ «. 

« نعم ... بالتاآكيد ! أين التقيت به لأول مرة ؟ هل أنتما من نفس 
القرية » ؟ 

« لا »» أطلقت « ليزا » ضحكة مجلجلة « أنا من « ليمهبرج »› 
قابلته فى فيينا » فى الجامعة . كانوا كهم .... الخمسة هناك » وكان كل 
منهم يدرس شيئا مختلفا . « لودقيك » كان يدرس الأدب . أكشرهم 
مرحا » وكان يضحكنى كثيرا . كانت أياما خالية من الهموم » قبل 
الحرب مباشرة ... کنا نعيش فی عالم آمن ... أو هکذا کنا نعتقد . كانت 
الملكية الثنائية هناك إلى الأبد . لو أن أحدا كان قد قال لنا إن حريا 
ستقوم وتفجر ثورة تقضى على القيصر والإمبراطور لضحكنا » 
اناد ر الى و قرو 6: 

« وهل « لودقيك » هو اسمه الحقیقی » ؟ 

ايتسمت « ليبرا » ولكنها لم تجب . کانت « جیرترود » تعرف أنها لن 
تستطيع أن تسترسل . . 

أحد الدروس الأولى التى تعلمتها فى الشعبة » كان ألا تكشف عن 
هويتها الحقيقية ولو إلى أقرب الأصدقاء . ذلك مهم جدا بالنسبة للأمن 
والسلامة فى هذا المجال . وكان عليها أن تتسى الماضى . 
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« وماذا حدث ل « کریستیتا &«؟ 

انت فی کی فی الا ااه 2ا وي 2 
الخمس حملوا النعش . كان لابد من رؤيتهم ذلك اليوم . أولئك الرجال 
ا و الور آزة م عن أمال التربإلاننة 

كانوا يبكون كالاطفال بصوت عال .. وافترة طويلة .لم أر «لودشيك » 
أبدا فى متل تلك الحال . اعتقد أنه كان موت البراءة » كان وداعا 
لشبابهم . مسكينة « كريستينا » . 

« لم تحبيها يا « ليزا ۾ ! 

« ليس بالضبط ! كانت سيطرتها شديدة على « لودقيك »» . 

وكنت أغارة وأعرف أن صداقتهما لم تكن مادية ... ولكنها كانت 
على علاقتنا . لأنها كانت تشبه الزواج إلى حد بعيد . 

» امرأة کوب ماء؟ » 

کانوا ینظرون إليها کإنسان کامل الأوصاف › ويۇلهونها !«مريم» 
بلشقىة حقيقية ! أشك أنه كان من الممكن أن نتفق على إنجاب طفل 
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لو أن « کریستينا » كانت ماتزال على قيد الحياة . عندما قالت لها ذات 
مرة إن وجود طفل فى حياتنا قد يكون مفيدا طا لما نهم يمكن أن يقبلونا 
آنا و« لودفيك » فی ای مکان فی آورویا كأى زوجين من البرجوازية › 
نظرت إلى بغضب شديد لدرجة أننا خسرنا تماما لعدة دقائق . ثم قالت 
ووجهها شاحب من شدة الغفضب .« أنتم ثوار » متورطون فى عمل 
خطر » ونحن نحاول أن نبعد الخوف عن قلوينا » وجود طفل يمنعنا من 

توقفت « ليزا » فجاة عن الكلام ووضعت يدها على رحمها وقبضته 
فاض ماؤها . كان هناك قابلة فى نفس المبنى أرسانا إليها على عجل 
... ولكن أين « لودقيك » ؟ وبينما كانت « جيرتى» تستدعى القابلة سمع 
الباب الرئيسى يفتع ويدخل « لودقيك» مبتهجا محملا بصناديق مختلفة 
الأحجام . ابتسم عندما رآها . سالت عيتاه إن كان قد تأخر ولكن « 
جیرتی » ابتسمت . 

« ليس بعد» ولكن حال ... لقد جئت فى وقتك يالودقيك » ! » . 

« هكذا أنا دائما » ! « وابتسم » . 

وولد « قيلكس »الصغير قبل أن تعلن الساعة منتصف الليل 
بدقائق . 

بعد الولادة بقليل ٠‏ وقبل أن تطلب قدحا من الشوكولاته الساخنة 
قالت « ليزا » : كنت أعرف أنه كان لابد أن يكون ولدا » وأثناء شرب 
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الشوكولاته كانت تشرح لهم لاذا ٠‏ لو كانت بنتا لأصر على أن 
یسمیها « کریستیتا » » وأن لا حب الأشباح » . 

قال « لودقىك » وهو يترثم بصوت خفيض متجاهلا تعليقها : «انظروا 
إليه ! إنظروا إلى فيلكس ! إنه يشبه الثورة بالضبط.. قبيح ووقح ! » . 

۾ جیرترود » التى كانت تعيش على بعد كيلو مترات محدودة من 
التكنات القديمة حيث كان يقيم « لودقيك » وأفراد الشعبة الرابعة .. 
كانت عائدة إلى غرفتها .. وفى الخارج ... بجوار أأشجار البتولا 
اللسوداء كان القمر مكتملا ... يتحرك فى السماء . الأرض يغطيها 
الثلج . وهى تسير ببطء شديد وحذر .. ! تحاول ألا تتخلف عن القمر أو 
أن تسبقه ... 

عندما رأت الفرح فى عينى « لودقيك » استيقظت فيها عاطفة كامنة . 
لم تشعر بأى ذنب . وهل يشعر البركان بالذتنب عندما يدرك أنه قد 
توقف عن الفوران ؟ ! 
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فى سنذة ۱۹۲۸ منح # أودقيك » نوط العلم الأحمر » أعلى درجة 
من درجات التكريم فى الجمهورية السوفيتية . البيان الذى صدر أشاد 
بالخدمات التى قدمها الثورة العالمية » وهى خدمات لا يمكن ذكرها 
لأسباب تتعلق بالامن القومی . كانت « ليزا » تعرف أنه انشا شبكات فى 
دول أوروبية كثيرة › ولكن النوط الأحمر كان من أجل عمل بعينيه . 

فكرت لحظة . ريما كان قد قام بتصفية عدو مهم ! ولكنه أنكر ذلك 
بشدة . كان حتى الآن يقول لها إنه لم يقتل أحدا . أو إن عملية واحدة 
لا تعنى الكثير . كان ذلك جيلا عرف الحرب العالمية الأولى التى فقد فيها 
الألان وحدهم قرابة مليونين من البشر . 

الحرب العظمى جعلت الموت أمرا سهلاً ٠‏ جعلت حياة البشر رخيصة 
من الجانبين فى السنوات التى تفصل بين الحروب . 

إن لم تكن عملية تصفية استراتيجية ... فماذا تكون إذن ؟ 

کانت « ليزا » بالفعل فى حيرة شديدة . 

ماذا فعلت بيا « لودقيك » ؟ قل لى ... أرجوك ! هل كان شيئا 
خطيراً ؟ ولكنه لم يخبرها أبدا . كان دائما يخفى عنها معظم المهام 
الخاصة التى يكلف بها . كان لا يريد لها أن تتورط » لو حدث أن ألقى 
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الطرف الآخر القبض عليهم . وكانت « ليزا »تفهم أسباب حرصه › 
واكن ذلك لم يمنع ضيقها بتكتمه . 

وفى وقت ما - كانت تقول لنفسها - لم يكن بينهما أسرار . فى 
سنوات الحرب الأهلية » لم يشعر أيهما بالحاجة لإخفاء شىئ عن الآخر › 
وكثيرا ما كانت تثقل عليه طلبا لتفاصيل عن العمل الذى أدى إلى منحه 
ذلك النوط ... ولكنه كان يرفض أن يتكلم . 

بعد سنوات » اكتشفت أن الأحداث وقعت عندماكانوا فى 
«امستردام» فى سنة ۱۹۲۷ » المرة الأولى عندما كان ثلاثتهم قد اقتريوا 
من العيش بشكل عادى » كان « لودقيك » قد افتتح محلا لبيع الأدوات 
المكتبية كفطاء انشاطه . وكانت « ليزا » تديره بكفاءة لدرجة أنه حقق 
ربحا وكان ذلك مفاجاة لهم » ومفاجأة أكبر ل « بيرزن » ويقية الجماعة 
فی « موسکو » . 

کان « هانز » الرسام » أحد رفاق « لودفيك » القدامى و الذى 
أخبرها فى الشتاء الماضى عندما كان فى زيارة إلى « باريس » . 
وكان « هانز » مندهشا لأنها لا تعرف . فقد كان الافتراض أنها دائما 
على علم بكل شئ . 

« تريدين أن تقولى إنه لم يخبرك بذلك ؟ » 

هزت « ليزا »رأسها مقطبة . أشعل « هانز » غليونه » وپلكنة 
مشوية بالألمانية أخبرها بالقصة كاملة . 

« لودقيك الذی تعرفین » یجعل کل شئ يبدو بسیطا دائما » . 
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ذاهبان قى رحلة « . ما عرفته بعد ذلك هو أننا كنا فى « لندن» حيث 
اقا ° 

تعرفينها ؟ لا ؟ لايهم ! مكثنا ثلاثة أيام . 

وقى اليوم الأول اصطحبنى « لودقيك « لنتمشیى معا : ميدان 
« تراقالجار » » قصر باكنجهام » مجلس العموم › تعرفين تلك الجولة 
السياحية المعتادة , ثم أرانی وزارة خارجیتهم 5 

« أنظر إلى هذا المبنى جیدا یا « هانز » . وذ ت . 

يبدو مثل غيره من المبانى . عمارة امبريالية . هززت كتفى ! 
منظمتهم الدولية . من هذا المبنى تدبر وتنفذ الثورة العالمية المضادة . 
علينا أن نزرع شخصا ما هنا .. » 
أن عدنا إلى « امستردام » . 

فى الأسبوع التالى كنا نتناول العشاء معا فى منزلكما . قال لى .. 
« تعال ... أنا لم أكن أمزح » . لم أتذكر عم كان يتحدث . كنت بالفعل 
قد نسيت القصة كلها . ذكرنى . ظننته قد فقد عقله . كيف أستطيع أنا 
فى« لندن » .. ناهيك عن وزارة الخارجية ؟ ولكن « لودقيك » - 
كعادته دائماً - كان لديه خطة . كان من الممكن أن تتحول » بكل 
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بساطة »إلى كارثة .والحقيقة أننى كنت مقتنعاً بفشلها . 
هل أنت متأكدة أنك لا تريدين الخروج لتناول الطعام الآن » ؟ 
صرخت « ليزا » فى وجهه ...« لا ! أكمل أيها الأحمق ... أكمل 

القصة أولاً » . 

و كانت خط اة + فنى عبه آولكن * لوقك ٭ ديك لع نكن 
غا کا و اة اك اا اة غق اک ا 
یکن أن يقال عن لوحاتی » . 

توسلت إليه « ليزا » « هانز ....! خبرنى أرجوك ! » 
أذهب إلى « جذيف » وأنشي ستوديو هناك . 

بالنهار يمكن أن أمارس الرسم ... أو الجنس . أو الاثتين معا ! 
اف ت كاتف شي الد رة شاط :واا 
« جنیف » بالذات ؟ 

« عصبة الأمم ؟ » 
عد قليل من الذين تخبون بالشفرة : گان على أن جد أخدهم وأقيه 
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ولكن « لودقيك » ظهر » وعلى القور حصلنا على وصف لأثتين من كتاب 

لت أسبوعين أتابعهما متابعة لصيقة . قررت ولا تساينى 
اذا »هكذا بالغريزة › أن أتوجه إلى أكبرهم وکان رجلا ذکیا من 
شريحة دنيا فى الطبقة الوسطى ‏ يجيد الألانية والفرتسية والروسة ‏ 
وذلك حل مشكلة التواصل بيننا . أصبحتا أصدقاء , أنجزت المرحلة 
الأولى ٠‏ بعد أشهر قليلة اعترفت بميولى الشيوعية » ناقشه الثورة 
الروسية وكل تلك الأمور . ثم قدمته إلى , لودقيك » . 

بعد ثلائة أسابيع يا « ليزا »كان زوجك قد جند الصديق الإنجليزى 
فى صفوف الدولية الشيوعية . 
و و 
مجه وفاسدة . وکان یکن احتقارا حقیقیا لحاکم بده . 

وذات يوم طرح « لودقيك » المسالة عرضا » هكذ| بيساطة . 

ووافق « ديفيد »أن يعمل لحسابنا . والآن أصيع انا رجلنا فى قلي 
كه ته الدواية . لم يكلفتا ذلك شيا بالرة . العملية كانت سيا 

وتوقف م هانز » عن الحكى لينظف غليونه ويعيد حشوه . 

« والمرحلة الثالثة يا « هانز » ! . 
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« بسيطة !« قال وصوته يخلو من الحماس « بعد أن أنهى 
« ديفيد » مهمته المكلف بها فى « جثيف » » عاد إلى وزارة الخارجية فى 
« لندن » » نقلنى « لودقيك » إلى هناك » ولكنه كمصور هذه المرة . 
اات مح ادر ى د فلیت ستریت » متخصصا فی بيع 
البورتريه » ربحت أكثر مما ربحت من الرسم . كان « لودقيك » يقول لتا 
دائماً الغطاء الذى نستخدمه ومهما كان نوعه » لابد أن يكون غطاء 
حقيقياً . وإن المخاطرة تكون شديدة لو أن هناك أية درجة من الغش 
أو التزييف . 

ضحكت« ليزا »عندما تذكرت محل الأدوات المكتبية فى 
« امستردام » و« هانز » خمن سبب ضحکها . 

« محلكما؟ نعم .. بالضبط !كنت دائمامغرما بالتصوير 
الفوتوغرافى وحولنى « لودقيك »إلى مصور محترف بدأت أبيعم 
الصور الفوتوغرافية للصحف فى بريطانيا وأورويا وغالبا للصحف 
البرجوازية الجادة . أخبرنى آلا أتصل أبدا بأى من الصحف اليسارية . 
كان بعض الصور التى التقطتها على درجة عالية من الجودة ولذا 
أصبح لى مكانة فی « فلیت ستريت » . ۰ 

كان الجميع يعرفون وسيلة كسبى للعيش . مرة فى الأسبوع 
يحضر « ديفيد » كاتب الشفرة من وزارة الخارجية . نلتقى فى مطعم 
أو مقهى . يخرج حزمة من الأوراق . أعود بها إلى الاستوديو حيث أقوم 
بتصوير كل صفحة ثم أرجع مسرعاً إلى المقهى لأعيدها إليه . يلتقط 
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يحملها مندوب وترسل إلى « موسكو » على الفور . 

أحيانا كانت « موسكو » تطلع .على الوتائق قبل أن تصل إلى وزير 
الخارجة أو« دواننج ستریت » . 

ومن أجل هذه الخبطة الكبرى »› متنحو« لودقيك » نوط العلم 
الأحمر . 

« وماذا حدث ل « ديفيد » كاتب الشفرة » ؟ 

« لن تصدقی ! » واختفت عينا « هانز » فى وجهه الذى غمره 

الضحك .« نقلوه إلى السفارة البريطانية فى موسكى » . 
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« لماذا يتأخر هكذا .. دائماً يا أمى ؟ » .. كانت هناك نغمة يأس فى 
صوت « فيلكس » وهو واقف بشعره الأشقر الطويل المغسول المصفف . 
هذا يوم عيد ميلاده العاشر . كان قد طلب - ووعدوه - أن يخرجوا 
لتتاول الطعام بهذه المناسبة فى مطعم « ساشر » » وکانت « ليزا »قل 
طلبت كعكة خاصة بالمناسبة أيضا . 
- أصبح يتقن ربطها على النحو والأسلوب الذى يريد رغم أنه وقف 
ساعة أمام المرآة . 

کان « فيلكس » متوترا » ولكن أين « لودقىك » ؟. 

« ليزا » أيضا كانت متانقة فى بلوزة من الحرير » لونها أصفر فاتح 
وتنورة « بيج » طويلة وجاكت مناسب » وعلى المققعد كان يوجد معطف 
الفراء استعدادا للبرد خارج المنزل . 

« هل سیآئی الوم يا « ماما «“«. 
هگا کان الأمر ذائفا عفدا تاشر ترق الائ : 

الو :ف اوو اف الا رت او کار ع فت اة 
أو مات . أثناء الحرب الأهلية » وعندما كانت الفصائل الحمراء والفصائل 
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البيضاء فى قتال متلاحم » كان الموت أمرا قليل الأهمية مقارنة ببقاء 
الثورة . والأهم من ذاك أنها قوميسار على الجبهة . كلاهما واجه 
الأخطار نفسها » وكان ذلك يجعل الانقصال أمراً محتملا . الحقيقة أن 
المشكة التى كانت تواجهها مع فصيلها كانت تعنى أنها لم يكن لديها ` 
وقت التفكير فى « لودقيك » والآن » من واجبها أن تحتفظ بمظهر الأم 
الجيدة والزوجة الجيدة أيضا . ثم أن هناك « فیلکس » . 

کرت کف کان د کری ست ینا » تخاترها کف پمکن أن کون 
للأطفال تأثير عكسى على التزامات الشخص الثورية . سمحت «ليزاء 
لنفسها بابتسامة بسيطة ... ساخرة ! «كريستينا» كانت ذكية . صار 

شئ أسوا بعد انتصار الفاشية فى ألمانيا . 

وه برلين » » تلك المدينة التى ظلت تعلق عليها آمالا وأحلاما كثيرة 
لزمن طويل » أصبحت فى أيدى الأعداء . « لودقيك »و« جیرتی » کانا 
هناك لماة استمرت أكثر من أسبوعين . كان هناك ليتعرف عى الشبكات 
التخريبية ويحاول أن يعرف عدد عملائه الذين دخلوا السجون ويلتقى 
بأولئك الذين لم يقبض عليهم بعد » وليتاكد بكل وسيلة إن كان أى منهم 
قد تأثر بالفيضان البنى الدى كان يجتاح البلاد . 

«ليزا» تفتقد « لودقيك » آکثر مما کانت تتوقع . وكان يجتاح كيانها 
أحيانا شوق جارف وحنين له » حركاته » إيماءاته » تشعر بلمسة يده 
على وجهها » تشم رائحة القهوة فى « السنترال » حيث كانا يلتقيان فى 
أيام الغزل الأولى . وفى لحظات كتلك » كان يصيبها الشلل وتعجن عن 
عمل آی شئ ولا ینتزعها من تفکیرها فيه سوی صوت ابنها . 

« ماما » 
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افا فاي اننظ غين دقانن خر ا نها ست 
أمك إلى المطعم . سنأكل ونشرب نخبك ونستمتع . » امتلأت عينا 
« فيلكس » بالدموع . جثت « ليزا » على ركبتيها وعانقته وضمته إليها 
بحنان . ۰ 

« أينما كان والدك » رأنا واثقة أنه فى قطار يقترب من« فيينا » .. لا 
بد أن تثق أنه يفكر فيك . دعنا لا ننتظر أكثر من ذلك .. هيا بنا »! . 

خرجت الام والابن من البناية ذراعا فى ذراع . كان الجو فى الخارج 
مظلما واردا .. انتظرا بعض الوقت حتى جاء الترام .. وكان كلاهما 
يرتعد من اليرد . وعندما فتح لها البواب باب المطعم شعرا! بارتياح . كان 
الدفء يرحب بهما . نظر « فيلكس »إلى « ليزا » مبتسما . أعطيا 
الجاكتات الخادم ودخلا . 

فا كان الال تدا ااا الخ ا 
والمحجوزة باسم « فيلكس » أشرقت عينا الولد . اختفى التحفظ . 


وضع « لودشيك » الجريدةوقام ليعانق أبنه ويقبله . بينما « ليزا » 
تحدق فيهما وتحاول بكل جهد أن تسيطر على مشاعرها . 

کان بخیر . لم یحدث له مکروه . 

« حسن إذن ! » قال « لودقيك » بصوت أبوی « كنت مثاكد من أنكما 
وف فتتخران ٠‏ فت اننا سنكئن هنا هى الثامئة قماما ١‏ حلست 
افتظر ة٠‏ 


« فیلگس » ید يضحك سعيداً . أعطاه والده علبة صغيرة » فتحها 
فتفجرت سعادته . ألبوم طوابع جديد وعدد من المغلفات البنية الصغيرة 
مليئة بالطوابع . سقوط « الهابسبورج » أدى إلى ظهور دول جديدة › 
وکان ذلك یعنی طواہع بريد جديدة . ` 

كان « فيلكس » متخصصا فى أوروبا الوسطى والشرقية . سفريات 
والده التى لا تنتهى كان لها ملمح إيجابى واحد > مساعدته على تنمية 
فاا ع اللوان او تاكن وال المتان اة 
والقمصان البنية على الطوابع الألانية الجديدة . 

« کیف وجدت « برلین » ؟ » کان سؤال « لیزا » غير عادی مع نها 
سالته بصوت عادی . 

« ليست جيدة ! معظم أصدقائنا اختفوا » . 

لم بقولا أكثر من ذلك . كان واثقين أن « فيلكس » رغم أنه سال 

وهکذا کانت محادثاتهما فی حضوره على مدی | لسنوات الأخيرة 
کانت ت تصبح کآنها مشفرة یوما بعد يوم . 

انحنت « ليزا » ومسدت وجه « لودقيك » . ابتسمت عیناه . تناول 
ا و :کاو انی فبا كترم ابال وک 0ا جا 
معظم أصدقائهما السياسيين القدامى . بيد انه كان من المستحيل إغلاق 
الاضى تماما . كان لهما ذكريات كثيرة قديمة فى « قيينا » . كلاهما 


كان يفكر فى الأيام السابقة ويبتسم ۰ فیلکس » هو الذی أعادهما إلى 
الحا 
ضر . 
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« ماما!هليمكن أن أطلب آيس كريم مرةثانية؟ » 
« بالتأكيد ! »« قال والده » « هذا يومك » أطلب ماتشاء » ! قالت 
« ليزا » :« هل أخبرتك يا « لودقيك » لماذا كنت دائماً أتناول قهوتى 
فی « لاثد مات »؟ . 

« لأنها كانت قريية من الجامعة » لأنك لم تكونى مهتمة بالسياسة › 
کف قافا واتار غل الها 

« فيلكس » يضحك . 

« لا ... ياغبى » بل لكى أخطف نظرة سريعة إلى « سيجموند 
فروید » قالت « ليزا » وهى تضرب « لودقيك » برفق على مفاصل 

« لودقيك » قال لابنه : « فى السنترال » یابنی کان يمكن أن نشاهد 
ما هو أهم بکثیر من دکتور « فروید » . کان من عادتنا أن نری هناك 
« آدلر » و« تروتسکی » وهما يلعبان الشطرنج . 

ساله « قبلکس » ! « ومن الذی کان بفوز ؟ » 

فى تلك الليلة » بعد أن نام « فيلكس ٠»‏ أفضى « لودقيك » 
بهمومه . قال ل « ليزا » إن الموقف فى ألمانيا كان من المتعذر إصلاحه 
أو استعادته فى المستقبل القريب .« لقد منينا بهزيمة سوف تغير 
خريطة أورويا . أنا واثق من ذلك . كان بالإمكان تجنب ذلك لو أن 
الأغبياء فى « موسكو » قد فهموا أن .. 
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قالت « لیزا » وفی صوتها غضب باد « لقد کان تروتسكى محقا » 
« نعم ! وهذا ايضا ! الآن أصبح الوقت متأخرا» . 

القش و عي ون والديقراطيؤن الاجتفاعيون يحفلون فى الشاخئات 
إلى معسكرات الاعتقال . والأن سوف يتحدون ضد « هتلر » .. وحدة 
فرضتها المقبرة ! » . 

« وجیرترود ؟ هل مازالت فی برلین ؟ » 

« لا ! أرسلتها إلى « ميونخ » لكى تعرف إن كان تنظيمنا ما يزال 
سليما هناك . وقبل أن أرحل تلقيت منها رسالة واحدة . 

رجالنا مازالوا فى مواقعهم » ولكن والدها بفقد معظم مرضاه غير 
اليهود رغم آنه يؤيد هتلر » 

N 

« ماذا ؟ » 

« هل حدث أنك انت و جیرترود » ... ؟ » 

« ماذا ؟ » 

« واضح أنها تراك جذابا » ظننت أنك لابد أن تكون .... » 

« ظننت ماذا أيتها الغبية .. هل تعتقدين أنها من صنفى ؟ ريما 
سالت أيضاً إن كنت قد مارست الجنس مع باذنجانة ترتدى نظارة 
طببة ! » 
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« المسالة ليست مسالة صنف يا « لودو » . رفقة . شعور . أشباء 
كثيرة تصبح مهمة فجاة بالنسبة لمن بعملون معنا . أنت تعرف ذلك 
جيداً . كل ما أريده هى أن أعرف الحقيقة . » 

غير « لودقيك » لهجته عندما أدرك أنذها كانت جادة . 

« کان لابد أن تکونی قد عرفتينى جيدا . أنا لست « ريتشارد 
سورج » » أم تعقدين أننى هى ؟ » 

ابتسمت « ليزا » . كان نشاط « سورج » الجنسى موضوع 
الثرثرة لا تنتهى فى رئاسة الشعبة الرابعة فى « موسكى ».كان 
رؤساء أجهزة الاستخبارات يعتبرون « سورع » أقدر عملائهم »> ولكن 
جنوحه الجنسى إلى جانب عادة القودكا كل ليلة قد يكشقاه للعدو ذات 
يوم . 

« لودقيك ... لا تلعب علي ! « 

» قدمت لی عرضاً O‏ 

« ظننت ذلك » 

« رفضت » 

« اذا ؟ » 

» لأنه كان يعنى لها أكثر مما يعنی لى . ومن ناحيتى ليست هناك 
ما يجنذبثى إليها : لاشي باللرة :هل هذا واضح ؟ ام تراك تريدين 
الاستمرار فى التحقيق ؟ » 
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أقترح عليك أن تستعينى بمحققين قانونيين آخرين . سيكونان أفضل 
منك فى هذا الشان !ِ«. 

« أحبك يا « لودقيك » . 

» اعرف .. لذا كفى عن ذلك الآن ! « 

حتى بعد ذلك » ويعد أن مارسا الجنس › و«لودفيك » منهك .. وسعيد 
... عادت د ليرا » إلى نفس الموضوع 

« استيقظ يا « لوجى ٠»‏ لم أراك منذ أسابيع » يمكنك أن تنام فى 
الصباح كما تريد E‏ 

تأوة وفرك عينيه وعلى وجهه علامات الضيق . سعيدة لأنه أطاعها . 
سالته « ليرا » بأسلويها البرئ .. المخادع n‏ 

« عندما یکون شخص ما فی بلد غریب » يعمل كثيرا » ويشعر فجأة 
بالعطش ... من المؤكد أن يسمح له بتناول كوب من الماء ...0 عدا 
لذلك مرة أخرى ...! » 


« أجبنی ! » 

۵ نعم ... مسموح ! » 

« وللنساء كما هى للرجال ؟ » 
« بالطبع ! » 


« دون قیود ؟ ه 
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« قليلة .. إذا كان الماء ملوٹا يصبح من الضرورى استخدام فلتر! » 

ضحکت « وهذا هو کل شي ؟ » 

« أعتقد ذلك » 

« وماذا لو تحول الشرب بانتظام من نفس الكوب إلى عادة ؟ » 

« فى هذه الحالة لايد أن نعرف إن كان من يشرب يطفي ظمأه أو أنه 
قد أدمن الكوب ! »« شكراً .. يا « هر لودقيك » . والآن دعنى أعرف إن 
کنت أدمنت کوپا ! اتفقنا » ؟ 

» لودقيك » قال مقلداً « ستالین :» أعاهدك أيتها الرفيقة «ليزا» : 

« كف ! لست فى حالة تسمح بمناقشة أى شئ جاد هذه الليلة . 
هيا لننام . » 

تأوه قائلا : « كنت نائما ! » 

بعد أن أرسلا « فيلكس » إلى المدرسة فى اليوم التالى » جس « 
لودقيك » أمامه الآلة الكاتبة » أمام كتاب الشفرة › ويداً يكتب تقريرا 
مفصلا » ولكنه دقيق . تقرير عن الوضع فى ألمانيا . 

التزم بالحقائق المجردة . متجنبا إغراء المحافظة على الروح الطائفية 
المجنونة التى أطلقتها « موسكى » فى المؤتمر السادس للكومنتيرن . 
أعلن قادة الثورة العالمية أن الديمقراطية الإجتماعية هى العدى الرئيسى 
وطالبوا بنضال شرس ضد منظماتها .« والفاشية ؟ « هتلر » أولاً ثم 
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ياتى دورنا ٠»‏ كانت تلك هى الإجابة الجاهزة . أى تلميح إلى ماكان 
یشعر به » کان یمکن أن یؤدی إلی استدعائه وطرده وربما تصفیته 
جسدياً ! كان هناك عمل لابد من إنجازه فى أورويا » خاصة وأن « هتلر 
»كان الآن فى السلطة . وكان من المحتمل أن يكون الاستقلال 
التمتون عى فعا ال : 

كان الموقف يزداد سوا . « لودقيك » كان يعرف أنه لابد من التحرك 
إلى مدينة أخرى قبل نهاية العام . 

كانت الاه اة من الس حت و لاوجت عة هوه اف 
الشمس يوحى بأن الرييع این دی . التقرير تم تسليمه بأمان إلى 
السقارة السوقيتية لينقل سريعا إلى « موسكي » . 

تنفس « لودشيك » نسيم الصباح ويسار منتعشا نحو السنترال حسب 
موعد له هتاك .« تيدى »أحد الهنغاريين التابعين له المزروعين فى 
« قیينا » كان قلقا . 

« يستحسن أن تقابله نت يا « لودو » . إنه سيعمل تحت قيادتك › 
وإذا كنا على وشك الوقوع فى خطاأ » فمن الأفضل أن يكون خطؤك . 
وإلافإن«ء بورتنوتسكى »سي قول : يعنى أنك تثق فى كلام 
الهنغاريين ؟ » 

ابتسم « لودقيك » . الخصومة بين البولنديين والهتغاريين الذين كانوا 
يعملون لحساب الشعبة الرابعة أطلقت التشنيعات من الجانبين كليهما . 
تساعل بخصوص الرجل الإنجليزى » ولماذا كان انطباعهم جميعاً 
حند هگذا . 
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عندما دخل « الستترال » رآهم جالسين على طاولة فى ركن . 
تجاهلهم « لودقيك » ومضى ليجلس على مسافة تمكنه من رؤيتهم دون 
أن يلاحظوه . من الواضح أن المرأة هنغارية » كان لها عيثان مجريتان 
أكواب ماء . كان تيدى يفضل الشرب من الأبريق مباشرة حتى يفرغ 
ولك انق شو ملوها الى المتتصفت المهمة لم نن بد.: 

تفحص الرجل الإنجليزى بدقة وكان فى قرارة نفسه سعيدا يما 
لاحظه . النمط التقليدى . يرتدى بدلة من ثلاث قطع . ويبدو قليل الكلام 
.. وكان ذلك أيضا شيئاً حسنا . 

هل هو التحفظ الإنجليزى المعهود ..؟ أم تراه شخصية انسحابية 
منطوية ؟ كم هو غريب ! بذلك كان « لودقيك » یبحدث نفسه . أحيانا 
تخطي؛ الأحاسيس . فقد لا يكون الرجل شيئًا من ذلك على الإطلاق . 
الحكم يه من آول نظرة كن الظهر إيجابى ؛ 

عندما نظر اليه« تيدى ٠»‏ هز « لودقيك » رأسة وسار نحو 
طاولتهم . تعانق الرجلان . 

« أنا لودقيك » .. قال وهو يصافح المرأة وينظر مباشرة فى عينى 
الإنجليزى . 

« هانًا » .. قالت مبتسمة عن أسنان جميلة . 

« قيلبى » ... قال الإنجليزى متلعتما بعض الشىئ وهو يمد يده إلى 
«لودقىك » . 
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کا کارا اه فلت اهر اة من و ماتوي 6 خوط العهر ة2 
تردد تلك العبارة « الكراهية الشديدة مرسومة على وجوههم .. کانوا 
أمرأة حامل › لا دزيد عمرها عن خمسة وعشرين عاما خیرت «ساو» 
کیف کانوا پرکلونها فی بطنها . کان طوال الوقت يتكلم عن الايام 


الماضية. 
لبد هن إخراقكم جميعا أنها الأجاتب>. الفا .م البهوة !:: 
شیا شی کا نیرف کا کین یجان او وة 

شدید . 
كانت الأصوات تتردد فى رأسه . 
کان « ساو » یشرب الشای فى مطبخ « قلادى » . التوتر على وجهه 

الوسيم . 

يروون له بالتفصيل ما حدث فى تلك الليلة منذ آكثر من عام » عندما 

قامت جماعة من الغوغاء الفاشست بإشعال النار فى المنزل الذى کانوا 
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يقيمون به . كان « ساو » قد قر عن ذلك فى « الليموند» ولكن ذلك لم 
يمهده الحكايات التى سمعها فى « روستوك » بالأمس . 

« لا أستطيع أن أحكى لك آكثر من هذا يا « قلادى » . تكلم أنت» 
نظر د قلادى » إلى صديقه « ولماذا تستغرب ذلك ؟ أنت نفسك كنت 
على وشك الإخصااء فى « درسدن » ذات ليلة .. وكان ذلك أيام 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية ياله من سم غريب . جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية . لو استطاعوا أن يفعلوها آنذاك .. كانت مسالة وقت فقط 
قبل الانفجار .« روستوك »لم تكن أسواً حالا » على الأقل لم يقتل 
أحد . فى « سولنجن » كانوا يحرقون الأتراك . 

صرخ فيه « ساو » . صوته حاد » علامة على أنه كان متعبا وفاق_دا 
السيطرة على مشاعره . « ماذا تحاول أن تقول أيها المضلل .. ؟ إنهم 
فى الغرب أكثر وحشية منهم فى الشرق ؟ بمحض الصدفة فقط أن 
أحدا لم يقتل فى « روستوك » . روح التضامن بيننا هى التى أنقذتنا . 
کل واحد کان ساعد الآخرین ». 


» أعرف » وليس الفيتناميين فقط » كانت الأسر الالمانية تقدم المأوى . 


أهداً يا « ساو » أرجوك » أنت هنا بعد طول غياب 0 ومصدومح .. أما 
أو إيطاليا . 


هتاك .. بحرقون الأفارقة . الفاشست الجدد ظاهرة أورويية . الشء 
نفسه فى انجلترا والسويد . هذا لا يعنى أن الأمر هنا أقل سوءا > 
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ولكن ... أرجوك ... لا تشترك فى الجوقة الالمانية على مشارق الرايخ 
الزايع ١‏ فحن لسا بغيدين بمقود قلطة عن الفاشية لم بودن فى 
حاجة إليها . التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى كمهزلة !» 

« هذه فى حد ذاتها مزحة ! عيارة مأاهرة من الفيلسوف القديع › 
ولكنها خرقاء!« کارل مارکس» یحاول أن یکون « اوسکكار وایلد » . 
عبارة شاردة تتحول إلى حقيقة خالدة ! بواسطة أعضاء الحزب 
المخلصين .« شلادى » ... وفر علينا مواعظك » كما يردد دائماً عمى 
المقيم فى« لويز يانا » . ليس اليوم أرجوك ... ! دعنا نتحدٹ عن آى 
شی آخر ! » 

صمتا دقيقة .« فلادى « يتنهد ولكنه لا يقول شيئاً . 

ساله ساو : « هل تفتقد إلقاعك للمحاضرات ؟ » 

« كنت أجد أحيانا أن إلقاء محاضرة واحدة فى اليوم › أكثر إرهاقا 

« وماذا لو مارست الجنس أريع مرات أو خمس أو ست » هل كنت 
تشعر بأنك قل إرهاقا ؟« من المؤكد أن اللسان يكون مشغولا فى 
الحالتين . إن الإشارات الصادرة من المخ هى التى تختلف . أحيانا لا 
أفهمك بالمرة با « قلادى »! . 

ضحك « قلادى » . الخدمة العادية استؤنفت ! عاد « ساو » إلى 
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« ما هو الشي الذى ضايقك وأفسد مزاجك بالقعل يا « ساو »؟ 

« التار » 

فهك 

« لا ! أنت لا تفهم يا « فلادى » . عندما كنت فى السادسة عشرة › 
كنت فى علاقة حب مع فتاة .. أسمها« دوا » وکانت تکبرنی بعام واحد . 
افا کا کار ف ا ا فا ا اجنم اد د 
صغيرة تبعد عن « هايفونج » بمسافة عشرين كليومترا . بعد أن ينتهى 
عمالنا فى القرية › كنا نمشى لمسافة عدة كيلومترات ونجلس على 
صخرة » نرى الشمس من تحتتا وهى تغرب فوق خليج « هالوتج » . 
سحرية وتبدو كأنها قد أصبحت تنينا حقيقياً . ثم تختفى الشمس » ولعدة 
دقائق كنا ننعم بحمرة الشفق بينما الماء يغير لونه » فتهمس « دوا » إنها 
أئات الله اوتف فن عناق ٠‏ 

كانت الحرب على أشدها ولكنها كانت أجمل لحظات حياتى ... كل 
شئ كان يبدو نقيا . بعد الحرب كان من الممكن أن أقول لنقسى : 
ا ارت ها الان ا 

صمت « ساو » متاثرا بتفجر الذکریات » ثم استانق حکايته . ذهبت 
رقف الفال ل وع ٠‏ م القادقات قى طرتى ودي > واموسين 
كاملين كنت لا أستطيع الاقتراب من القرية . 
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كنا نختبئ فى الكهوف . وتمكنت من العودة فى اليوم الثالث . 
وأصدقائنا المتفحمة !« دوا ء أحرقت حية . كانت تجلس فى سيارة 
اخ اهم ن الادقا كان الترماة البف ري ساز لهاك 
ويمكن التعرف عليه . لحمها متحجر › ولكننى تعرفت عليها يا « قلادى » 
... تعرفت علبها ! » . 

کان « قلادی » یرید أن يضم صدیقه إلیه ویخفف عنه ویخبره کیف 
أختفت كل عائلة « جيرترود » فى المعسكرات . كان بيننا أنا ووساو» 
و ر کو اک ل هد کان فاد 
يفكر ولكنه كان عاجِزاً عن الكلام . 
رة الكمترئ العقمقة اللتوة ٠‏ الوفية ادرال هناك فى مكانها : 
الشجرة نفسها التى كان فى طفولته يجدها تواسيه عندما يضادیقه شئ 
افر ريف اكرات أعادك رمه اة فاا الا ب 
کان « ساو » يبتسم ثانية . 

« لا أظن أن الآلهة كانت تريد السعادة للإنسانية أبداً ! » 

« وهل الأمور حقيقية على هذه الدرجة من السوء با « ساو »؟ 

۾ بل اسو ! سوا بكثير يا « قلادى » . أنظر إلى مثلا » عندى 
ثروة » وزوجة فرنسية غنية » وطفلان . أستطيع أن أذهب إلى حيث أريد 
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النقود هى جواز سغرى الكوتى . لدى ما يكفينى .. لكن هل أنا 
سعد ؟ لا » 

« ولم لإ ؟ » 

« انت الذى يسال هذا السؤال ؟ » 

م کی أا رل اها او ری ان بات نن ساره 
بحياة معظم مواطنينا فى الشرق والغرب ؟ 
وهناك شي آخر يا « ساو » » تبدو أفضل مما كنت فى السابق . هذه 
الحياة الجديدة تناسبك . شكاواك كلها لا شئ ! خزعبلات ! أنت محتال 
ماسوف تصرعك ! »ضحك « ساو ». « إذن دعنى أعطيك بعض 

ه خطاً ياصديقى ! إنك لا تمتلك الرؤية الماركسية - اللوثرية الخطيئة 
جال ہا کی2 ا قان ا > 

« مازلت ماديا يا « قلادى » » وغبياً ! أنا واقعى » ولدى رؤبة .. وهذا 
هو الفارق . عرضت عليك کل شئ لکی تکون سعیداً . ِن کنت تريد أن 
تنشئ دار للنشر » فلسوف يجعلنى ذلك أقل تعاسة بدرجة قليلة . » 

« مال مدفوع لإراحة الضمير ؟ » 
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« سمه کما تشاء یا« قلادی »» ماذا يمكن أن تأخذ بدلا 
من ذلك ؟ » 

« ايا ! » 

کلاھما كان مأخوذ! بسبب حدة لهجة الحوأر . « قلادی » نفسه کان 
مدهوشا لإجاباته عن أسطة « ساو » . و« ساو » متاثر جدا . على مدی 
ستوات صداقتهما كانا يناقشان أشياء كثيرة بما فى ذلك علاقاتهما 
الجنسية › ولكن لاشئ آخر عميقا. مثل ما بقوله « قلادی » الآن . حاول 
« ساو » أن يمسك به بنظرة محدقة ولكن « قلادى » أشاح بعينيه حرجا 
وخجلا ! 

« لا أعرف لاذ! قلت ذلك ؟ أعتقد أنها مسأالة مؤلة ... ويعمق !هم 
فلا رف کک ا : 

« فى بلادنا .. التجرية عامة تقرييا » أنا أحد قلة محظوظة . ثلاثة 
حتفهم .إلا فى المرة الأخيرة . ثم » ليس عليك سوى أن ننتظر › والموت 
وم الو اغ من الكماة: 
الشخص نفسه . » 

ی ا ا ای ا وا ا 
أعرفه أبدا » أصبع موضوع عبادة ! كانت « جیرترود » تتکلم عنه وکأنه 
إله .. أعتقد أننى قلت لك ذلك من قبل ولكن كان هناك دائما شيء 
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غريب فى الطريقة التى تشير إليه بها . تعلو وجهها نظرة غير عادية ء 
ريما كنت أتخيل ذلك » ولكن كان لدى شعور بأنها تکذب ! 

« تقصد أنها لم تكن تحب والدك ؟ » 

« لا ! أعتقد أنها كانت تحبه كثيرا » لكن هل كان ذلك حبا حقيقيا ؟ » 

« ماذا ؟ » 

هر « قلادی » تفه . 

« سالتها ذات مرة إن كان « لودقيك » بالفعل اسمه الحقيقى . 

قالت إنهالاتعرف .كانت تقول الحقيقة وذلك هو الذى أقنعنى 
لا أذكر .. وكانت سكرانة وجدتها تصرخ بلا تحفظ . شديدة الانتقاد 
له« هوتيكر » وللنظام . 

وكانت تشجعنى على تكوين شبكة سرية من الاشتراكيين المنشقين . 
وتتكلم عن المأاضى وعن « الكومنتيرن «. 
کان ذلك قبل وغاتها بثلاث سنوات . لابد اننا کنا فی عام ۱۹۸٩‏ ؛ عندما 
أخبرتتى أن « لودقيك » كان على علاقة بامرأة أخرى وأنها - جيرترود - 


لم تعش معه أبدا 
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مرة أآخرى شعرت أنها كانت تقول الحقيقة » وفى تلك المرة كان ذلك 
قر 5ا کی ا ع ر ا ف کو و ا وا 
فليكن ! لم أصدم ! قليل من خيبة الأمل ولا أكثر ! « 

تساعل « ساو » بصوته الهادی « إذن ليس هناك لغز ! »قال 
فلادى ء« بل أظن أن هناك يا « ساو » . وذهب إلى الغرفة المجاورة 
وأنزل صورة « أودقيك » من على الحائط ووضعها على رجل ھ ساو » 
. كانت نسخة بالأبيض والأسود حال لونها » بظهر فيها رجل وأمرأة 
منكمشين تحت مظلة فى شارع مزدحم . 

ورجل آخر أكثر نحولا يجلس على طاولة فى مقهى يدخن سيجارا . 

Û »‏ بالكاد أتعرف على « جبرترود » فما بالك بان ری نفسى فى 
لودقيك » ؟ 

تمل « ساو » وجه « لودقيك » بدقة وضحك » ثم نظر إلى صديقه : 

« عندك حق » ولكنها صورة غبية . يمكن أن يكون هذا الرجل أبى . 
شئ غريب ! هذه الصورة لا تثيت شيئا . ا شئ بالمرة ! a‏ 

« ! أو ريما کل شي‎ B 

ابتسم « ساو » .« وهل أنت مقتنع بأن الحقيقة مهما كانت » مدفونه 
هناك فى أرشيف ال « ك . ج .ب »؟ » 

» نعم ! & 

« فى هذه الحالة لن يكون عليك أن تنتظر طويلا . أنا ذاهب إلى 
«موسكو» الشهر القادم .. فى عمل . أو ال لفات موجودة هناك فسوف 
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تحصل علیها . سازور « أولان باتور » و« بكين » كذاك . اعطنی شهرین 


° 
إذن ! 


« شکراً » ! 

كنا فى بداية الظهيرة . الشمس فى الخارج ساطعة .« قلادى » 
بذرع غرفة مكتبه جيئة وذهابا . هل يتصل بإيقيلين تليفونيا ؟ هل يخرج 
لیتمشی »كان « ساو » قد انصرف منذ ثلائة ساعات » بينما فلادى 
غارق فى مقعده يفكر . كان الماضى بالنسبة للبعض مثل البلد المهجور . 
ولكن ليس بالنسبة ل « فلادى » . الماضى يؤرقه » يضغط عليه بشدة » 
بقص أحلامه» كان قد طمس أياما بكاملها . الماضى أصبح كابوسا ثقيلا 
. كانت وسيلة « جيرهارد » للخروج من ذلك هى الانتحار » لكنه كان 
مخطئًا . كان فعلاً » مخطئًا . الموت ليس المهرب الوحيد . الماضى يمكن 
أن تعاد كتابته » يمكن اعتناقه . اكتشافه » نسيانه ! ذلك ما يفعله الناس 
معظم الوقت . 

كان « قلادى » شديد الولع بالجدل » وشديد الفضول » ولا يفكر فى 
اموت بشكل جدى . وكان الانتحار العالمى التاريخى يعتير عملامن 
أعمال الغطرسة لا يمكن تصديقه . 

واليوم » وفى حضور « ساو » لم يكن قادرا على كبح قلقه وإخفاء 
همومه الخاصة بأبيه » والتى كانت تمزقه منذ أن كان طفلا . أحيانا 
نفکر ... کیف دمکن أن یکون شکل علاقته یاب ؟ کان یتصور حوارات 
كاملة . كانت أفكاره عن الأيوة مستمدة فى معظمها من الروايات › 
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ولذلك لم تكن ثابتة . كانت الصفحات الأرلى من رواية « جوزيف 
روث » :« رادتکسی مارش » كفيلة بان تترکه فی وضع قاس وتطرد 
كل الأفكار العاطفية ويشكر التاريخ الذى حرمه من أب ! ولكن حالته 
الى فة خر و زاره ام شال اكاز اذا كان 
یفکر فی ابته « کارل » » یتخیل إلى اى مدى كان فشله كاب له علاقة 
بکوته لیس له أب ! 
جلس إلى مكتبه » جهز اللة الكاتبة وقرر أن يكتب رسالة إلى 
«كارل» . قد يكمل المذكرات وقد لا بكملها . من المحتمل أن تظل 
مجموعة ذكريات مفككة ومشوشة عن حياته . ولكن « كارل » يمكن أن 
يفهم . كان دائما قادرا على فك الألغاز . وفى الوقت نفسه » هكذا فكر 
« قلادى ٠»‏ أنه مدين له برسالة . 
عزیزی « کارل » . 
بعد آن اتصلت بی تلیفونیا فی عید میلادی ملأنى الندم . 
لماذا لم آكن ودوداً ؟ نحن الذين كنا قريبين يوما ما » كنا 
نتكلم معا بطريقة رسمية ويأسلوب متحفظ . إن ذلك 
يؤلنى ... ولذلك كانت هذه الرسالة يابنى . ماذا يمكن أن 
أكتب لك بعد جفوة أريع سنوات ؟ هناك الكثير الذى يجب 
أن أقوله ومع ذلك لا أعرف من أين أيداً . 
هل أيداً من الألم الكبير ؟ أنت تعتقد أن أمك قد تركت 
البيت لأننى كنت على علاقة بإيقيلين . 


e‏ سم 
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هذا لیس صحیحا . لم يحدٿ أبدا أن كانت « هيلجا» تؤثر 
الشخصى على السياسى » هذه حقيقة يا « كارل » 
وكانت تلك مادة أولى فى عقيدتنا .. أمك وجدتك وأنا . 

على أية حال » آنا ود أن تعرف شيئًا. كان رحيل أمك 
آکحو گارکة شا خو ید کا فا هاف 
حیاتی . بعد موت « جیرهارد » کانت « هیلجا » أقرب 
أصد قائ ور فاقی ال :کنا تدك مغاعن کل شن : 
( نعم ! بما قى ذلك إبقيلين ) . كلانا كان يواسى الآخر 
ويخفف عنه بسبب الخسائر السياسية والشخصية التى 
لقيناها . قرارها بالرحيل إلى نيويورك كان مفاجئا وغريبا 
وأصابنى بالخرس »كان بودى أن أركم أمامها على 
ركبتى وأتوسل إليها أن تبقى » أن أقول لها إن الحياة 
بدونها مستحيلة . ولكن قبل أن أفيق من الصدمة كانت 
قد ذهیت . 

مرة واحدة » شعرت بالحزن الشديد ويالاكتئاب لدرجة 
أننى فكرت أن أحتذى مثال« جيرهارد » . ولكنه فارق 
الحياة لأسباب تتعلق بالكرامة .. أما أنا » الأقل احتراما 
اي وا لف اسان اة قف ان 
بالأسف لحالى . 

عندما كنت أنت فى العاشرة أوالحاديةعشرة» 
اصطحبناك لشاهدة أويرا د البنسات الثلائة » لبرخت. 
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أعجبلك الممٹ الذى کان يقوم بدور « ماكهيٿ » . كان 
صديقاأ قديما« لجيرترود » » وعندما ذهب إلى غرفة 
اللابس كان يغنى لك خصيصا . هل تذكر ذلك ؟ لن 
يغنى بعد ذلك أبدا ...! فقد وضع نهاية لحياته مثل 
« جیرهارد »كان فى حالة اكتئاب منذ عودة النظام 
القديم . لم يكن لديه أية مشكلات شخصية . بالعكس 
... کان لدیه عروض تمشیل فی « هامبورج » ولم یکن 
يعوزه المال . لم يكن له صلة بجهاز الاستخبارات ولم 
يتهمه أحد بلك . ولكنه لم يكن سعيدا .... باختصار 
لم يكن قادرا على الحياة فى ألمانيا الجديدة . 

كان أكثر شيئ يكرهه هو تلك الحقيقة غير المنكورة أن 
شعبنا قد صوت لصالح الديمقراطيين الاجتماعيين » وأن 
كل شئ قد تغير بسرعة » ولم يعد هناك مكان - على 
الأقل فى حياته - لمجرد الأمل . لذا اكتشف أن لامعنى 
للحياة ! حتى فى أشد سنوات هذا القرن حلكة » عندما 
بدا أن الرايخ الثالٿث سوف يسيطر على أورويا » أقدمت 
قلة من اللذين لهم نفس الأفكار مثلنا .... على تلك 
الخطوة المتطرفة . 

لكن لماذا الآن ؟ لأن كابة ثقيلة تنخر أرواحنا » ويعضنا 
يجد من الصعب أن يغنى أغنية البجعة لهذه النهاية المرة . 
کان هذا القرن قرن ألم وقبح وكرب ! 
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الك ويها ال خر تخار خط اة 
الطماتة التي تحال عة كخرة :ودا ري ن 
الحريمة إا تجحت فإنك لا تستطن أن تتاب مزتكبها 
الحمقى المسيحيون أكثر اتساقا: فهم على الال ومون 
بارتحال الأرواح . 

أكثر شعرائه م موهبة » يضع « غابة المنتحرين » فى 
الدائرة السابعة من جهنم » بالقرب من مركز« 
الجحيم > فى هذه الغابة » أزهرت الأشجار والشجيرات 
من أرواح المنتحرين على الأرض › حتى الأرواح عند « 
دانتی « ملوثة › 

لأن غابته لا يوجد فيها أوراق خضراء »ولا أفرع 
لي ١‏ و فاك انها اخراك سا )2 

لماذا بتبغى علينا أن نصدق هذا الهمراء؟ إن وضع 
لفان تهات لكتاة لن ا خطرة مر :راف 
بالطبع أمة كثيرة لأناس يندفعون نحو تدمير الذات فى 
حالة جنون لحظية » أو صدمة شديدة يتخيلون ألا مخرج 
منها . إنهم فى حاجة إلى مساعدة »إلى علاج 
من أى نوع »ولكن هناك غيرهم ...« جيرهارد » 
و«كهيث» مثلا » اللذان فكرا فى الأمر طويلا ويجدية » ثم 
توصلا إلى نتيجة : أن الموت أفضل من الحياة قى هذا 
العالم » ومهما كان الأمر مؤلا بالنسبة لنا ون يخلفهم › 
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فردی . هل توافق على ذلك ؟ 
هل يوافق أطفالك فيما بعد ؟ من يعرف ؟! 


هل يدهشك أن أفكر على هذا التحو ؟ الآن ؟ 


هلى ترى أن الأساس المنطقى لتفكيرى أساس أساسى 
ووجودی إلى حد بعید ؟ هل تراه يسير عكس إتجاه 
ميولى الاشتراكية التى يجب أن تلزمنى بأن أعتبر الناس 
جزم من مجتمع ... من شبكة ؟ ريما ! ولكن هذا ظرف 
اضطراری يا « كارل » . لقد دمروا احترامنا لأنفستا عن 
عمد » ودمروا كرامتنا كبشر » وذلك أيضا مزق مجتمعنتا 
إريا . أحيانا تكون الخيارات الوجودية هى الحلول 
الوحيدة أمام الأفراد . 

حاول ... وأفهم والديك يا « كارل » على الأقل أنت مدين 
لنا بذلك » . هو حقنا عليك ! 

أعرف أنك غاضب . شاعر بالحرج ! تعتقد أننى «وهيلجا» 
كنا مسكونين بفكرة مستحوذة علينا ء وأنها قد انفجرت 
من داخلها ١‏ لذلك أصبحت فى ريبة من كل الأقكار . 
إلا أنك تعرف جيدا أن « جمهورية ألمانيا الديمقراطية » 
لم تكن هى فكرتنا . يمكنك أن توجهنقدا كثيراً 
« ل« ماركس ٠»‏ ولكن أن تعتبره مسئولا عما يسمى 
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بالتجارب الاشتراكية لن يكونعدلا! دع ذلك 
للدهماء ! 

أتخياك وأنت تقرأً هذا ! « جمهورية ألمانيا الديمقراطية » 
... تجعل الآن من هذا الإسم » ومع ذلك كان هناك 
كثيرون على استعداد لأن يجعلوا ذلك النظام فاعلا ! 
أمك « جيرترود » » ولكن ليس هى فقط ! 

مئات الآلاف من البشر الذين يحلمون ببناء بيت جميل 
اك جل ب اتا هول الكرت ٠‏ و اتان 
ذلك لم يتحقق ! أساسات جمهورية ألمانية الديمقراطية 
وضعت على اكتاف الجيش الأحمر » والأثاث الذى وجده 
« أولبرشت « و« هونيكر » كان قطع خردة قديمة من 
مخلفات سجن لوييانكا فى «موسكي» . ومع ذلك أسائل 
نفسى ' هل كانوا يسمحون بإحراق الفيتناميين أو 
الأتراك أحياء؟ لا أعتقد ! ولو حتى لمجرد الحفاظ على 
القانون .. والنظام الخاص بهم . لقد اشتهر وطننا الحزين 
بإرسال الملايين إلى غرف الغاز أثناء الفترة الفاشية . 
إحراق العمال الأجانب وأسرهم ترف ديمقراطى جديد ! 
أعتقد أننا لابد أن نعتاده مثل أى شي آخر . قادتك 
يقولون إنها جريمة . ولكن ماذا عن الشرطة التى تركت 
ذلك يحدث ؟ والأسوء من ذلك ... ماذا عن مواطنينا الذين 
نقفون متنطعين أو يعيرون الطريق ....... تماما كما کان 
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بقعل أجدادهم فی« کریستال ناشت »فی الثلاثینیات 
أو عندما كانو يشاهدون اليهود وهم يشحذون فى 
القطارات إلى المعسكرات ؟ 

عندما يفقد البشر العاديون إنسانيتهم » ينعكس ذلك سيا 
على الدولة التى هم مواطنوها . 

عندما بدأت المظاهرات فى « درسدن »وه برلين » ملأتا 
الفرح أنا و« هيلجا» . كنا نعمتقد أنتا نستطيع أن نزيل 
الخبث من هنا » بدلا من استيراد الروث من حيث أنت 
الأن » ولكن ذلك كان محض خيال . 

هيمنه « بون » الحتمية كانت مقررة سالفا بسبب قوتها 
الاقتصادية » وفشانا نحن دون بقية شعوب العالم فى أن 
نسجل هذه الحقيقة »كان دليلاعلى أتنا قد التصقنا 
بالسماء السابعة .. نحب العالم كله . كانت أمك باستمرار 
دعامة قوية وسندا لى » جذع شجرة أستند إليه . كنا 
نتکلم فی کل شئ .لم يكن هناك أسرار سوی سر 
وأحد » وذلك هو الذى دمرنا فى النهاية » ويعد أن عدنا 
أصدقاء .. سوف أخبرل به . ولكن أن أقوله لك الآن › 
يعنى أن أفقددك إلى الأبد وأنا لا أريد ذلك . أشعر 
يالضياع بدون « هيلجا » » بالشلل » أعمل بمحرك واحد 
فقط وقد أسقط وأتحطم فى أى وقت ! هل تفهم ما 
أقول ؟ أحيانا أتساعل .. هل كان بإمكانى أن أكون لك 
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الأب الذى تحتاج أو تريد ؟ أذكر أننى ضربتك ذات مرة 
بعنف على وجهك . الآن لا أذكر كيف كان رد فعلك › 
وهذا وحده یدل على أنه کان شيئا بسيطا بالتأكيد .. 
بعض التمرد الأحمق على سلطتى الأبوية . ولكننى 
أستطيع أن أتذكر الرعب الذى ارتسم على وجهك . كنت 
فى الثانية عشرة تقريبا . وكان عنفى الذى لم تتوقعه 
دليلا على الخيانة التامة على قدر ما كنت تعتقد ! 

لم تكلمنى لمدة أسبوع . وكان على أن أرجو عفوك عنى 
وكنت أستغرب من أين جاعت تلك الضربة . وهكذا ترى .. 
حيث إننى لم أعرف لى أبا » أن مراجعى محدودة . 
القسوة الأبوية تنتقل من الأب للابن حتى تنكسر 
السلسلة . ولكن أحدا لم يعاملنى بقسوة فى طفولتى . 
كانت« جيرترود » تعمتقد »ويإصرار »أن جدك 
«لودقيك » هو أطيب وأحن إنسان عرفته فى حياتها . يوما 
ما ساروى لك هذه القصة عندما أعرفها كلها . عمك 
« ساو » يساعدنى على تتبع التفاصيل الأخيرة عن طريق 
اتصلاته بموسكو . وربما يكون ابنك هو الوحيد الذى 
يستطيع أن يفهم هذا القرن من مسافة بعيدة فى 
القرن التالى . 
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لقد دعوتنى بالتليفون لزيارتك فى « بون » . ليست 
مدينتى الألانية المفضلة . اذا لا نلتقى الشهر القادم 
فى « میونخ »؟ « لبقيتيه » مدفون هناك . 


أود أن أراك ؛ وأن أزور مقابر اليهود . تعبيراً عن احترام 
يجئ متأخرا » لرجل أهمله التاريخ . أعرف كيف يكون 
الإهساس بذلك . لولا اختلاف الزمن . كان « ليقاين » 
يعيش عندما كان هناك أمل .« جيلى فقد الأمل فى رؤية 
الجنة .. لن يراها أبدا . » أصبحنا مقودين « فى ظلام 
ا ع ار ر ی > أ ع الاور فة 
من شقتك فى « بون » . هل ترى ذلك سرابا آخر من 
سراباتى الرومانسية ؟ هل هى يوتوييا ضائعة فى حقيبة 
ماضية ؟ ريما تظن أنك محق ... والحقيقة أنك مخطيء ! 
هل تضحك ؟ أنا أضحك . اكتب لى بسرعة . 
مع حبی یا « قلادی » 
( والدك ) 
ويعد أن كتب عنلوان « كارل » على المغلق البثى » كان يفكر فى 
«قلادى » مرة أخرى . ريما أزعج الخطاب ابته أكثر مما هو منزعج › 
ولکن « قلادی »لم يكن فى حالة تسمح له بالاعتراف بكل شى . ليس 
بعد ! ريما بعد عام . هل يمزق الخطاب ؟ هل يرسل بطاقة عادية بدلا 
منه ؟ من أسف أن« ساو »كان قد سافر بالفعل . كان يمكن أن 
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یستشیره فی الأمر . فى مثل مواقف اليأس هذه » كان « قلادى » 
يستشير أرفف المكتبة » وينفس الأسلوب » تقريبا » الذى يلجا إليه 
أصحاب التفكير اللاعقلانى .. البحث عن عراف يقول لهم ما يريدون 
سماعه .«قلادی» اختار شاعرا .« پوشکین » ! وقف على مقعد 
خشبى وتناول نسخة من الأعمال الكاملة من فوق الرف العلوى حيث 
كان يعيش الشعراء الروس . 

جلس على حافة مكتبه وفتح الكتاب . اليوم هو حسن الحظ . ويد 
يقرا بصوت عال : 

حشد من الأفكار الظالة 

تزحم عقلى الكروب »› وفى صمت › 

أمامى » تفتح الذاكرة لفيقتها الطويلة › 

وپاشمئزاز › اقرا تسلسل حیاتی ‏ 

أرتعد وأنا ألعن كل شيء 

وأسفح الدمع المرير .. 

ولكننى لا أستطيع أن أمحو تلك السطور الحزينة ! 

اتبع نصيحة « بوشكين » . أغلق المغلف ووضع طابع البريد عليه 

وأرسله . وينما هو عائد من صندوق البرید » تحولت أفکار «قلادى» 
إلى أمه . 
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« أمى ! متى وقعت فى غرام أبى ؟ » 

فاجأها السؤال . ولكذها استعادت طبيعتها على الفور . 

ی رل ی ا د ع ال فی فار ا م 
« فورشتتهاف » فی « برلین » 

« هل سافرتما کثیراً معا ؟ » 
فضولك . سافرنا إلى كل مكان .« موسكو » . 

« باریس »« برلین » . و« قيينا » بالطبع . أذكر أننى كان على أن 
أف مضل رسال مما فی و قا مک ر 0 

والتقينا فى« السنترال »رغم أنها كانت ملأى بالجواسيس » 
جواسیس النازی وعملاء « سولینی « . وکان « لودقيك » بعشقد انه 
معرفة إن كان الوطنيون النمسويون سيختارون إيطاليا أو ألمانيا . 

نعم » فكر « قلادى ». كان لديها دائما حكايات طريفة لتحويل 
تفکیره عما يريد أن يعرقه . وذات يوم قالت له بعد أن ظل يلح عليها 
بأسئلته » إن والده مارس الجنس معها لأول مرة فى « قيينا » فى غرفتها 
بالفندق » ذات صباح بارد من شهر فبرایر » وکان یقفان عاریین خلف 
النافذة يشاهدان الج على الارصقة . 
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التفاصيل أشبعت فضوله فى ذلك الوقت » وأقنعته . ولكن الآن .. 
لا ! هو الآن بشك فى كل شئ سبق أن قالته له . عقله مشغول 
باستمرار فى محاولة لفرز ما هو حقيقیى من بين الأكاذيب التى أصبح ۰ 
يعرف الأن أنها کانت تغلب على أحادیثه مع « جدرترود @. 

العالم الذى يجعل أمه تروی الأكاذيب < العالم الذى عرضه للشبهة 
الأخلاقية جعله يشعر بالغثيان ! هذا العالم تحول الآن إلى أطلال ! 

وهذه الحقبقة وحدها .. كان لابد أن تجعله يشعر بالسعادة . لكنه لم 
یکن سعیدا ! 
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ق 


کنافی‌ شهر فبراير من عام ۱۹۲٤‏ » وفى ذلك العام كانت « 
جبرترود »قد أمضت عدة أشهر وهى تعمل مباشرة أحساب « 
لودقيك » و« تیدی » . 
تلك الحكاية التى لم تتغير أبدا . 


كانت« فيينا »قد بدأت فى التحول لتصيح مدينة مقرفة ! الألان 
يمزحون قائلين : النمساويون نازيون سيئون ولكنهم معادون جيدون 
للسامية » وذات يوم روت لى « جيرترود » كيف أمسكت جماعة من ذوى 
القمصان البنية بعضوين من الحزب الاشتراكى » أحدهما يهودى والآخر 
غير يهودى وحبسوهما فى غرفة صغيرة . وكل نصف سساعة تقريبا كان 
الجناه يندفعون إلى الفرفة » يقفون فوق الطاولة يتبولون على أيدى 
الرجلين . کان الیهودی الاشتراكى يجبر على أن يردد باستمرار « أنا 
بهودی نتن » » بینما یرد عليه صدیقه فی كل مرة بقوله : « وأنا ريد أن 
أكون الانيا » . وهكذا طوال الليل ويعد ذلك اطلقوا سراحهما . 

أما« ديفيد فروهمان » فلم يكن حسن الحظ مثلهما . كان يعمل 
بصناعة الساعات مثل والده وجده من قبله . وذات صباح » ¥حظ جماعة 
من ذوى القمصان البنية يحومون حول دكانه › بيتهم بن صديق قديم 
صاحب محل قريب . فى ذلك الوقت كان « فروهمان » يتأهب لفتح 
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الدكان . وقبل أن يتمكن من ذلك كان أحدهم قد ركل الباب الزجاجى 
ودقع هسو ورلاد إلى الداخل : حطموا صتاديق العرضن وأمسشكوا 
ب « فورهام » من رقبته وفركوا وجهه فى الزجاج المكسور . 

كان أحدهم » يملأه الحقد والكراهية يصيح « فلنقتل اليهودى !» أما 
« فروهمان » فكان وجهه يذزف وهو يتلوى على الأرض من الألم ويحاول 
أن يتفادى ركلاتهم . وفى النهاية أعطى أحد المراقبين إشارة خاصة 
ففر السفاحون الصغار . سرقوا ما سرقوا وحطموا مالم يقدروا 
على حمله : 

« قيلكس » الذى كان يلبس قبعة من الفراء غطى آذنيه » ويغطى 
جبهته بلفاع قديم بنى اللون عاد من المدرسة إلى البيت فى اليوم التالى 
لذلك الحادث وهو فى حالة قلق بالغ . 

کا د انر د اير ق همان الى ف عن ال 
لان قد خر ال وو ت ا خر ا کان یک طرال ساعاد انون 
وعندما استفزه أحد الأولاد المشاغبين ضريه بعنف . «فيلكس » الذى كان 
حزينا من أجل صديقه ذهب لإبلاغ المدرس . وأثناء استراحة تتاول 
الطعام » حكى « ايريك » لزميله « فيلكس » ماحدث لوالده فى اليوم 
السابق . وما حدث فى الملستشفى حيث أجروا له قفحصا بالأشعة 
وضمدو جراحه وكيف أصيب بأزمة قلبية وكانت حالته خطرة . 

أم « إيريك » صممت ألا يتخلف الولد عن مدرسته بينما بقيت هى 
إلى جوار والده فى المستشفى . وفى ذلك اليوم » بعد انتهاء الدروس 
الح « فيلكس » على صديقه أن يذهب معه إلى منزله » ولكن « إيريك » 
رفض لأنهم كانوا يحتاجونه قى المستشفى . 
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ولأول مرة ٠‏ أدرك « فيلكس » أن الصلبان المعقوفة » المزروعة فى كل 
شوارع « قيينا » تقريبا » كان معناها الخطر والموت ! 

عندما فتحت « .ليزا » باب شقتها ليدخل › وضع « فیلکس » ذراعيه 
حولها وانفجر فی البکاء . ترکته یبکی وراحت تمسح رأسه بحتان . 
وعندما هدا نذحيبه سألته برفق » وفى انفجارات قصيرة قليلة › روى « 
فلك لها ا لاسا الى خد لضدقة:: 

اردت ۹ ليا ٭ لمعف وليست القفار ٠‏ فى مال العمل الخاض 
ب « لودقيك » كان من بين القوانين الصارمة ألا تلفت النظر إليها أو 
أن تتورط فى صداقات مطية › ولكنها كانت تشعر بضرورة أن تتصرف 
آمام « فيلكس » مثل إنسان عادى وألا تخفى مشاعر الأمومة . 

إن ستوات التكوين فى حياة ابنها لا يمكن أن تقررها تماما 
قات ال الرانعةء أختت ةد فلكي من راغ ها تكن 
ذاهبون لزيارة « إبريك » ووالده فى المستشقى »كان الوقت قد فات . 
والد « إيريك »مات ! الولد وأمه كانا قد غادرا المستشفى وعادا إلى 
المنزل . واستقلت ء ليرا »وء فيلكس » الترام إلى « هيلنجشتاد » . 

کان « إيريك » وأسرته یعیشون فی « کارل مارکس هوف » › وهی 
مجموعة عمارات سكنية للعمال » أقامتها الإدارة الاشتراكية فى « شييتا». 
الناس هنا مرنبطون ببعضهم » يرعون شؤون بعضهم البعض » ويينهم 
شغور قوي بالاتماء إلى مجتمع واحد » تضنامن خدد العالم الآخر » 
عالم المستغلين والصلبان المعقوفة »عالم الأعداء . كان الزعيم 
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الاشتراكى « أوتو بادر »يتباهى دائما بتلك الواحة الصغيرة فى 
الطبقة العاملة يزعج الفاشست الكليركيين . 

وكانت البرجوأزية تعتبر « قيىنا » الحمراء تهديدا . لو حدث أن ذهبت 
إلى « قينا » يا « كارل » أحرص على رؤية تلك الشقق وسوف تدرك أن 
اشتراکی متخْم بتمائيل هائلة ل « مارکس » أو «ليثين » . 

كان الخبر قد انتشر » وجماعات قليلة من العمال يقفون عند مدخل 
البلوك الذى يسكن فيه « إيريك » » وكانوا يتحدثون همسا والحزن يكسو 
وجوههم . صعدت « ليرا » و« فيلكس » السلم إلى الطابق الثانى حيث 
کان يعيش صانع الساعات . 

ال اش مال الخمة أخمتاد ف كل هكان هة 
« إيريك » مزدحمة أيضا . 

قی الزحام وجه مالوقف فی البداية تصورته « ليزا » أحد أصدقاء 
« لودقيك » القدامى . ولكن عندما اقتریت منه » جفلت .إذ لم يكن سوى 
« جولیوس دویتش » قاند « الشوتز باند » . قوة الدفاع التطوعى فى 
الحزب الاشتراكى التمسوى . كانت صورته تظهر دائما فی صحف 

ليته كان وحشا ! هكذا فكرت بينما هو يودع الجميع ويغادر المكان . 
عندما رأى « إيريك » صديقه « فيلكس » اندقع مخترقا زحام الغرفة 
نا انا فى ىال ىة 
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القميص الأبيض وربطة العنق والبنطلون القصير الذى يصل بالكاد 
إلى الركبة والجاكت الذى يغطى البتطلون ومن الطرف الآخر » الجورب 
الطويل الذى يصل قريباً من الركبة . دخل الولدان غرفة « إيريك » 
وجلسا على السرير محدقين فى الحائط. صامتين . 

قدمت « ليزا » نفسها » كما قدمت العزاء لأم « إيريك » . كانت زوجة 
صاتع الساعات فى حالة ذهول ووجهها قد شوهته الأحزان . 

كانت ترد على عبارات العزاء بإيماءة واهنة ٠‏ لا تقوى على فعل أى 
شئ سوى تكرار عبارة واحدة » وهی آنها لا تصدق أنها لن تراه بعد 
ذلك أبدا ! سالتها « ليزا » إن كانت تسمح لاينها أن ياتى لقضاء عطاة 
نهاية الأسبوع معهم » تأثرت السيدة بذلك كثيراً ولكنها هزت رأسها . 

« انا ريده إلى جوارى الأن » الأمور ستزداد سوعا » لا أريد لابنى 
أن یعیش هنا أكثر من ذلك . لی أخت تقيم هى وزوجها فى « اندن » 
وييدو آنهما سعداء هناك » كانت تكتب لنا طوال العام وتتمنى أن نلحق 
بهما هثاك ٠‏ ولکن زوجی کان غتیدا .٠ء‏ ولدت هتا وسوف أموت هنا » .. 
وراحت تبكى ! طفرت الدموع من عينى « ليزا » . احتضنت السيدة 
المكلومة وهى تمسح على رأسها بهدوء . 

« سأذهب إلى لندن من أجل « إيريك » . هذا البلد ليس له مستقبل 
هتاك شانخات قول انه يجرةه أن تستولى البروتون عل« شا 
سيصبح من الصعب على اليهود أو الاشتراكيين أن يحصلوا على 
جوازات سفر . » هزت « ليزأ » رأسها ! 
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لم يكن هناك ما تستطيمع أن تفعله فى ذلك اليوم أكثر من ذلك . 
أخذت ابنها من صديقه » وکان وداعا آخر کله دموع ! 

وهما يغادران الشقة » کان الناس مازالوا يتوافدون . كان «فيلكس» 
يمسك بيدها وقبض عليها بشدة وهما فى طريق عودتهما إلى المنزل .. 
خن وشا فی اترام 

حركة يديها الاثنين كانت تعنى أنها لا تعرق . 

« ما نوع العمل الذى يقوم به ؟» 

« أنت تعرف جيدا ماذا يفعل . يسافر . يييع أقلام الحير فى كل 
أورويا . بتلقى طلبيات جديدة تمكننا من الاستمرار فى هذا المحل 
الخاص بالأدوات المكتبية هنا وفى امستردام « 

« كيف إذن لم يستطع أن يخبرنى بثمن قلم الحبر منذ أيام ؟ .. 
طويلاً . » 

« أنا متأكد أنه فى « السنترال » » يتكلم مع أحد أصدقائه . هل 
تذهب إليه هناك ؟ » 
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أومأت « ليزا » برأسها .« الجو شديد البرودة » ولا نستطيع أن 
نخرج مرة أخرى . أذهب »لو سمحت » واغتسل ثم راجع دروسك ! 
ساأقوم بإعداد الطعام » والدك وعد بأنه سيعود الليلة على العشاء .» 

كانت أحاسيس « فيلكس » يقظة ودقيقة . كان « لودقيك »فى 
« السنترال » بالفعل حيث تدور مناقشة ساخنة . خبر موت صانم 
الساعات كان قد انتشر وأصبحت تلك المأساة الأخيرة متداخله 
مم الموقف السياسى المستقطب بشكل دائم فى التمسا . كان 
« لودقيك » يصغى فى هدوء بينما الإنجليزيان يسالان « إيرنست » 
الكاتب فى« أربيتر زيتونج » جريدة الحزب الأشتراكى .كان 
« قیلبی » يتكلم بهدوء . 

صوته شديد الوقار . مهتم بالتفاصيل . راح على مدى ساعة كاملة 
يسال ويطاب معلومات من « إيرنست » عن علاقات القوى الحقيقية فى 
داخل قوات الشرطة والجيش . 

أعتقد أن ما أُسال عنه يمكن اختصاره فى الآتى : « هل توجد خلايا 
للحزب الأشتراكى فى الشرطة › ام أن عملها العسكرى مقصور على 
قوات الدفاع المعروفة بالش وتز باند ؟ »ابتسم« إيرنست » . 
ابتسامة مستفزه من شخص لديه شعور بالأهمية . كان هدفها أن يظهر 
بمظهر من يعرف الكثير » ولكنه لن يقول . شعر « قيلبى ». 
بالغريزة » أنه لا يعرف » لسبب بسيط وهو أنه لم يكن هناك شئ 
لکی يعرقه . 
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من استثارة القمع . كان « إيرنست » يحاول أن بخفى هذه الحقيقة . 
تبادل « قیلبی » مع « لودقىك » نظرات قصيرة سريعة . 

انه يسال الأسطة التى يجب أن أسالها . هكذا کان بفكر «لودقیك» : 
عقليته تحليلية . کان رفیق « قیلبی » وابن بلده شابا اشتراکیاً درس 
فی « اكسفورد » فى ثلاثينياته . هو أكثر حدة وإن كان أقل وضوحاً . 
كان قد جاء إلى« السنترال »ممع الكاتب الذى يعمل فى 
التكتيكات التى يتبعها الحزب الاشتراكى النمسوى هى البديل الوحيد 

« تلك آراؤك ياصدیقی › غيرك لدیه آراء أخری » . كان « هیوجیتسکل » 
الديمقراطى الاجتماعى الإنجليزى وكان هناك فى زيارة » تكلم يصوت 
عال ويانفعال « أنت تكلم وكأن هناك احتمالا واحدا » ولكتنى أعتقد أنك 
على الطريق الخطاً » . 

« جبرترود » التی كانت قد وصلت إلى « قيينا » هذا الصباح 
بمعلومات جديدة .. مهمة .. من « برلين » ابتسمت وعيناها على 
«لودقىك » . 

كانت متأثرة بعدم كياسة « جیتسكل » . 

تعال .. تعال یا « ایرنست » ! فی كلاما تافها ! » 
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لم يكن لدى « جيتسكل » النية للتوقف عن الجدل « دعنا نحصل 
على أجابات محدودة عن يعض الأسئة اليبسيطة . واحد : إذا كان 
الفاشست مسلحین وبعاملون العمال بوحشدة i...‏ تکون قوة السلاح 
هى الوسيلة الوحيدة لمقاومتهم ؟ أم تراك تعتقد انت [£ وتو باور » 
أن الخطر سوف يختفى بمجرد استعراض القوة ؟ » 

« نحن متورطون فى مياراة شطرنج دقيقة يا أصدقائى الإنجليز » 
الأعزاء .. » تكلم« إيرنست »بابتسامة واهنة »« وأنتم تريدوننا أن 
بقبلوه .. » . 

كان جميع الجالسين حول الطاولة يفهمون مغزى الإشارة إلى 
الشطرنج . 

« أنت أيضاسوف تفعل ذلك ياء« كارل ٠»‏ رغم أن الذين 
بستخدمونك قد یظنون أن « اور » رادیکالی أكثر من اللازم &«. 

مقالة الاقتتاحى بعنوان « شطرنج » فى « آربيتر زيتونج » أصبح 
مشهورا وکان یثیر جدلا واسعا فی آورویا گلها . کائت « موسکو » 
بالطبع تستنكره » وتعتبره استسلاما ذليلاً للبرجوازية » ولكن فى أماكن 
آخرى كانوا يأخذونه على محمل الجد . 
إليها باعتبارها خطرا داهما » واتهموا « باور » بأنه كان يحاول أن 
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يهزم المنتصر . المشبكلة كانت فى اللعب مع النازيين » لأن لاعبهم كان 
يقول « لا أومن باللعبة ولا بقواعدها » ولكننى ساشارك فيها حتى أفوز . 
بعدها سوف أركل رقعة الشطرنج وأحرق القطم رأقتل خصمى 
أو أسجنه وأعلن أن لعب الشطرنج مرة أخرى خيانة عظمى ! » 

إن السماح للاعب كهذا بالمشاركة فى اللعبة أمر لا يقل عن الانتحار 
كان الحفاظ على الديمقراطية يتطلب استبعاد النازيين . كان ذلك ما كتبه 
« باور » . ماذا تری یا « کارل » ؟ ما ريك ؟ یساری متطرف ؟ 


أم تراه واقعى يفهم التطورات الالمانية جيدا على عکس « ستالین « 
وأتباعه فى الكرملين ؟ 


قال لى « جيتسكل » ويكل إصرار : « المشكة ليست فقط فى أن 
الموالين للنازيين الألان هم الذين يهدودتكم » إنه ذلك المحتال الصغير 
۰ دولفوس » . فهو » ومعه أعوانه من الفاشست الكلبركيين » كما تشير 
إليهم على نحو طريف » لن يلعبوا طبقا لقواعدك . « دولفوس» يكره 
الألمان. يعرف أنهم يعتبرونه أداة تستخدم ثم يستغنى عنها . ولكنه 
يخشى جانبنا بالدرجة الأولى . يريد أن بظهر الكل أنه زعيم قوى ... 
منل « موسولینی « . سوف يزیح الملك والحصان والطابية ويترك اكم 
البنادق قليلة الشأن . أى شطرنج بعد ذلك ؟ هه ! » 
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كان « إيرنست » يشعر بالضيق لتلك المقايضة . كان يظن أن صديقه 
البريطانى سيدعمه . عيبس »تظر فى ساعته وقال ل : « جيتسكل » 
إنهما كانا مرتبطين بموعد على العشاء . قاما » وفعل الآخرون مهما . 
اتفق « لودقيك »وء قيلبى على لقاء . فى اليوم التالى وتصافحا فى 
مودة . تبعته « جيرترود » عند الباب تاركة « قيلبى » منهمكا فى قراءة 
عدد الأسبوع الماضى من « التيمز » . 
فى الخارج » كان السماء الليلية ملبدة بالغيوم . الجليد الذى كان قد 
بدا فى الذويان قبل ذلك تحول الآن إلى ثلج . الليل شديد البرودة ء 
والسير على الرصيف مخاطرة . امسکته « جيرترود » من ذراعه . كانت 
تعرف بالغریزة أنه کان متجھا إلى « باکر شتراس » حيث تقيم زوجته 
وابنه . سارت صامتة بجوارة عدة دقائق . بعدها بذلت محاولة ضعيقة 
لکی تجله يحول وجهته . 
« هل نذهب لتتاول الطعام في مكان ما ؟ » 
« لا ! ليس الليلة . لقد وعدت « ليزا » و« فيلكس » بأتثنى 
لن أتأخر . صانع الساعات مات اليوم وابنه أقرب أصدقاء 
« فيلكس » إلبه » ولابد أن الولد فى حالة نفسية سيئة ! » 
كتمت « جيرترود » خيبة أملها .« هكذا هو دائما » .. كانت تقول 
بينها وبين نفسها .. فى كل مرة أحاول أن أسحبه » لابد أن يجد عذراً 
YT‏ : طبعا ... طبعا .. أنا أفهم ذلك .. تحياتى لهما 
َھ. .. أعتقد أنه يحبها .» 


ثم فتشت فى حقيبة يدها وأخرجت علبة شوكولاته صغيرة مغلفة 
على نحو أنيق . 

ابتسم وهو يتناول الهدية وقبلها فى وجنتيها وقال : « نصفها على 
الأقل سوف ينتهى به الأمر فى معدتى ! » 

كان « فيلكس » الباكى ينتظره عندما دخل الشقة . حمله « لودشيك » 
وضمه إليه . 

« اذا يابايا .. اذا تكره اليهود هكذا ؟ » 


0 
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قالت له إن ذلك كله كان من أخطاء الديمقراطية . قالت له لو أن 
الأمبراطور كان ما يزال على العرش » لما وقعت مث هذه الأحداث أبد 
قال « لودقيك » : « ريما ..! ريما ... ! ولكن الأمر كان أكثر سوا تحت 
حكم القيصر فى أورويا . هل أحكى لك حكاية هذه الليلة ؟ ليست من 
حکایات جدتی › وإنما هی عن شئ رأیته بعینی فی « جالیشیا » . 
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د ماذا ؟ ماذا یاہابا ؟ هل نحن يهود ؟ » 


« كان والداى من اليهود الأصليين » ولكن أمك ليست يهودية . 
معنى ذلك أنك » فى نظر اليهود الحقيقيين » لست يهوديا أصيلاً . ولكن 
لاقرق بالمرة عند النازيين والمعادين للسامية . بالنسبة لهم أنت 
دهودی ! » . 


شعر « فيلكس » برعدة خفيفة . 
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«لا تفزعه يا اجناتى !» . زل لسانها بالإسم الحقيقى ل « لودفيك » 
قبل أن تسيطر على نفسها . حدق فيها « لودشيك » ولكن « فيلكس » - 
وقد لاحظ - لم يقل شيئا . كل ما كان يريد أن يعرفه فى تاك الليلة هو 
اذا كان زميله « إيريك » بلا أب ! والآن ... يريذ أن يعرف كذلك ما إذا 
كان الرجال ذوو القمصان البنية سيقتلون والده ذات يوم ! 

« ليزا » فعلت المستحيل لكى تحمى ابنها من أهوال ورعب العالم 
الحقيقى ولكنه الآن يواجه التاريخ مباشرة . ويبحث عن بعض الإجابات . 

« ماذا رآیت فی « جالیشیا » ابابا ؟ بابا ! » 


عينا « لودقيك » يملأآهما الحزن . ضم ابنه إليه وراح يحكى له عن 
المذبحة التى شاهدها وكيف كان اليهود يقتلون .. لا لشئ إلا لأنهم 
نهود ! 

ساله الود : « وماذ! قعلت يا أبى ؟ » 
عشر » اصبحت اشتراکیا . أمعن النظر فى المستقبل بدهشة وشغف ب 
کنا فی شوق للتغییر . وکما ترى يابنى » كانت طريقة اختيار الموث 
محدودة بالنسية للفقراء - عن طريق اللاميالاة والإهمال فى وقت 
اله درن خلال الف ف تالكر“ 
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لقد كبدت الحرب العالمية الأولى كل واحد ملايين القتلى . لم تكن 
حياة الإنسان تساوى شي ئا عند أولئك الجنرالات »الذين كانوا 
يستعر ضون بقبعاتهم | 2 اجميلة وتؤدى لهم التحية ويتناولون أفخر الأطعمة 
ويشربون أجود الكونياك » . 

کان « سینیکا » أول من أثار السؤال فى روما القديمةه ماذا لو 
أحصى العبيد أنفسهم ؟ » » ويدأنا نفعل ذلك بالفعل . كان مئات الآلاف 
» بينهم يهود ليسوا عبريين منلى » كانوا ييبحثون عن ملجاً فى الثورة . 
كنا نظن أن تلك هى الطريقة الوحيدة لوضم نهاية لهذا العأار . ». 

« لكن لاذا يا أبى ... لاذا كل هذه الكراهية ؟ » 

« لا توجد إجابة واحدة . منذ بدأت الحياة على الأرض » والناس 
لديهم طاقة لا حدود لها على إيذاء بعضهم الآخر . والحكاية مستمرة 
إلى يومنا هذا . فى أعماقنا نحن أسرى البيولوجيا . إنه الحيوان فينا . 
تعرف كيف يطرد القطيع أحيانا أحد أقراده أو بقتله عندما يبدو مختلفا 
أو بشكل خطرا » وغاليا ما يكون ذلك الخطر متوهما . لاذا يحدث ذلك ؟ 
بتضان البشر تالمع و رالرة دان ى قعل ته الأكره: 

قاطعته « ليزا » : « باستثناء حقيقة واحدة بسيطة .. للبشر عقول 
تفهم . قوة العقل هى التى تميزنا عن مملكة الحيوان » . 

« هل تميزنا فعلا ؟ قولى ذلك للألان الذين يقرون من هتلر » . 

« هل نرحل إلى لندن مثل « إيريك » ؟» 
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قال والده : « ريما » لكن عليك أن تذهب النوم أولاً » ظل «لودقيك» 
مامتا فترة طول فى فك اللطلة :اكان تاين مل الكل فى مق قبت 
تاق فى الذفاة : كاك ر ليرا ٤‏ كرفت ك التونات القديمة ولم كخارل 
أن تكسر الصمت . 

تعرف أنه سوف يتكلم قبل أن ينقضى الليل ولكنها كانت متعبة 
ر آل وللتار رعا فام لخب انق كا رة ن 


البراندی تنهدت بارتياح . 
» أصبحت أكره هذه الشةقة e.‏ انظر ..! ستائر قذرة » کراسیى 
مهترئه Coss AO‏ 


قاطعته : « لودقىك » ... ! هل حان الوقت لغادرة « فسنا «؟ 

« تعم » أجايها بصوت مجهد . 

« هل أوقع الرجل الإنجليزى الكابة فى نفسك ؛ » 

« لا ! كان جاداً جدا » أما أنا فكنت سبب الكآبة » . 

« مويسكو » مكتَئبة ! « الكومنتيرن » مكئب ! سألنى بالتفصيل عن 
الانهيار فى الانيا » وعن دور « الكومنتيرن مفى تمهيد الطريق لانتصار 
« هتلر ». وافقت معه » ولكن كان لابد أن أدافع عن الخط . الخط 
دائما ! سالته : هل قرآت کتابات « تروتسکی » عن الانيا ؟ . لکی أضعه 
فقط فى موقم الدفاع . أنكر تماما . كنت اود أن أخيبرة « لايد أن 
تقرأها ۰ تروتسکی »هم › وھ موسكو »لم تفهم . ولكن لايد أن 
الصدمة كانت قوية 4 
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» هل رایت « جیرتی » ؟» 

« وكان ذلك مكئبا آيضا . تريد أن تترك الحزْب وأن تتبراً من 

« معنى ذلك »؟ 

« معناه انها تريدك . إن رفضك أن تنام معها » هو ألذى يدفعها نحو 
الانتحار». 

« شئ قاس » ريما تكون الأمور مختلطة بداخها » ولكنها فى ورطة 
وی سان ١‏ تن أا ر الات زكرا ي شف خو 
من الإنقراض ! ا أحب لأحد من عملائى أن بكون فى مثل تلك الحال . 
هذا خطر على الكل ! » 

« وهل نجحت تهدئتها ؟ » 

« سياسا ! قلت لها إننى متفق معها .. لکن ... » » 

« لكن ؟ .» 

« لكننا لا نستطيم أن نبصق فى بئر ماء قد نحتاج أن نشرب منها 
ذات يوم &‘ 

« إذن أنت تعتقد أن « تروٹتسکی »كان مخطئًا عندما تخلی عن 
الکوترن وها إلى دول جديدة ٠‏ ؟ 
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« التوقيت خطاً . ستكون هناك حرب أوربية جديدة . أنا متأكد من 
فا5 الاتخاد الترفدى مرف كو ا ها و خان لن ف 
الخو نف مك أن ن الضرى ازاكت ة: 

« هل هذا تفكير الشعبة الرابعة ؟ » 

أوماً « لودقيك » برأسه وحاول أن يقوم من مقعده ولكنه غاص قيه 
ثانية . رجل متعب . ضحكت « ليزا » وساعدته على القيام . 

« وشینا » ؟ 

« السفاحون الكليركيون يعدون العدة للتخلص من الاشتراكيين . 
بعد أن دمر « دولفوس » و« هيموهر » اليسار » سيتخلص النازيون 
نولشو یزاون غل الها ٠6‏ 

« ولكن ا لاشتراكيين مسلحون على عكس « الكومتتيرن » فى الانيا 
« الشوتزباند » سوف تقاوم . » 

« تكتيكات الشوتزياند كلها دفاعية . ينتظرون أن تختار الحكومة 
توقيت المعركة . لكى تحقق النصر لايد أن تكون قادرا على اللجوء 
الدفاع . ولكنك تعرف ذلك جيدا » أليس كذلك يامستشارى العزيز ؟ 
أواتك الئاس تنقصه م القدرة الطبيعية على تحقيق النصر : يمكن 
آن أعطيهم ستة أشهر على أكثر تقدير . بعد ذلك سيعلم اليمين « 
أوتو باور » كيفية لعب الشطرنح ! » 


198 


هل مازلت هناك يا « كارل »؟ أم ترى معدتك قد انقلبت بعد الحديث 
الذى انتهيت من قراعته لتوك؟ هكذا ا خا نک 
السياسيون من الجانب نفسه على سجيتهم . كان « لودقيك » وه ليزأ » 
يعيشان فى ظروف شديدة التوتر ان کا رة ن 
لحساب الاستخبارات السوقيتية » ويتظاهران بأنهما يديران عملا تجاريا 
صغيراً . كان يتلقيان الأوامر من « موسكو » التى كانت تحت سيطرة 
الطاغية الذى يكرهان .. وكانت هناك قلة قليلة من البشر يمكن أن يكونا 
صريحين أمامها فقط » وذاك هو الشيئ الوحيد الذى أبقى عليهما 
متمسکكين كلاهما بالآخر . 

« جیرترود »كانت تؤكد على هذا العامل » وإن كنت عندما أراجع 
مذکراتھا أجد آنها لم تخبرنی . كان « لودقيك » وہ لیزا » یحبان کلاهما 
الآخر . وكانت علاقتهما وثيقة . حتى عندما أكتب » أشعر فى الصميم 
منی بان « جیرترود ل تكن عشيقة ٠‏ لودقيك » وأنه ليس أبى .« لاذ 
کذت على ؟ لست متاكدا! «. 

أنا فى اتتظار معلومات من الأرشيف فى « موسكو » » والتى قد 
وعدنی « ساو » بإحضارها . 

أعطاهم « لودقيك » ستة أشهر على الأقل . أخطاً قليلا فى التوقيت 
اوها هق شر الى دكانه باقر فن الجخاسةة فى الصجاح الالى: 
لاحظ طابورا من عربات الترام المتوقفة فى « رنج شتراس » فى البداية 
ظن أن هناك عطلا فى الكهرياء » ولكن عربة ترام فارغة أخرى وصلت . 
غادرها سائقها وانضم إلى بقية الرفاق . 
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« هل أنتم فى إضراب يا رفاق ؟ » 

كلهم ردوا بهزة كتف جماعية . 

« لإ تعرفون » 

»ل » أجاب أصغرهم « سمعتا أن الفاشست قد أعدموا عمالاً فى 

صافحهم « لودقيك » ثم وأاصل سيره بهمة ونشاط . على نواصى 
الشوارع كان يرى جتودا فى ملابس وعدة الميدان وعلى الجانبين رجال 
«هيموهر » فى طريقها إلى « راتهاوس » القبض على رئيس البلدية . 

تقدم « لودفيك » صوب أحد الضباط وقال » وهو يحاول قدر 
استطاعته أن بقلد لكنه « قينا » البرجوازية : عفوا ! ماذا هناك ؟ ». 

« ومن انت ؟ » 

« رجل أعمال » 

« الاشتراكيون قاموا بثورة والحكومة أعلنت قانون الطوارئ » » من 
الأفضل أن تعود إلى منزلك »قبل « لودقيك » التصيحة وأتجه عائدا 
إلى المنزل . رأى سائقى الترام . لھم کانوا منکمشين خائفين . فوقهم 
تقف وحدة من رجال « هيموهر » تركلهم وتضربهم بنهايات البنادق . 
شعر « لودقيك » بالغثیان . ویینما هو مسرع فی طریقه کان یری 
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الجتود بفیمون الموانع ويمدون الأسلاك الشائكة حول « رنج شتراس «‘ 
ووحدات مدافع الماكينة تتخذ مواقعها على مسافات منتظمة . 


و ا او او كر فن لاام ل رة اد5 اة اى 
هکذا کان بفكر وهو عائد إلى شقثة »كان متاكداً أنها ستكون مذبحة 
دامية وكان » بالدرجة تفهسا » يثق أن « هتلر » سوف يلتهم النمسا » 
وأن البروسيين سوف يصلون إلى « قيينا » حالا . 

بعد داك 4 وهم جالسنون لناؤل الحشاء : كانت شتاهى إلى اشماغه 
أضوات اتشجارات مك وة من اة الفاح العا :اق انيت 
مبارة الشطرنج . كان « فيلكس » يحدق من النافذة متمنيا ألا يكون « 
إيريك » قد أصيب بمكروه . وفى الخلفية كان يستمع إلى والديه وهما 
يبناقشان مصير النمسا . 

وکان « دولفوس » يختال » محاولا تقليد « موسولينى » ولكن ذاك لن 
ل تیر ا لاشت ر اکن :وم الحرت الیسی لدی گان الکن أن 
يتصدى لمقاومة « هتلر » » يعنى فعلا أنه قد حكم على نفسه بالإعدام . 
وكان « لودقيك » مقتنعا بأن « هتلر » سوف يضرب بسرعة ويضم 
النمسا إلى الرايخ الثالث . 

الت لوا رهي قق عل ا قل فان قك ما لاکن 
اعتبار روسيا مسئولة عنها » . 

« ريما ليس مباشرة » ولكن لو أننا لم نسلم آلماتيا لهتلر » هل كان 
يمكن أن يحدث ذلك هنا ؟ » 
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« کم واحسد » فی رأيك › يتكلم هکذا فی « موسکو » كما نتكلم 
الآن ؟ » 

« كثيرون . طالما أن الأمر يتعلق ب « ستالين » . 

ثلاثة أيام من العنف فى « قيينا » . ثلاثة أيام . لم تكن قوات 
« الشوتزياند » قادر على المقاومة المؤثرة . ثلاثة أيام و« فيينا » الطبقة 
العاملة بين الخرائب والأطلال » وزعماؤها فى السجون أو المناقى . كانت 
« آربيترزيتونج » تصدر سرا . السجن خمس سنوات لمن يلقى 
القبض عليه وهو يقوم بتوزيعها . دولفوس منتصر ! أما « هتلر » › 
فد ا ار عة الع موو لتت اة في الا 
وانتصاره الظاهر » فقد بعث بالرسالة التالية للحمال المهزومين : 

« أا وأثق الآن من أن العمال النمسويين سوف يققون وراأء القضية 
الثازية كر قعل طعي على الفئف الى عتخدمة الخكرمة التمستوة 
ضدهم a.‏ 

صرخ « لودقيك » غاضباً » واستأتف عمله فى هدوء . هذا الرجل 
يتمتع بخمس أو ست خواص مطلوب توافرها فى الجاسوس العظيم : 
زاكر فة تفط مادخ الىخرة والاأسهاء والخادخات: و ة 
اللغات . قدرات خارقة على الابتكار . السرية . القدرة على الدخول فى 
وار ی کس غر وا کان اا لقاع الا 
التحرر من الضمير - قهى أنه كان يحاول دائماً أن يضلل « لدوشيك » . 
وكانت الجماعة فى « موسكى » تعرف ذلك وهى نقطة الضعف الوحيدة 
فى جاسوسهم الكبير . 
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فى الأسبوغ التالى التقى « فيلبى » . كان لقاء طويلاً . «لودقيك» 
كان سعيدا بالنتائج » وقام بإبلاغ الشعبة الرابعة بالشخص الجديد 
الذی جندوه . لم یکن یفضی بادق اأُسراره سوی لمفكرته التى كان يدون 
فیها آفکاره بشکل غير منتظم . 

لفترة طويلة من حياته » ظل « لودقيك » يقاوم فكرة أن يكتب مذكراته 
. كان يعتبر ذلك نوعا من النرجسية والسلوك الفردى . 

ولكن « ليزا » عبرت أن ازدرائها لتلك الفكرة وحذرته قائلة إنه كان 
فى خطر لأن يفقد أدميته . كم كانت محقة هو الآن يستخدم المفكرة 
كوسيلة لعزل نفسه عن ضوضاء الطاولات المجاورة فى مقهى ما 
أو صخب المسافرين فى لقطار . 

كان منظر الصفحة البيضاء يدعوه للدخول إلى عالم هادئ » 
إلى جزيرة العزلة الاختيارية فى بحر صاخب . 

۱۹۳١ فبرایر‎ ۰ 

قابلت « ف » اليوم مرة أخرى ولكنتا اتفقنا على ضرورة تجنب 
المقاهى التى كانت تمتلئ بالدخلاء والمكائد . ويدل ذلك أصبحنا نلتقى 
على الجسر بالقرب من « سكوتن رنج » . اقترحنا أن نتمشى 
على شاطي د الدانوب » . كان الجو باردا ولكنه مشمس ويعد ثلاثة 
أرباع الساعة وجدنا دكة يمكن للجالس عليها أن يرى المواجهة الحجرية 
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ل« کارل مارکس هوف » . جلسنا نرقب الأطلال التی كانت « قيينا » 
الاشتراكية . الأحداث هنا أقنعت « ف » بقضيتنا . 

كان هادئا . لا أثر العاطفة أو الاستغراب فى صوته . وكان قراره 
نهائيا . هو معنا . سالته عن « ج »» الإنجليزى الآخر فابتسم . قال إن 
« ج »كان انطباعه على النقيض تماما . تدمير الاشتراكيين أقنعه أن 
الدولة لا يمكن تحديها بشكل مؤثر . كان تعليق « ف » على الأمر أنه 
رد فعل إنجلیزى قح قال « ف » إنه التقى قائدا سريا للشوتزباند ء 
وکان یتباهی بانضباط رجاله .ا سلب ولا نهب ولا غنائم . منتهی 
الانضباط .« ولذلك خسروا ! » » ضحك عندما قلت ذلك . رويت له 
قصة سمعتها من أحد الشبوعيين من« قبينا » . عندما كان جنود 
« هيمو يهر » يتقدسون صوب إحدى الحدائق » أعطى قائد «الشوتزباند» 
الأوامر بالاستسلام . لماذا ؟ لآنه كان لابد أن يطاً الحشائش فى الحديقة 
ويخالف القانون الذى يحظر السير على الحشائش . 

ضحك « ف » لذلك » واتهمنى باختلاق القصة ولكنها كانت حقيقية . 
بعد ذلك أخبرنی «ف» أنه حضر حفل عشاء فی « لندن » منذ سنوات › 
حيٿ کان أحد الجترالات النمسويين المتقاعدين لا يكف عن الكلام عن 
جرائم الاشتراكيين النمسويين . كان «ف» يتذكر كلماته بحذافيرها : 
« ذات يوم كنا سنضم حدا لكل ذلك الهراء بالطريقة السلمية أو 
الشريرة . أرضيات « باركيه » وحمامات حديثة للعمال ! وربما وضعنا 
السجاد الفارسى فى حظائر الخنازير وقدمنا الكافيار للحيوانات » . 
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كان تعليق « ف » أنهم كانوا لا يفرقون بين العمال والخنازير وهذا 
شي غريب . قال لى إن « بيرك » كان قد أشار إلى ما أسماه ب : 
« الجماهير الخنزيرية » وإن الراديكاليين ردوا على ذلك بقبول التصنيف 
وكانوا يطلقون على صحفهم أسماء مثل« الخنزير »وء رجل 
الخنزير » ... إلخ . 

بعد ذلك تكلمناعن انهيار القيم البرجوازية الليبرالية فى 
« النمسا» . وكان مندهشا لقولى إن ذلك كله كان يرجم إلى نظرة 
نخبوية للثقافة . ويعد ذلك أعطيته محاضرة مختصرة عن « برجوازية 
قيينا » . استعدت كل ذكريات المناقشات مم « ليزا »وأصدقاء آخرين 
قبل الحرب . عندما كنا طلبة » كنا نقف بالساعات ننظر إلى السقف 
ونناقش معنى لوحة « كليمت » : الفلسفة . 

هل كانت تعنى فعلا انتصار النور على الظلام كما كانت تصر وزارة 
الثقافة ؟ م تراها كانت شيئًا أكثر غموضا ؟ كانت الأرض ذائبة فى 
انصهار الفردوس والجحيم . والبشرية المعذبة طافية فى الكون دون 
هدى . الرسم أثار « ليزا » كانت غاضبة . إنه يعبر عن عقل الإنسان 
يقظ . هذا الوجه - كما قالت لنا - كان هى القلب الحقيقى للوحة . كان 
« كليمت » يقول إن « داس قيسن » * ضرورة لكل الجنس البشرى . 
وهكذا استمر الجدال » نحن أيضا كنا نتكلم عن تجاوزات البرجوازية 
النمسوبة . 


Das wissen المعرفة‎ x 


ضحك « ف » ولكنه قال إن ذلك لا يبدو تفسيرا ماديا لتقاط ضعف 
ا و وم على ووت مت تاطى ارت وک 
صوته وقال : حاول مرة أخرى . وضحكنا نحن الائذين . 

اة فآ الا ف اها م کن فاو ل رة 
معها » ولذلك ظلت معتمدة على الإمبراطور والبلاط » بعيبدة دائما ٤‏ 
ولذلك حرمت من أى نصيب فى احتكار حكم البلاد . وبعد أن تنازلت عن 
اللطة ‏ بخفة عن اللخ فى الفن الذى أكتسب وها اللفن .دكرتة 
بتطینق كارل كراوسش» المساق عبن متجال الغمل بالفسنة الببرالة 
« فیينا »» وكونه محدودا بالباركيه فى المسرح ليلة الافتتاح . 

التنازل الليبرالى ترك الطريق مفتوحة أمام الفاشست الكليركيين. 
الامبراطور كان يداع عن اليهود ضد الحملات الكاثرليكية المعادية 
للسامية . وفيما بعد » كان الاشتراكيون يدافعون عن القيم الليبرالية 

أورويا يمكن أن تقاوم فقط لو أنها ردت بالحرب . 

سالنى « ف » : « حرب أهلية باتساع أورويا كلها ؟ » 

أومات برأسى . 
قادة الحزب الشيوعى الألانى التعليمات الانتحارية التى جات من 
«موسكو » ؟ ولأول مرة كنت أرى « ف » قلقا بدرجة كبيرة . حکیت له 
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مؤسسى « الكومنتيرن » . كنت أعرف أن ذلك الزعيم شديد الانتقاد 
لسياسة « موسكو » سرا .« لاذا لا تقول ذلك علنا ؟ » سالته . 
« دع العالم يعرف لاذا تم تسليم العمال الألمان صراحة ل« هتلر » 
بای دی « الکومنتیرن » مازال ردہ مطبوعا قی ذاکرتی کما لو کان 
بالأمس :« لا أستطيم أن أفعل ما تريد بسبب وجود الاتحاد 
السوفيتى .أعرف جيدا أننا ضحينا بالحركة الألانية لكى نتجنب 
الصراع مع « ستالين » . وريما نضطر للتضحية بالحركة فى دول 
أخرى كذلك . وفى النهاية سوف تنتصر الفاشستية على العالم 
الرأسمالى » وحينئذ سيكون هناك صراع هائل بين الفاشستية 
والاتحاد السوفيتى » . 

« ف » کان مندهشا : « هل قال ذلك فعلاً ؟ » هززت رأسى « 1 
يفهم ذلك المجنون أن الفاشستية قائمة فى كل أورويا » ناهيك عن 
أمريكا » وأنهم سيكون لديهم الموارد الكافية لتدمير الاتحاد السوفيتى 
خمس مرات وریما اُکثر ؟ » 

بعد ذلك سأل إن كان من الممكن أن يذهب إلى « موسكو » . قلت له 
إن ذلك مستحيل . واجبه هو أن يعمل فى الغرب . كنا فى حاجة إلى 
معلومات من الدوائر العليا فى كل من ألمانيا ويريطانيا . ويناء عليه › 
کان یجب أن یتخلی عن کل ما يريطه بالیسار .کان لابد أن يكون 
شخصية جديدة : متغطرسة › متفوقة » مسيطرة » وكذلك بعض أالفأفاة 
فى الكلام ! كان عليه أن يختلط بالدوائر الصحيحة » وإلا فإنه لن يكون 
له فائدة بالنسبة لنا . يقول إن ذلك أسهل مما أتصور . والدى له 
صلات ممتازة . سوف نری . 

أبلغته أن تلك كانت آخر مرة نلتقى فيها فى مكان عام . 
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۴۳ - 


قامت « إيقيلين » من النوم وهى تشعر بالغضب . كانت غاضبة 
لأن « قلادى » لم يعجب بفيلمها . غاضبة لآنه لم يكن لديه الشجاعة 
ليقول ذلك فى وجهها وقبل كل شئ » غاضبة لأنه رفض - ويكل 
إصرار - رغبتها فى أن تنام معه . 

قفزت من السرير وسارت نحو الحمام بنشاط » أضاءت الثور وتأملت 
جسدها العارى فى المرآة الطويلة . همهمت عابسة : « ليس شيئًاً 
بالمرة ! » ماذا حدث له ؟ هل يعتقد حقا أذنى لم عد أصلح للرجال ؟ 
حمقاء بلغت سن اليس ؟ أم لأنتى لم أعد أهتم بذلك ؟ 


شعرت ٠‏ فجأة وهى تنظف أسنانها بالرغبة فى مواجهة « قلادی» فی 
عرينه . فكرت فى البداية أن تتصل بالتليقون » وأن تنذره » ولكذنها 
وضعت السماعة قبل أن يرد . لا .... ! لم تكن فكرة جيدة ! 


لاد من مفاجأته ! 


الأحد . والساعة فى منزلها المكون من ثلاث طوابق تعلن السابعة . 
أرتدت بنطلونا واسعا من الحرير لونه رمادى وسويتر من الكشمير 
الأسود . توققت وهى مارة من أمام المطبخ .جذبتها رائحة 
القهوة النقاذة . تعرف ماذا يمكن أن بقدم لها فى شقة « قلادى » .. 
فهل تتناول بعض القهوة قبل أن تخرج ؟ ولكن ذلك قد يستغرق وقتا 
طویلا .. 


الرغبة الجنسية غلبت الرغبة فى القهوة . نزلت مسرعة إلى 
سیارتها ٠‏ إيقبلين » كانت تحب « برلین » فى مثل تلك الساعة من 
الصباح . الشوارع خالية بالفعل . لولم تكن غاضبة من« فلادى » 
لفضت المشى . ولكنها کانت تقود سيارتها المرسيدس عبر « الكودام « 
» فلادى » .لم تقفز من السيارة لتندفع على السلم . جلست قابضة 
على عجلة القيادة . اذا جاعت إلى هنا ؟ أجابها صوت داخلى : لكى 
أطرد شبحا کی ارد ا 

ضحکت« إيقيلين » .أحیانا كانت تتصور علاقتهما غليانا مندفعا 
قبل الأوان » ولكن ليس اليوم . على أية حال »لم تعتبر علاقتها 
ب «قلادی » ميتة بشكل دائم . هل يمكن أن تكون مخطئة ؟ هل كانت 
تخدع نفسها ؟ هل کان « قلادی » شبحا إذن ؟ هل کانت ذکربات 

ماذا كانت تفعل هنا ؟ 

فى البداية كان الأمر مختلفا .وكان هو أيضا مختلفا لدرجة كييرة . 
کان مرحا . تتذکر أول يوم تحدثا فيه معا . 

« دعينى سالك عن شئ یا « إیقیلین » .. هل تریدین أن تدمری 
حياتى الزوجية ؟ «. 

« لا ! ٠»‏ وكانت مأخوذة ومدهوشة لباشرته . 
قوانين اللعبة » . 
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بعد عدة أسابیع قالت له إنها كانت تريد طفلاً ! 

سالها « لاذا ؟ .. إنها فكرة مجنونة » هل تدركين كيف سيؤثر ذلك 
على حياتك ؟ « 

« ريد طفلا ! سيكون ذلك ثورة فی حیاتی ! a‏ 

« ثم ثورة مضادة فيما بعد ! » 

فى تلك الأيام » كان التوتر بينهما يجد متنفسا له فى الضحك . ترى 
هل يكون ذلك هو السبب ؟ هل كانت تريد أن تعيش الذكريات الجمياة 
مرة أخرى ؟ 

تدخل صوتها الداخلى تانية E‏ إنه « ساو » لیس كذلك ؟ «ساو» 
الثری الذى يعيش فى « باريس » . أنت تريدين الحصول على ال مال من 
صحيحاً ؟ » 

ثم قالت لنفسها : لا ! لا ! لست شكاكة إلى هذا الحد ! 


« إذنى أشعر نحوه بشئ ما . ولكتنى لست متأكدة من كذهه » ولا من 
فسبيه . » 

ويمجرد أن فتحت"باب السيارة وهمت بالنزول اجتاحتها ذكرى معينة 
فراحت تقهقه . كانت قد مارست الجذنس معه مره ..٠‏ تم .. ا شئ لمدة 
أسبوعين . فىشلهما فى تكرار التجرية جعلهما منزعجين » حادى 
الطباع . كلاهما مع الآخر . كانت « إيقيلين » قد كسرت ذلك الإخفاق 
بان دخلت مكتبه فى « همبولت » مرتدية معطفا عسكريا بنى اللون على 
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اللحم : أغلقت الباب بالمفتاح وخلعت المعطف وسالت بأتعم صوت يمكن 
تخيله : هر « مايور » ! هل أنت قادر على فعل شيئ أكثر من انتصاية 
ليلة واحدة ؟ نظرة عدم التصديق الممزوج بالرعب التي ظهرت على 
وجهه جعلتها تضحلك حينذاك كما كانت تضحل الآن ! انتعشت علاقتهما 
افترة بعد ذلك الحدث كما كانت تطلق عليه » وتعطقت به . 

مازالت تفتقد « شلادى » القديم . الزعيم المنشق ذو العين السامة 
واللسان الحاد » المجادل العتيف الذى يشرع قلمه كالسيف ويصدر 
كراسات تصيب النظام بالفزع » البروفيسور المتحمس الذى يستطيع أن 
يغرس فى نفوس طلابه حب الأدب الروسى والأدب الصينى . 

ويعد أن شحنت نفسها بدأت صعودها الطوبل نحو الطابق الثالث . 
ضغطت على الجرس . لا أحد ! بدأت تطرق الباب . کان «قلادى « قد 
قضى معظم الليلة السابقة فى مراجعة بروفة ترجمة صينية لقال 
« أدورنو » » عمل يتقاضى عنه أجرا ويستمتم به . لذلك کان فى سبات 
عميق منذ ساعات فلم يسممع الجرس ولا الطرقات »« إيقيلين » 
مستقتله على الباب » تدق بيد وتضغط على الجرس بالأخرى فى الوقت 
لفك ا ختوقت الات العالة واا لرك مد هن مادا ۶ حطر 
فى ساعته اللقاة على الطاولة الجانبية المجاورة السرير . 

السابعة والنصف ! كان « قلادى » يلعن ويسب ذلك المزعج وهو 
يقوم متثاقلاً من السرير ويسير مترنحا نحو الباب . 
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« أيقيلين ! لماذأ بحق الله ؟ » 

« لا تحاول ألا تکون کریماً معی یافلادی .. تبدو مرهقا .. محطماً ! 
أنا فى حاجة ماسة لقليل من القهوة ! » 

« إيقيلين » جاء صوت « فلادی » ھادئا مراوغا « ماذا تفعلین هنا قى 
السابعة صباحاً ؟ » 

« شعرت برغية فى أن أراك .. آليس ذلك سببا کكافياً؟ » هذه 
المرة » اخترق الغضب هدو الظاهرى فصرخ :« ليس فى متل هذه 
الساعة ! اللعنة ! ألم يكن بوسعك الانتظار إلى ما بعد الظهر ؟ أرجوك 
... انصرفى ! « 

«!Y n 

« ؟‎ I » 

« لأن الداقم الح الذى جاء بى إلى هنا غلاب . أناسعيدة لأنك 
غاضب ! أكره تظاهرك بالهدوء . مازلت كما أنت . لاذا لا تعود إلى 
السرير وتتركنى أصنع بعض القهوة ! » 

« لیس لدی قهوة » 

« لا أصدقك . » شهقت وهي غير مصدقة ۰ ماذا تشرب فی 
الصياح إذن ؟ بولك ؟ a‏ 

كشر عضباً واستهزاء وخرج من الغرفة . تبعته فى الممر حتى غرفة 
النوم . عاد إلى السرير وأحكم حوله اللحاق . 


212 


« سأعاود النوم . أما أنت فبإمكانك اليبقاء إن أردت . إقرأى › 
استمعى إلى شئ من الموسيقى » مارسى العادة السرية .. أى شئ 
ولكن أتركينى أنام . سوف نتحدث فيما بعد . أو يمكنك الذهاب إلى 
راك والحودة انق من الفهرة؛ أؤخدى خام از اتخ الح خ 
عودى بعد ذلك 0 ای .. ای شئ ... لکن اترکینی انام » 

« هدا أرجوك ! فقد بدأت تكرر نفسك . لن أدعك تنام . أنا نفسى 
لم أنم تقريبا « 

« لاذا ؟ ويمفردك ؟ » 


» ' ... لقيلر‎ ٠.٠٠ اا دائما بمفردی‎ B 

خلعت ملابسها ودخلت معه تحت اللحاف «» قلادى » تجمد ! أدرك 
أن هناك مواجهة لا محالة . منذ حفل العشاء المزعج إياه » لم يكن قد 
كتب ل« إيفيلين » أو فكر في ها › ولم يكن يريد أن يراها ... ولو 
للحظة ! كانت تنتمى إلى ماض فقد بريقه .. ماض كالع » مختلط 
بآمالهم وأوهامهم ويرحيل« هيلجا »» رغم أنه كان يعرف أن 
« إيقيلين » لم تكن المسئولة عن ذلك » نظر إلى وجهها الغائم . القناع 
اختفى . عادت الطالبة النزقة التى لمست شغاف قلبه منذ خمسة أعوام . 

كان منزعجا ومستاء لأنه يعرف أتها مزيفة .. غشاشة ! هذه 
المسعورة المتهورة » الساعية دوما لأن تحدث صدمة .. كانت حكاية 
طويلة . جزء من طموحها تكوين الثروة . وأن تنشئ مهنة جديدة فى 
هذا البلد المفتوح على مصراعيه حيث الصناعة الأكثر نموا ورواجا هى 
صناعة الفحش والفن الداعر » ولكنه لم يكن يريدها أن تجرب 
ذلك کله عليه . 


أما « إيقيلين » فكانت هى الأخرى منزعجة ومستاءة لاستقامته 
الأخلاقية والرغبة الدائمة فى أن يكون كل شئ كما ينبغى ! من داوعى 
السخرية أن بكون يهوديا ولد ونشتاء فی أورويا ويصبح الانيا إلى هذه 
الدرجة ! هروب « هيلجا » إلى أمريكا صسدم 3 قلادی » صدمة شديدة . 
جرح لا ندمل . وكانت « إيقيلين » تعتقد أن من الأفضل أن تتركه وحده 
الخاصة الآن ؟ 
مشاعر ذلك الرجل المنغلق . 
عا ولكن كوشتن 1لم مارشا الجتين آيدا :راصح ذا طقسا غريبا 
عدا زاقبت مر اجه الضارم اقاب متها الذكريات الكعسة رة 
ملابسها . کان « قلادی » دراقیها صسامتا . 


لا تذهبى با إيقيلين ! سأحلق ذقنى وأرتدى ملابسى ونخرج الذزهة 
عبرت وجهها نظرة حزينة . « ماڏا حدث لنا یا « قلادی »؟ لقد کنا 
قريبين من بعضنا الآخر ! » 
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« سوهر كامب » الصادرة فى عام n»: ۹A۰‏ جیسامیلتی شريفتن » ×+ 
ل» أدورتو » . 

« كنت أراجع الترجمة الصينية لهذا الكتاب الليلة الماضية . 
« أدورنى» الخاصة » 

وتركها ممسكة بالكتاب بينما ذهب إلى الحمام . شئ غامض . لاذا 
يترجم « أدورنو » إلى الصينية ؟ لايد أن هناك أشياء أخرى أكثر عملية 
کان بإمکانه أن يقوم بها . فقدان وظیفته فی « همبولت » يمكن أن يكون 
مفيدا إن كان ذلك سيخرجه من الجيتو الخاص به . يمكن بكل سهولة 
شي يجعله يتوقف عن تفحص أمعائه ! 

« إنتهيت ؟ مارأيك ؟ » 

استلقت على السرير وراحت تقراً الجزء الذى حدده لها . 

« إن الألم الناجم عن انهيار العلاقات الجنسية ليس كما يبدو 
بالضبط . فهو ليس خوفا من انحسار الحب » وليس نوعا من الحب 
النرجسى الذى وصفه « فرويد » بعمق . 

Gesammelte Schriften الأعمال الكاملة‎ 
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يدخل هنا أيضا الخوف من سرعة زوال مشاعر الفرد . ولذلك تظل 
هتاك مساحة صغيرة للثزوات العقوية التى قد تبقى » ويعتز بها الفرد 
ويشعر معها بالفرح حتى وإن سببت له الألم . إنه فى الواقع يشعر 
بالآثار الأخيرة والتى تكون موجعة عندما يدافع عنها حتى لا يصبح هو 
مجرد شی . 

والخوف من حب شخص آخر يكون أقوى من الخوف من فقدان ذلك 
الشخص . والعزاء هو أننا بعد سنوات قليلة لن نكون قادرين على قهم 
عواطفنا ٠‏ ويصبح بإمكاننا أن نلتقى المرأة التى تحب بلا شئ أكثر من 
دهشة وحب استطلاع عابر يمكن أن يصيب الطرف الآخر بالدهشة 
كذلك . 

إن العاطفة التى تخترق العقلانية » وتبدو أنها تساعد النفس على 
كسر سجنها الضيق تصبح تجديفا كاملا إذا دخلت حياة الفرد ثانية عن 

ومع ذلك » فإن العاطفة ذاتها ء ويبشكل لا مفر منه » عندما تعبر 
الخندوة الاب ن نلعت مهعطرة التفكين في اك اة : 
وعندما تخضم لها مضطرة كذلك للاعتراف ببطلان ذلك الخضوع . 
والحقيقة أن الفرد كان يشعر دائماً باللاجدوى وأن السعادة تكمن فى 
الفكرة اللامعقولة لإنجراف العاطفة أو الحماس وفى كل مرة يفشل 
فيها بعتبرها المرة الأخيرة » يعتبرها الموت ! 
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إن سرعة زوال الشىئ الذى تتركز فيه الحياة بكاملها » تخفرق ذلك 
التركيز نفسه . وقبل كل شئ » فإن المحب غير السعيد عليه أن يعترف 
بانه لم یکن يحب سوی نفسه عندما کان یعتقد أنه ینسی تفسه . لا 
صراحه تقود إلى خارج دائرة الذنب لا هو طبیعی › وإنما التفكير فقط 
فی کیقف أنها دائرة مغلقة » . 
« سويتر » برقبة وينطلون جينز حائل اللون وحذاء رياضة قديما . 

« حسن ؟ » 

« إنها صعبة يا قلادى » .. مك تماما ! ما هى الفكرة التى تزعجك 
فى ذلك ؟ « 

» الخوف من سرعة زوال مشاعر الإنسان » 

« وصالتتى الرسالة ! » 

ضحلك « قلادى » المشكلة معك يا « إيقيلين » أنك تأخذين كل شئ 
بشکل شخصی » 

« والمشكلة معك يا « قلادى » هى أنك منذ سقوط جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية أصبحت ميالا للحزن إلى حد ما .d‏ 

« فى أشياء وأشياء » 

« معنى ذلك ؟ 
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« فى الذكرى الأرلى لوفاة الحائط كانت هناك سلسلة أحداث 


مۇبسىفة » . 


p‏ لیس « فلادی »الذى يمكن أن يكون خجولا هکڌا ! حتی فی 


حالتك الراهنة » 
« حاولت أن أمارس الجذنس و Koococavanenuons‏ 


~۶ 


قاطعته « إيقيلين » : « مع من ؟ » 

« مع واحدة لا تعرفينها بالتاکید « 

« واحدة من متحولات « أدورنو » ريما ...على أية حال .. مالا 
حدٿ ؟ » 


يا «إيقيلين» . الأمر لا بدعو للضحك ! « 
n‏ هل حاولت مرة أخرى منذ ذلك ؟ « 
هز « قلادی » رأسه 4 
« تعنى أنك على مدى السنوات الثلاث الماضية كنت تعيش كالراهب ؟ » 
و ا کا ق و 
فيك كثيرا ولم تكن لدى رغبة فى أن أراك » . 
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« وهذ! يؤکد فكرتى يا« قلادى » . أعتقد أننى أعرف مشكلتك 
ا د انت دن هن ل امت کف ع ال ر 
الجنسية يصيب بالمرض » ولكن عدم وجودها بالمرة ... ؟ شئ غير 
طبيعى .لقد غصت فى بركة رثاء الذات .« فلادى »!عقدة 
الاستشهاد .. أحكمت قبضتها عليك . كل ذلك يمكن أن ينتهى بنوية من 
ممارسة الجٽتس .... ممتعة ... وطويلة ... ومهدئة ! وأنا أقبل التحمدى ! 
لادی ! حائطم برلين » أو لإاحائط م« برلين » .... هيا ...جلع 
ملايسك ! » 

ضحك « قلادى »« وهو كذلك .... ولم لإ ؟ » 

« كنت قد نسيت جسدك » .... همهم وهو يداعيها ويتحسس دفئها 

« هه ! لم يكن شيئًا ! أليس كذلك ؟ ثلاتة من عشرة للأداء وعشرة 
من عشرة المجهود ! سنفعل ذلك كثيرا ! » ابتسم « أعتقد أننا لابد أن 
نخرج لنتمشى يا « إيقيلين » ... 

ولو لنرى ضوء الشمس ! » 

» لايد من ارتداء شئ تقبل .. الجو بادر فى الخارج » ليسا ثیابهما 
بسرعة . تناول المحطف الأخضر القديم من على المقعد وألقاه على 
کتفبه . « ايقیلین » ضحکت . 
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« مازلت تحتفظ بهذا الأثر القديم من ألمانيا الديمقراطية ! اذا لا 
ن ا ال اكا هن أا ت اتاك الخ ةا قر ن وا 
« أولبرشت » و« هونیکر » وأعلام جمهورية ألمانيا الديمقراطية ! » 

أيتسم « فلادی » مرة أخرى . 

« لا تسخرى يا د إيقيلين » . أنا أقف أحيانا وأتكلم مع أصحاب تلك 
... ذا يبيعون كل تلك الأشياء . هل تعرفين ماذا قال ؟ أمى ضاعت > 
وأنا ضعت » فماذا بقى لنفعله سوى أن نبيع بقايا هذا البلد الضائع ؟ » 

وانفجرت « إيقيلين » فى الضحك موافقة على ذلك . 

« ورغم أنك قد قررت كل شى » أقول أيضا إن المعطف قد 
ضاع ! » 

« آنا لم أقرر شيئًا .... ولا كلمة ... ودعك من المحعطف . هناك أشياء 
يجب آلا يفرط المرء فيها ... هذه الخرقة البالية لا تقيتى البرد » ولكنها 
تعيد لى كثيرا من الذكريات الدافئة ! » 

الآن تراه « إبقيلين » كما رأته أول مره . قاعة محاضرات مزدحمة 
أن القاعة كانت مزودة بالتدفئة إلا أن البروفيسر « مايور »لم يخلع 
المعطف . مايجعل ذلك اليوم ماثلا فى الذاكرة ليس ملابس « قلادی » 
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r I CAI AA E 
الشاعر » وإنما « « هينى » المؤرخ للثقافة الأالانية ا‎ 
ففق فة ى الاا الكخا ت الدع كان رة قا‎ 

اخدئ ائ النزغة اللحافطة فى جفهورية الايا الدينقراطة : هي 
بالكمات الطويلة . أما إحدى المزايا الجدية للانتصار القريى فهو آثر 
الفيديو فى كسر الاحترام القديم للثقافة الراقية فى وسط أورويا » بما 
فى ذلك التقليل من شأن أولئك الكتاب الذين كان الغفرب يحترمهم طالا 
أنهم كانوا منشقين عن الأنظمة الشيوعية . 
ES N SE‏ 
اة الى الك مواق ال : 

« قلادی » یتذکر کیف آنه بعد أن انتهی » ران صمت طویل › ثم 
فجاة دوی تصفیق غير عادی » أدهشه وکان مغاجأة له . 

يتسم > وھی أُیضا لا حظت کل نٹ شئ آخر عنه يما فى ذلك العطف 
الأخضر . 

« قلادی » . كانت تفكر بصوت عال » « ألا زلت تذكر تلك القطعة من 
« هیتی »؟ 
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۾ أية قطعة «؟ 

« عن التقشف الال انى . تعرف ... عثدماً فسر بداية الإصلاح كتمرد 
على بم الاتغماس الذاتي > مخاا ندل على أن األيبيدى المي لدا قد 
تجمد » 

ابتسم « قلادی ». أخذها من ذراعها وهمس فی اذنها یکلمات « 
هینی » . 

« نحن الشماليون › دمتا أكثر برودة > ولا نحتاج لكثير من الانغماس 
فى خطايا الجسد كما أرسلها ه ليو » فى اهتمامه الأيوى با . مناختا 
يجعل من السهل علينا ممارسة الفضائل المسيحية » وقى ۳١‏ اكتوير من 
عام ٠١۱١‏ عندما علق « لوٹر » أفكاره ضد الانغماس الذاتى على باب 
كنيسة القديس أوغسطنن » ريما كان الخندق المائی الذى يحبط ب « 
ويتنبرج »قد تجمد » وكان بالإمكان التزلج فوقه » وهذا نوع من المتعة 
ان و و ي 

راحت « إبقیلين » تمسد شعره . 

" على الأقل فإن ذاكرتك ما زالت موجودة ! » 

» هل قرأت الكتاب ؟‎ B 

« لا !« أعترقت « إيقيلين » . « لم يكن هتاك سبب لذلك . محاضرتك 
قالت كل شئ . شعرنا بأثنا عرفنا ما فى الكتاب » .. ويدقة .. » . 
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كانت الإجابة « حمقى . ! أغبياء ! كيف يمكن أن أنقل جمال اللغة 
؟ كان لابد أن تلتقطوا ولو بعض العبارات لبث الحيوية فى سيناريوهات 
أفلامكم » 

« فلادی » .. هل تکره أفلامی ؟ » 

« لا ! ولكنها ليست قوية بما يكفى لكى أكرهها ! وتلك هى المشكلة . 
مازلت مبتدئة . تقلدين الموضة الغربية لجذب اهتمامهم . أريدك أن تبدأى 
وأعتقد أنك قادرة عليه . أنا متأكد ! » 

« إيقيلين »لم ترد . تملكها غضب شديد فى البداية . ياله من 
متعصب أبله . هکذا كانت تفكر . كم أُكرهه ! 

سارا فى صمت قرابة ريع الساعة إلى أن أدركت هى أنه كان على 
حق ! ويقى ذلك الإدراك بزع جها للحظات قليلة . ثم عانقته ! « 

دهش « قلادى » واستراح ارد فعلها . وللحظة كان يتصور أنها 
سوف تبداً دورها مرة أخرى وتفضحه أمام المارة . وقبل أن يهدئها أكثر 

د ایفیلین » ... وه قلادی ١‏ ! النس صباحاً جمیلا؟ ! گانت« لنلی 
کروزبیرج » متدثرة بشال أحمر » تضع على وجهها صندوقا من الالوان 
والأصباغ » وقفت أمامهما منتظرة ردا . لا رد ! وآخیرا هز « قلادی » 
رأسه قليلاً » وافتعل ابتسامة باهته . « إيقيلين » عانقت «ليلى » . 
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كلتما تلان افا غا الشاي كفت ج الصاف 
بالضبط . 
الجسد .. ثم أطول قبلة رأيتها فى حياتى ‏ هل هى زيارة لهذه البقعة 
أعجبتكما ولكنكما لم تردا على ! » 

تساعت « إیقیلین » فى غير حماس « لو أنها لم تعجبتى ... قلماذا 
اقا عن ذاو غر رین ١‏ 

« أعرف ذلك يا « إيقيلين « « ÛÎ‏ سال « قلادی » . 

اعتراف « إيقيلين » قاجا « قلادی » . 

1 موجودة على الحائط طروال الوقت ؟ » 

« نعم » 

« ول اذا لم تخبرينى ؟ » 

« الهر .. اليروفيسور « مايور » .. هل خذلتك ذأكرنك تماما ؟ » 

هلی نسیت فعلا كيف خرجت من غرفتى وأنت تقول إننى قد أصبتك 
بالقرف وإنك لا تريد أن ترانى بعد ذلك ؟ فى اللحظة نفسها تقريباً التى 
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كنت أبلغك فيها بأننى قد حصلت على عمل فنى يصور جسمل المستلقى 
بطرىقة رائعة ؟ ! 

« عمل فنى ؟ » 

فجاء صوت « لبلى » حزينا : « لم يعجبك إذن يا « قلادی » ؟ &« 
مرتبك . ا يمكنك أن تتزوجى من « سكيلية »و بیكاسو » فى وقت 

طشرخة د تفلن 6ء اكت يا« لهئ ۲١‏ إنك تشو ذلك ةق 
لکی تعاقبنی . اذا تؤلم « ليلى »؟ مازلت أتذكر انطباعك الأول عن 
تنقصها الرقة إلى حد ما » ولكنه جيد ! يعجبنى !« فماذا غير رأيك ؟ » 


« لا أستطيع اليوم أن أتكلم فى ذلك E‏ عفوا يا « ليلى »! عن 
إذنك » . 
واتصرف على مهل ! 


225 


TE 


٠‏ كان« كارل »قد قرا رسالة « قلادى »عدة مرات » ولكن على 
انفراد دائما ٠‏ كان يفعل الأن قى غرفته بالفتدق . كان فى « ميونخ » 
للقاء أحد الناشرين . و« كارل » سوف بلحق به فيما بعد لتناول العشاء 
معا . 

انتابته فجاة رغبة ملحة لتبرير نفسه » الأمر الذى لم يحدث من قبل . 
لاذا کان یرید أن یدافع عن تاریخه آمام « قلادی »؟ اذا یرید أن يبرر 
نفسه ؟ هل شعر فجاة بعدم الأمان ؟ لقد حدث تغيير فى زعامة الحزب 
ولم يكن « كارل » يستريح للرجل الجديد . 

کان صخابا » قلقا > مندفعا ولا يصلح لأن يكون مستشار! . وكان 
« كارل » يخشى أن تجعل السلطة الحزب الديمقراطى الألانى يضل 
طريقه . كان يشعر أنهم فى حاجة إلى القوة لكى يناضلوا ضد نسيان 
الزمن . كان يود أن يوضح أقكاره . وفى أوقات كتلك كان يفتقد 
« قلادى » » لديه ساعة قبل العشاء فتح أوراقه وكتب . : 

عزیزی د قلادی »› 

سعدت لأنك كتيت إلى . وها أنذاك أكتب لك لأؤكد أننى لا اعتبرك ولا 
أمى مسؤلين عن الانفصال . أزعجنى ذلك كثيرا ولكن ذلك كان قى 
ال ماضی . هل تذکر کیف کنت تسخر من فتور حماسی وعدم قدرتی 
على اتخاذ قرار بشأان مقصدی النهائى ؟ حسن ! الآن .. قررت .. 
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ولكنك ما تزال غاضبا لأنك لا توافق على قرارى . هل تريد أبنا ام ذيلا ؟ 
إن ما يصيبنى بالجنون من جيلك هو رفضك قبول حكم التاريخ . 
فى وقت ما ١‏ كان التاريخ يتحرك إلى الأمام باندفاع .. نحو أفكارك 
الخيالية . ثم بعد ذلك كنت تنظر إليه كعملية موضوعها . بروليتاريا 
العالم التى لا تقهر والتى جمعت بينها الطبقة ضد عدوها . والآن أصيح 
التاريخ بغيا . 

أنظر إلى العالم من حولك يا « قلادى » . أنظر فقط ! 

المزارعون الفقراء فى « رواندا »يقتلون جيرانهم الفقراء باسم 
القبيلة . الصرب الروس الأرشوذكس يقتلون مسلمى البوسنة › 
والكروات الكاثوليك يقتلون ويقتلون .. بأيدى الطرفين الآخرين . تقدم ؟ ! 

أنا لا أنكر عليك ذكرياتك وماضيك يا أبى » لكن » أرجوك » لا تنكر 
طن تفای ١‏ آرت الات ومي قاليات لا قى أرند خاة فاد 
حكومة معقولة » أمرأة أحبها وتحبنى » طفلين » ونظام نقل عام يعمل 
بكفاءة » ودراجة قوية - بهذا الترتيب . هل هو شئ مضجر ريما ؟! » 
ولكنى أفضل أن أشعر بالضجر وأن أعيش حياة عادية » على أن أكون 
فى حالة استثارة دائمة وأرى الملابين من حولى يختفون . العقل لابد أن 
يحل محل الجمود الفكرى والأيديولوجيا . أرفض أن أناقفس من أجل 
تاریخ یدمر کل تاریخ « أقل » منه . 
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نت غاضب ! وتعتقد أننى عنيد . وتعتبر أفكارى عملا طفوليا ضدك 
وضد « هيلجا » . تعتقد أن الكائنات الغربية قد اغتصبت عقلى ! تعتقد 
أتنى مستهلك تماما بدوافع غملية : 

ويسيب ذلك كله أصبحت تحتقر أفكارى وآرائى السياسية . 

أنت تظن أنك .. وأنك أنت وحدك على حق . وترفض أن تتحمل أية 
مسوا ع هدا القرن الين الذي بطرت غه الف ة :ا 

والحقيقة ياعزيزى « فلادى » أن الأفكار الخيالية التى حاريت من 
أجلها آتت وجدتى « جيرترود » وجدى « لودشك » ( الذى تقول الآن إِنه 
قد لايكون جدى ) - الوحيد الذى ناضل ومات من أجل أهداف حقيقية 
الف نك ا على شع و ا ا ا قب جا 
منك » وبأننى فى حاجة إليك » ويمكننا أن تتناقش وجها لوجه . 

ساکون قى « برلین » قردیا . وأنا سعيد لأن الشقة القديمة مازالت 
موجودة هناك . فلا تقلق من فضلك يبهذا الصدد . يمكن أن نذهب معا 
وتبحث عن شفة جديدة . 

د هيلجا » كتبت تقول إنها قد تعود إلى ألمانيا . بدت تكتشف أن 
نيويورك ھ ا را 
والأفضل أن يكون لديك جهاز « فاكس » وجهازا الرد على المكالمات 
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التليفونية . ذلك سوف يجعل الاتصال أكثر سهولة . عندما انتشر 
استخدام التليفون » ظن الناس أن زمن كتابة الرسائل قد ولى »› ثم 
ظهر « الفاكس » » وعدنا مرة أخرى » أقصد بقبة أورويا فيما عداك . 
من أين تحصل على أشرطة آلتك الكاتبة هذه الأيام ؟ سمعت أن 
الصنع قد توقف ! 

مع جبی ر 

کا 
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فی سبتمبر ۱۹۲۲ » كان قد مضى على الحرب الأهلية الإسبانية عدة 
نان رانين يا كارل ": أكتب أو لا أكقب عن إسبانيا: بدا ذلك وكانه 
وشاهدت " الأرض والحرية " ل " كن لوتش " المخرج الإنجليزى . مفارقة 
غريبة : انجلترا هى أكثر البلدان تخفاً وعزلة فى قارتنا الأوروبية ء 

ولاحظت بعد ذلك فى شهادة التقدبر أن معظم الأموال قد جاء من 
رونا لامر ادن مكو اللاطمتتان ا9 اتا لإ أن تعر عن امنا 
لهم لأن الفكرة قد نبتت فى انجلترا 

كانت السينما مزدحمة بالشباب وتمنيت لو أنك جالس جوارى . 

الفيلم ضعيف » ولكنه أعاد كل الذكريات القديمة والمناقشات التى 
كنت قد سمعتها من " جيرترود " وأصدقائها فى " برلين " » وكان 
ارت شو ا لان 

کانت ' جیرترود ˆ تتحدٹ دائماً عن ˆ کوللیور " وهو منتجع على 
البحر . 

ات ركت الان ففرة :كان جاك درخ قدت فا 
اسمه ‏ والتر ' .. يعمل فى ' باريس ' ضمن البعة التجارية . كنا سنقيم 
عنده وذهينا جميعا إلى كولليور ' كنقطة لقاء . كانت قريية جدا 
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من إسبانيا » دون أن تكون مدينة حدودية بكل ما يعنيه ذلك . هادئة جد 
حتى فى ذروة فصل الصيف عندما جاء ' لودقيك ' إلى هنا مع " ليزا " 
و ' قيلكس ' لقضاء عطلة قصيرة . کان " قيلكس يعتبرها جنة الله على 
الأرض . 

راان كانت وراد فن فا مانا إلى ارين اسان 
کر وا ی و 
والرجلين اللذين جا من " موسكو " » أصدقاؤه القدامى » " فريدى 
لانج ' و " شميلكا ليقيتسكى " . قدموا أنقسهم للمحليين كأصدقاء 
يعملون بالتجارة وكان كل همهم صيد السمك والطعام الجيد . الغرياء 
دائماً بعتقدون أن من السهل خداع السكان المحليين . لكن ذلك لا يحدث 
دائماً ولم يكن الصيادون فى رلور اسکا ق اخیرا ارجات 
الثلاث " 


قبلوا أن يكون " لودقيك " وأصدقاؤه مغرمين بالصيد ويقبلون على 
النبيذ المحلى والمطبخ الفرنسى - القطالونى » ولكنهم لم يصدقوا أبداً أن 
رجال الأعمال الثلاثة كانوا هناك لمجرد قضاء وقت سعيد . كانوا يعرفون 
أن أولئك الأجانب كانوا على علاقة ما بالحرب الأهلية الدائرة فى الباد 
المجاور . 

كولليور ‏ التى يحتضنها هلال من التكوينات الصخرية الخلايةء 
كانت مغطاة بكتل صغيرة من السحب فى ذلك اليوم . 

كان روتين " لودقيك " بسيطاً . " اللامات الثلاث " يخرجون 
من الفندق فى الصباح الباكر . يسيرون حتى الشاطئ ثم يجلسون فى 
صمت يراقبون الصيادين وهم عائدون بمحصولهم الليلى . مجموعة 
متنوعة من الأسماك.كان ذلك الصيد يحدد طبيعة ونوع الحساء الذى 
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سيقدم مساء فریدې يشعل غليونه » وهى إشارة لهم جميعاً 
قفون باد لون مراحا رعا مخ الصادين ى يمون شاط تكو 
حاقة الشاطئ a‏ المعتادة بحذاء المرتقعات الصخرية . ويعد 
ساعة تقريباً > كان يمكن أن تراهم يتناولون إفطارهم فى المقهى المواجه 
للفندق وهم منهمكون فى قراءة الصحف الصباحية . بعد ذلك يختفون 
لال التمار قي رة لرتنك الستوين الشتوداء: كان اة 
يأخذهم إلى " بورت بو " لتكليفات محددة مع عملاء من إسبانيا . واليوم 
كانوا فى طريقهم إلى قرية فى البرانس الفرنسية » حيث كان السكان 
وهم أقل من ثلاثمائة شخص » موالين لقضية الجمهوريين فى " أسبانيا " 
مارات لوقك اللهة جرات التره الحل العر :إلى ركن 
قيادة سرى » على درجة كبيرة من الأهمية » متصل بميادين القتال فى "ˆ 
قطالونيا ˆ 

هتا كانت توجذ ورشة متوسطة الضجم > لإنتاج جوازات السنقر 
السويسرية والفرنسية ‏ والبريطانية ويطاقات الهوية الألمانية والإيطالية 
ا الا لے نا + حاط مدن فی ف رالرى 
الرسمى » وفى الغرفة المخفية على السطح » عامل لاسلكى » يتصل " 
لودقيك " عن طريقه ب " إسبانيا " والشعبة الرابعة قى " موسكى ` 
فی كارع القرية فکانت توج مررعة كبيرة: كان لوقك ”قد اختار 
ذلك الموقع الريفى بعناية شديدة . المباتى المحيطة به تبدو متداعية ء 
وكآنها مهجورة » ولكن فى داخلهاء كان ' لودقيك ' يشرق على ابتكار 
أسلحة متخصصة . كان يتم إصلاح وتطوير مدافع الماكينة والمسدسات 
وتجريتها ثم إعادتها لعملاء الشعبة الرابعة فى " إسبانيا " و " فرنسا " 
الال 
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'فريدى "و ' لفيتسكى ' المعجبان بالعملية نظراً إلى لودشيك ‏ 
وتبادلا الابتام . كلاهما كان يفكر فى أيام الدراسة فى ˆ بدقوشويسك 
ˆ حيث كان " لودقيك " أقلهم أنضباطاً . 


بدا صوت " لودقيك " متعباً وهی يقول : " هيا نتناول مشروياً ويعدها 
وال ال 

قام أصدقاڙه من مقاعدهم » أطفأوا غلايينهم . ثم ساروا على مهل 

نحو المبنى الخارجى . كان " لودشيك " يقف أمامه وعندما اقتربوا ابتسم 
. تذكر ام شمیلکا لیقیتسکی وهى تصرخ فيهم لأنهم ألقوا و 
الوحيد فى النهر بملابسه كاملة . ولمدة أسبوع كامل > کان شمیلکا " 
ممتوعاً من اللعب معهم » ويدلا من ذلك » أرسل ليتلقى دروساً خاصة من 
الخاخام ! شرح “ لودفيك " الترتيبات الإدارية والتموينية العملية » ترك 
رفيقية من الشعبة الرابعة يتحدثان مع العمال المتخصصنن على راحتهم 
لكى لا يؤثر على انطباعاتهم الأولى . 

بعد ساعات قليلة » وأثتاء الغداء المكون من الخبز الطازج وجبن الماعز 
والنبيذ الأحمر المحلى » كان الرجال الثلاثة يتبادلون المعلومات. كان 
لودقيك " يعيش خارج الاتحاد السوقيتى es‏ 
الايام الثلاثة الأخيرة كانوا يناقشون الأزمة الأوروبية والتخلص من 
عملائهم . كان " لودقيك مقلهفاً للاستماع لأخبار الوطن » ويعد ذلك 
كان علب أن قم تقريرا سرتعا ل" جيرترود " عن ذلك 
الاجتماع . الحوار التالى عبارة عن نتف من مفكراتها » وقد أضقت 
بعض الجمل التوضيحية من جلك يا " كارل ‏ » ولكن صوتا داخل 
رأسى يقول لى أنك لن تصل إلى ذلك المدى . وإن حدث » أرجوك حاول 
زاق أن ها فيمنة الشوعبة الارفخة ‏ كان هى الضطاة البرة 
بالنسبة لأرلئك الناس . 
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كانوا هم المادة الإنسانية » ولن يصدقوا أبداً أن الفكرة لن تهزم 
إلا مؤقتاً . 

قال " ليقيتسكى " إنها فرصتنا الأخيرة » إذا انتصر الفاشست فى 
إسبانيا ' فإن " هتلر ' سوف يستولى على أورويا وسوف يقوى . 

ˆ فریدی ؛ يتكلم بصوت هادئ » ولكن سلطته واضحة لا تخطئها عين 
. كان كواحد من المراقبين الرئيسيين للشعبة الرابعة يعرف كل شئ 
تفريباً ”لى أستولى ” هتل على أوزويا »فان “ ستالين ‏ سبفقد فة 
معه " 

لا ! ' كانت لهجة " لیقیتسکی " تعكس ما انتايه من رعب . " انت 
تذهب بعیداً جداً یا ˆ فریدی ‏ . حتی " ستالين " لا يمكته أن يصل إلى 
هذا ... الحزب ممكن  !‏ 

لا تكلمنى عن الحزب » لقد أصبح أداته . لقد أطلعت على تقارير 
الاستخبارات الألانية . أقاموا قنوات اتضال معنا . تقريران متها 
يشيران إلى أن المارشال " توكا شيشسكى " يعمل لحسابهم " . 

قال " لودقيك " بازدراء " هذا تزييف واضح » ورغم ذلك فأنا واثق أن 
شخصا واحداً فى " موسكو ' يريد » ويكل قوة » أن يصدقهم . هل أنا 
محق أم ترانی مخطئًا یا ' فریدی ؟ " 

ˆ محق یا صدیقی ! " 

ستالين . " ليقيتسكى " صدم بالفعل " ولكن لاذا بحق السماء ؟ إن 
توکا " هو أفضل من لدينا ! " 


" ولذلك يريده صبية " هتلر " أن يخرج . یعرف کل استراتیچیتهم 
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العسكرية من الداخل . فى وقت باكر من هذا العام وأثناء المناورات كان 
توف غي ,لوطه كنف واي مهات الان الخاد الو تن : 
وکیف يمکن أن تکون مقاومتهم " 

E ES E a 
بد يتلعثم أحياناً عندما ي يستاء ... " ولكن لاذا یرید زعد عمتا | أكبير ن‎ 
" بتخلص منه ؟‎ 

غيور من مكانة " توكا ' فى الجيش الأحمر . وقلق فى أعماقه 
خشية أن يتحرك " توكا " فى حال حدوث أية أزمة " » كان ذلك 
رد " لودقيك ' . ' كما أنه لم يغفر آبدال 'توكا' عدم شجبه 
تووتشكى ١‏ لهذة الشاب قان قادنا المسكرئ العظيم وف 
يلقى القبض عليه قريباً بكل تأكيد » ويتهم بالتجسس لحساب الألمان 
... فردرىك ؟ " 

ˆ أخشى ذلك » ولن يكون الوحيد » إنهم يريدون التخلص من كل 
الذين عملوا تحته كذلك ' 

ا مت ا حرا اك 

عاد " فریدی ؛ إشعال غلیونه وهو يراقب وجه صدیقه . كانت عيناً " 
لودقىك " ممتلئتين بالحزن » ولفترة صمتوا دا کان تلك نج 
عندما يتحدثون عن ˆ موسکو ' . 

قال " فريدى " : ' لماذا يريدونك أن تعود إلى موسكى يا " لودقيك ' ؟ 

"اذا ¢" 


ˆ فی ظاهره يبدو الطلب غير معقول . كنت خارج البلاد لمدة سبع 
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سنوات . إسبانيا مهمة جداً بالنسبة لمستقبل أورويا . أنت تعرفها أكثر 
من ای شخص آخر . " 

تسا " لودشيك "+ " لکن .... ٩‏ “ 

قال " فريدى " : " لكن لابد آن ترفض الطلب . كان أحد صبية 
ستاليين يسال عنك . كان يريد أن يعرف لاذا كان أخوك يحارب مع 
البولنديبن ضد الجيش الأحمر فى سنة ۱۹۲١‏ » وأعتقد أنك إذا عدت 

إن كان لابد أن أموت » فإنى أفضل أن أذهب لقتال 
الفا شست ' 

قاطعهم " ليقيتسكى " : " لودقيك مطلوب فى " أسبانيا " . هى الىحيد 
انی يعرف أماکن جواسيستا الة ير ل ا ' فرانکی "قال “ 
فریدی ال رة ا و ا ر ا . وجودك 
أرسلت " ليزا ' و " فيلكس " إلى " موسكى ' فى إجازة قصيرة لزيارة 
الأقارب والأصدقاء . ولسوف يكون ذلك تعبيرا عن صفاء ضمبرك وأنك 

` لو حدث شیء لھما یا " فریدی " فلن اأستطيع أن عيش “ 

لن يحدث شئ إن هما عادا بسرعة " 

متاکں ؟ " 

تمام التآكى ! " 

سأفكر فى ذلك ! “ 

وهم عائدون بالسيارة إلى " كولليور " كانت السماء صافية . أوقف 
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لودشيك " السيارة بالقرب من منعطف وقفز منها الرجال الثلاثة لرؤية 
الدقائق الأخيرة من غروب الشمس . 
قال الودقيل ا 
ماذا ؟ " 
ا N a SE‏ 


a‏ زىنوقییٹ و کامینییظف ˆ ؟ وهل يمکن أن يکون 
ذلك حقىقة 


هل سبق أن سمعت بتك اسما ء یا ` کارل ˆ ؟ ' روز نکرانتز و " 
وحلدن شتيرن الثورة الروسية ؟ مؤسساً حزب " اليبلشقيك " ق لينين 
' رفاقه المقريون . ' کامینییف ' کان أيضاً صديقاً شخصياً مقرباً ‏ 
وعندمافكر " ليذين " بأئه قد يقتل » ترك لديه مخطوط ' الدولة 
والثورة " » وهى كراسة بعيدة كل البعد عن اللينينية . الرجلان كلاهما 
کان معارضاً لانتفاضة اکتوپر » وکانا یعتبرانها مغامرة . کانا قریبین 
من المنشفيك . 
إذاعا التاريخ ۾ الذى كان يخطط البلشقيك للاستيلاء على 
السلطة فيه . 


ا ا 0 0 2 
بعد ذلك عفا عنهما ولكنه لم ينس 
ولكنهما انما الأخير قى معارضة دة لكي يهرمن ستالين '. 
ويالطيع فإن الدكتاتور لم د يثق فيهما بعد ذلك يبدا » وعندما 
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فرر " ستالين " أن يمحو معظم لجنة ˆ ليتين المركزية كانا أول القائمة . 
وهناك شئ آخر کامینینقظ کا ا ˆ میکاقیالی ˆ 


أستخدم ضده أثناء المحاكمة . الأمير قضى عليهم كلهم . 

SEE O 
. الذكريات وجهه‎ 

فیا تاها علي اا ٠‏ 

أيكما كان أكثر قسوة ؟ " 

“i 


كان لودقيك " مندهشاً بالفعل . " شمیاكا لیقیتسكى " كان الأقل 
قسوة من بين أعضاء العصابة القديمة . كان غير مقتنع بالمرة . لابد أنها 
كانت فكرة " فريدى " أو طريقته ليقول البلاشفة القدامى إن الحكاية كلها 
كانت مهزلة . 

وعرف " قريدى ؛ بالغزيرة أن ' لودقيك " قد ضمن دوافعه . نظر 
الرجلان كلاهما للآخر . 

أعترف " قریدی لرفيقه القديم : کان ٿث ا ھا 

... قبل ذلك کنا نضحلك لأنهما کانا يوافقان دائماً معاً على كل شي 
توم سياسى ! لم يكن ذلك سيئًا . نظر ˆ زينوقييث ' فى عينى مباشرة 
وقال : تعرف أكثر من الآخرين أن كل ما نحن متهمون به ليس سوى 
حزمة أكاذيب . لاذا إذن تفعل ذلك معتا ؟ .. على الأقل .. لا يجب أن 
تمتهن ذکاغا ! " 
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هز " کامیذییف " رأسه موافقاً تماماً . حتی فی سجن " لوپیا نكا “ 
أصرخ آنه مهما حدث فلا يجب أن يعترفا » ولكننى لم أستطع حتى أن 
آرد على ' زینوقییف ˆ . کان یتم تسجیل کل شئ ویبلغ به " ستالین ' 
وکنا مراقبين . ولذلك واصلت ' 
" كيف استطعت أن تجعلهما يعترفان لاذا اعترفا ؟ " 
" بسيطة » قلت لهما إنهما إذا تحديا إرادة ' ستالين " فى 
ونجح ذلك بالنسبة لهما . 
كان ذلك بسيطاً بالنسبة لهما يارفيق ! .. بسيطة ؟ قلت لهما ذلك ؟ 
من أجل ماذا ؟ اذا ؟ اذا ٩‏ “ 

لم یکن أمامی آی ضیاء آخر . کنت ستفعل الشئ نفسه لو كنت فى 
فشك يا لوقك ١‏ أو لى كت قن عات اله تفنه مهم " 

لم يقل لك كل شئ يا " لودقيك ' " 

" خبرنی أنت إذن یا ˆ شمیلکا ' » قل لی کل شئ ' 

قد خد دك وقا فووا :وقد نمؤت جمنها قبل أن أنه " 

كان ' لودقيك ‏ يفكر وهو يدير محرك السيارة ويناور منعطفات الجبل 
 .‏ إننا لا نتعلم شيئاً من الماضى ... عندما ولدت ثورتنا لم نكن نتكلم 
عن شئ سوى عن الثورة الفرنسية . كيف يمكن تجنب أخطائها . 
وعندما بدأوا يقتلون شعبهم كانت أيامهم قد أصبحت معدودة . " 
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ضحك قریدی : ˆ زعماؤنا لم يقلقهم ذلك أبداً يا لودقيك ˆ . 

من المؤكد أنك تتذكر المؤتمر العاشر للحزب . كنت موجوداً . أليس 
كذلك ؟ " 

هز " لودقيك " رأسه فى سى " نعم كنت هناك » وسرت وراء 
توکا ‏ إلى کرونشتاد " 

وکانت ' کرونشتاد ' یا عزیزی " كارل " قلعة فى جزيرة بالقرب من 
يتروجراد " كما كانت تسمى حينذاك . قاعدة بحرية . كانت حصنا 
ثوریاً فى سنة ۱۹۱۷ وكان ؛ تروتسكى " قد كسب البحارة إلى جانب 
البلشقيك " . والآن كان البحارة يريدون الخبز والحرية . وكان ذلك جميلاً 
. كان كل واحد يريد ذلك » ولكنهم هددوا البلشقيك بالسلاح . وقرر 
المؤتمر العاشر للحزب بالإجماع سحق التمرد . 

قال " قريدى ؛ ' كنت أعتقد ذلك » هل تذكر حديث 'لينين " ؟ " أى 

قال " لودقيك " مقاطعاً : عندما تكلم " لينين "ˆ عن " ثيرميدور " . 

هل تتذکر ؟ کان علینا أن نقضی على تمرد ' کرونشتاد " لئلا یکون 
مثل ' ثيرميدور " بالنسبة لنا ' . 
تجنب ' ٿيروميدور ' مهما كان الثمن ! " 

اشتعل غضب ' لودقيك ' : ' ستالين ˆ هى ثورميدور " بعث مجدداً 
بشارب چیورچی أنتجه القتل الجماعی . قیصر فی ثوب شیوعی ولكن 

قال ' قریدى ' : ` ˆ بوخارىن | ستحدم تفس الكلمات معى . الكاردة 
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أنه ليس اديه ولو أوقية واحدة من ذكاء " تايلىون 1 

قال " لودشيك " : ' لكنه أكثر دهاء » بالإضافة إلى ذوق مدمن لدم 
الأعداء المتوهمين 

A e‏ وف 
وقت متأخر من تلك الليلة » بعد أن أكلوا السمك الذى تم صيده صباحاء 
SS‏ 

ا ی لم أعد متاكداً من ذإك " 

أنت متشائم جداً يا ٠‏ لودقيك " . التوسط يزدهر فى حال الركود 
والهزيمة . إن انتصاراً فى " إسبانيا قد یغیر کل توازن القوی فى 
آورويا »قد تنتشر موجة من التفاؤل وتصل إلى موسکو ولا یدری 
أحد ماذا يمكن أن يحدث . حتى بعض أتباع " ستالين " غير راضين . 
لا تفقد الأمل ! , 

سال لودقيك : " شمیلكا ؟ " 

" ریما کان " شريدى " محقاً » فهو على علم بالدوائر الداخلية أكثر 
ی لن ٠‏ :فال فی ووز کف 

السؤال الحقيقى هو ما إذا كان بإمكاننا الانتصار فى "إسبانيا" 
بتقدير كل من فى الشعبة ؛ فما هو ردك يا صديقی ؛ " 

أجاب " لودقيك " : ' لست متاكداً ! " 

قال قريدى بسرعة : " لماذا ؟ لقد حصلنا على الضوء الأخضر من 
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الشارب الكبير من أجل السلاح والمال " 

قال " لودقيك " : " نعم » أعرف ذلك » فى مقابل طلبه من الجمهورية 
آن تشحن کل احتیاطیها من الذهب إلى ' موسکی ' لکی یکون فی مان 
. هذه هى الدولية المفرطة ! على أية حال » التسليح وحده لن يكون كافياً 
. نحن فى حاجة إلى زعيم يمكنه أن يوحد كل القوى الجمهورية ويفهم 
فى الاستراتيچية العسكرية والسياسية . نت تعرف أن ال " يى * * 
قد طلب من الحكومة أن تستدعى " تروتسكى " من منقاه 
المكسيكى . '" 

أنفجر " قريدى ' ضاحكا ... ' ستكون تلك أسرع وسيلة لتوحيد 
ستالین " و " هتلر " و " دالادبية "ˆ و " تشمبرلين ' ؛ 

نعم ! شئ مضحك ولكن المشكلات حقيقية . الفوضويون مصممون 
القوة لكى يوقفوا تلك الحماقات . الحكومة ضعيفة والفرع الإسبانى فى 
الدولية الشيوعية يفهم الجبهة الشعبية على أنها استراتيچية لتدمير 
خصومة من اليسار . من ناحية آخرى فإن اليمين متحد بدرجة أو 
إسبانيا لكکى تحارب إلى جانب ' هتلر ' و ٠‏ موسولينى ؛ فى 
أورويا . وهى خطة ناجحة حتى الآن . جانب كبير من اليمين لا يثق ب " 
فرانكى ' . ولكنهم يكرهون الجمهورية ' 

قال ` د يلكا ليقدة < وة 2 : " ولكنك يا " لودقيك " ع ائم 
جداً » إن معظم الناس يؤيدون الجمهورية " 

+ ا0 - اليزب الماركسى المتحد والذى كان قوياً فى قطالونيا ومتعاطفاً مع تروتكسى . 
وقد قتل زعیمه " اندریه نین " بأیدی عملاء ستالین . 
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" ريما ! ولكن إلى متى ؟ إن الجدل يسير على هذا النحو : الوسداة 
الوحيدة لأن نكسب الحرب الأهلية » هى أن نقوم بالثورة أولاً . نصادر 
ملكية الذين صادروا اللكية ! هذه هى وجهة نظر ال " بوم ' والفوضويين 
وا لاشتراكيين اليساريين وغيرهم كثير » أما رجال " موسكو " أو الرفاق 
كما يطلقون عليهم » والديمقراطيون الاجتماعيون والليبراليون الشرفاء 
بردون : لن تكون هتاك ثورة حتى نكسب الحرب .کلاهما مخطئ 
كلاهما محق . الموقف الضد غبى ومتحجر . غير ديالكتيكى . " لينين " 
أو ˆ تروتسكى " كان لابد أن يفهم ذلك » ولكن ليس تلك المجموعة . إنهم 
يتخيلون التاريخ نهراً قوياً . لا يمكن إيقافه . فى طريقه إلى البحر . لو 
أن الحال هكذا » لما كانت هناك حاجة لنا . إنك تحاول أن تقول لهم إن 
التاريخ مجموعة من المجارى المائية » وإن تدفق آى من هذه المجارى إلى 
النهر يتوقف على عدة عوامل . المجرى الخاص بنا قد يجف » ولكن هذا 
الاحتمال مستبعد إلى الأبد " 

ساف كا ارفك :من اللي اة 

کان فی صوت " فریدی " شئ ما أزعج " لودشيك " ونبه إلى آن تلك 
التعليمات الجديدة كانت لاختبار ولائه . وكان ‏ شميلكا " ينقل نظره 
بينهما . نظر " لودقيك " مباشرة فى عينى " فريدريك " الرماديتين .. " 

" وحدة جديدة تم إنشاؤها خار ج الت لشعبة الرابعة بهدف واأاحد : وهی 
التخلص من قادة ال " پوم ' فى إسبانيا واغتبال تروتسک فى المكسيك" 

لودقيك ' ذهل ! نظر إلى وجهيهما فى صمت . هل يمكن أن يظلا 
صامتین ؟ هما مته قد حاربا تحت قيادة " تروتسکی "ˆ . 

گان " فریدی ‏ ملحقا بوخد خاضة فی قطار تروشسکی مهمتها 
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الوحيدة الحفاظ على حياة قائد الجميش الأحمر . كان " فريدى " 
و ' شميلكا " بعرفان ماذا كان يشغل " لودقك " . 

قال الودقىك هامسا :+ رما نكون الوقن ق كان ٠‏ 

صاح الرجلان فى صوت وأحد : لاإ ..!" 

ولم لا ؟ نحن تخدم مصالح من › عندما ننفذ عمليات القتل التى 
يأمر بها " ستالين ٩"‏ " 
من كلينا . إذا انتصرنا فى إسبانيا " فسيكون ذلك ضرية ل " هتلر ' . 
کنت ترسل إلینا التقاریر على مدی ثلاث سنوات وأکثر » ويها طلب واحد 
... ملح ! كتلة ضد " هتلر " مع أى واحد وكل واحد على استعداد 
محارية الفاشية . والآن تريد أن تستبعد ”ستالين" من جبهتك المتحدة !" 

ستالین هو الذی مهد الطریق أمام " هتلر ' »و تروتسکی ‏ کان 
على حق ٠.‏ 

طبعاً ! كان تروتسكى على حق بالنسبة للفاشية » ولكنه للأسف بلا 
قوة » " ستالين " هو الذى يسيطر على الجيش الأحمر » وهذا الجيش هو 
الذى يمكن أن يحارب الفاشية . ولذلك فإن أية نزوات رومانسية للقطيعة 


" وفى الوقت نفسه نحن نقتل ' ا د ن لبلشقيك " القدامى »> ونعحدم 
الفوضويين وأعضاء ال " ڀوم " ونسمح بقتل " تروتسكى " ونراقب كل 
شئ فی صمت بینما يکد ' ستالین ل " توکا شیقیسکی ' › اکبر واُذکی 


247 


سيکون منهاجنا من نفس النوع ‏ 

« لن نظل ساکتين » اذا ؟ لابد من تحذير " تروتسكى " من مؤامرة 
جادة لقتله . يمكن أن تقعل ذلك عن طريق اتصالاتك فى امستردام . 
صديقك ' سنیقلیت " قريب من ابن ' تروتسکی ' .وفی ' موسکو ' 
سوف نحاول أن نحذر ' توکا شيقسكى " و الآخرين . ' 

لاشك ! کما ساعدتم ‏ زینو قیيف ' و ' كامينييف ' . 

ˆ فريدى " ... ألا تفهم ؟ الوقت فات . إلا إذا ... 

إلا إذا ... استعد لمفاجاة ! 

" إلا إذا استولى ؛ توكا شيقسكى " على السلطة " 

" مستحيل . البونابرتية تقتل الثورة " 

الثورة ماتت من زمن يا صديقى ؛ 

" أنا متفق معك يا " لودقيك " » لكن الوقت متأخر جداً " 

قال ˆ شمياكا " متلعثماً . 

استمروا فی الكلام حتى جاء الليل تقريباً . لا أحد منهم كان يعرف 
أن كان سيرى الآخرين بعد ذلك . تذكروا! " إيلان " أوائل العشرينيات . 
كانت الأمور سيئة ولكن الأمل لم يكن قد ضاع تماما . كان ذلك قبل 
انتصار الفا سرين . قبل أن يتلون العالم بدم الأبرياء . قبل أن يجد 
الرسام النمسوى مهنة أخرى » ويالنسبة لهم ... وأهم شئ ... قبل أن 
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بستولی الطالب الچیورچى السابق على جهاز السلطة فى " موسكو " . 

كان زمنا » كانت فكرة الموت كهروب من قبح العالم لم تدخل عقولهم 
يعد . " فريدى " اعترف بأنه كان مستمرا فى العمل لحساب الشعدة 
الرابعة لأن الاستقالة كانت تعنى الانتحار » كانت تعنى الاعتراف بالذنب 
> وهو فى مهنتهم يعنى الإعدام . 

قال " لودفيك " رداً على ذلك : ” أنا أعرف » ولكن المؤكد أن أحداً 
يحول القاتل اهتمامه نحو المشاركين الذين شاهدرا الفعل " . 

ماذا إذن ؟ " تساعل " ليقيستكى " .. " الطريقة الوحيدة للبقاء على 
قيد الحياة هى أن تسلم نقسك للغرب . ستكون حياة أسواً من الموت " . 

قال " لودقيك " : " هناك بديل آخر . أن تختفى تماماً . تعيش وتقاتل 
باسلوب مختلق " . 

رد " فريدى " : خبال ضبق الأفق » الشخص الوحيد الذى حارول 
أن يفعل ذلك کان هو " تروتسکی " و موسكو " سوف تقتله . وإذا فعلنا 
ذلك سيقتلوننا . السؤال الأهم » هو كيف ندحر الفاشية . أنت موافق 
على ذلك يا ' لودقيك ' . دعنا نظل موطدى العزم على دف 
على ذلك أيضاً . 

ين سورچ » هل مازال فى الصين؟ " . 

هز ' شریدی ؛ کتفیه . کان ˆ ریتشارد سورچ " قد أوقد من الحزب 
الشيوعى الألانى ليلتحق بالشعبة الرابعة . كان جده صديقاً ل " ماركس 
و " إنجلز " . كانت ثقة " سورچ ' بنفسه مجاورة لطيشه » وكان قد 
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تسلل إلى داخل أعلى الدوائر النازية فى ألمانيا وسجله تظيف . ومن 


تنبو ھ یكی : 

تعال یا ' فریدی ' » أريد أن أعرف `" 

إنه فى أمان فى طوكيو » مع فتيات الجيشا » وشبكة غير معقولة . 

لقد اخترق السفارة الألانية " 

ضحك " لودقيك " » وصفق بيديه » كائت علاقات " سورج " الجنسية 
موضوعأ لتعليقات بذيئة فى الشعبة . 

ابتسم ' لودقيك " : اخترق ؟ ومن هى السيدة المحظوظة فى 
السقارة؟ " 

لا أحد قى السقارة . لمرة واحدة كان محترفاً » ولم بخلط بين العمل 
واللهو . يرسل إلينا بتقارير رائعة لدرجة أن ' الشارب ‏ يعتقد 
آنه يکذب ! ” 

راح ' لودقيك ' يفكر مرة أخرى . " ستالين " وحش غريب . وهو مثل 
آخرين » يستخدم دهاءه للتخلص من خصوم أكثر ذكاء » لا 
يستطيع أن بصدق أن هناك طغاة آخرين أكثر منه شرا ... " ستالين " 
يعتقد آنه يستطيع أن يخدع أي شخص آخر . من هنا رفضه قبول 
تقاربر الاستخبارات التى تذهب أبعد من أحاسيسه المحدودة " 

هز أصدقاؤه رؤوسهم موافقة . کانوا سیغادرون فى تاك الليله وكان ؛ 
فریدی ؛ بحاول آن يهدئ الأمور . 

` هل تتذكر النهر عند بدقوشوليسك يا " لوديك ' ؟ 
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Ng ad‏ » کنا نعرف 
' أجاب لودشيك ا ولكن الماء كان ينساب 
a‏ 
كان ' لودقيك " يتحرك فی قنوات الأفكار فى قرنه . كان يود أن 
lT E‏ 
E OE E‏ ا 
بقوة لسنوات أخرى قادمة . وعندما بدا القطار بتحرك > کان یفکر فی " 
فزیدی و ملكا + كف استطاغا النقاء داخل هذا الاون ۹ :: 
کف ؟ 


E ف رند‎ NEE 
. مجموعة متوالية من ردود الأفعال . انتفاضة شعبية فى إيطاليا‎ 
ا ا ی ا ا و‎ 
دوكر * ف برل “ن خياد لرك الال الان فة‎ 
. الاشتراكة والشيوعية ضد الفاشست . اضرابات ضد النازية‎ 

کان الحلم ینتھی دائماً فی موسکو " ! العتكيوت فى الكرملين 
یرحل» وشبکته تزول E PE Te A‏ 
O O TES‏ 
! ستالین . القت اليد كر في الققن مهما .اتل | 


× 8۲5 رال - الطيقة الأرستقراطية الإقطاعدة البروسية . 
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وجهه شاحب شحوب الموتى » جبهته ا لمنخفضة أكثر انخفاضاً عن 
ذى قبل » يرتدى سترته الطويلة الرمادية وينطلونه الرمادى » ولكکن حذاءه 
لن يلمع بعد الآن حيث لن يكون هناك من يلمعه . والحكم ؟! 

والقطار يقترب من " باريس ˆ > حیٿ کان ' فيلكس" و " ليزا " 
ينتظران عودته بقلق . » تذهد " لودقيك وهو يستمع لصوته الداخلى . جاء 


ضارا وقاسياً وواقعياً . لا يستطيم أن يتحمل نزعة عاطقية 
أو "رومانسسىية ˆ 


ليت الأمر يكون هكذا » ولكنه لن يكون . لا تنتظر . لا تأمل تبعثر . 
اختف . الغضب يحتدم فى ؛ برلين " و " موسكو " . اهتياج مجنون 
عيون لا تعرف الرحمة تخترق شرق كل شئ مثل رياح سيبيرية باردة . 
أعمار غضة تحصد قبل الأوان . 
كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة مساءً . عثدما وجل لودقيك " 
تفا خا > ولا يستطيم أن يتنفس ٠‏ يضغط على جرس الباب 
الخارجى لشقته فى الدور الأخير اى غاا لمدة خمسة أسابيع تقريباً 
. نظرت لزا ˆ من ثقب المفتاح »> تنهدت بارتياح وفتحت مزلاج الباب . 
ترك حقيبته تسقط على الأرض وضمها فى صمت E‏ 
الارتياح على خديها . مسحها وقبل عينيها ثم جبهتها العريضة 
بابا ! " 
اندفع " شیلکس ` یرتدی " البیچاما " فى الممر فرفعته ذراعان قويتان 
عن الأرض . 
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٤ 


کنت اخشی ألا تعود أا" 


وعدتك أذنى سأعود هذا الأسبوع » وها أنذا » والآن دعنا نعود إلى 
سريرك ' 

عندما دخل إلى غرفة ابنه الصغيرة لاحظ " لودقيك ' طبعة فرنسية 
من " الحرب والسلام " على الطاولة بالقرب من كوب الماء . كان فيلكس 
" قد قرأ " آنا كاريننا " قبل ذلك ولكن باللغة الروسية . 

" إنها صعبة بالروسية .. اذا تقرأها بالفرنسية ؟ ' 

”ماعا شتاغنى شرح لفات الضعبة وأنا تى أترك الأجزاء 
المملة ". تعجبنى المعارك " 

والمشاهد الغرامية ؟ " 

ˆ لا باس بها ˆ قال " قیلکس ˆ وآدار رأسه قلیلا . ثم روی لأبيه كيف 
أن المدرس لم يصدقه عندما قال للتلاميذ فى المدرسة إن كتابه المفضلين 
هم ' تولستوی " و " شیکسبیر ˆ . 

رويت لهم قصة " انا كاريننا " بالفرنسية » وتلوت عليهم خطبة 
ˆ مارك انطونيو " من ” يوليوس قيصر ' بالروسية ˆ 

هل اعتذر ؟ " 

هز ˆ قيلکس ˆ رأسه . 

إنهم لا يعتذرون أبداً . هل يعتذرون ؟ " 

بابا ! هل صحیح أن " تولستوی " کان یکره ' شیکسبیر ' ؟ ' 

للأسف نعم ! " 
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لكن لماذا ؟" 

لست متاكداً . ريما كان الكونت العجوز يغار من موهبة أرقى ` 

مازلت لا آفهم ! " 

GONE 
ا . كان رجلا أخلاقياً لدرجة‎ 
. شديدة » أعتقد أنه تأثر بسخرية " شيكسبير ' » سخريته من الحياة‎ 
کلبيته . كان يعتقد أن " شيكسبير " لا أخلاقى ! . لم يفهم أن ذلك كان‎ 
جز من عبقريته الخلاقة ككاتب . ريما على القدر نفسه من حسه‎ 
' الأخلاق . کان من عادة تواستوی ؛ آن يقول إن هارت بیتشرستو‎ 

... أكثر موهبة من " شيكسبير ' 

من هی ؟ ماذا کتیت ٩‏ " 

كتاباً عن حياة الزنوج الأمريكيين . " كوخ العم توم ' 

کتاب جدید » لکن هل یقارن ' بشیکسبیر ' ؟ شۍ غریب » ولكن 
الكونت كان جادا فى ذلك ». والآن اطفى النور ونم ! " 

تبادل الأب الاين القبلات . قكر " فيلكس " فى أن يحصل على 
نسخة من كوخ العم توم " بالروسية . 

بعد ذلك » فى الليلة نفسها » " ليزا " أخبرت " لودقيك ” بمكالة " 
جيرترود " التليفونية . ' كانت تبدو فى حالة هيستريا . أحد الأشخاص 
من موسكو أخبرها أن " البلشقيك " القدامى كانوا يعذبون فى السجن . 
كانت تريد أن تفر الآن . هدأتها ولكن لابد أن تراها غدا . لدرجة أنها 
کت جن الانتكار ٠‏ 
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" الأمور سيئة فى " موسكو ‏ . يريدون أن أعود . 
شميلكا " يقول لا يجب أن أعود » ولكن لكى أجعلهم أقل شكاً 
يقترح رحلة قصيرة تقوم بها انت و ' فيلس ˆ 
أنا لست متاكدة " 
قالت ليزا " أنا ! » " فيلكس " لا يستطيع أن يبقى هتا بمفرده . 
ولذا سوف نذهب . ولا كلمة أخرى . هذا نهائى . إن لم نفعل ذلك 
قمعناه هروب قبل أن نكون مستعدين » وهذا آكثر خطورة . ' 
لم يتقرر شئ . ظلا يتجادلان طوال الليل . فى مرحلة من الحديث ء 
وعندما عجز عن إحراز ن ای تقدم فی ما کان یعتبره جدلاً عقلانياً » فقد 
لودقيك أعصابه وصرخ فيها قائلاً إتها رأس فجلة أوكرانية . . عتيدة 
.. وأصر علي أنه لن يخاطر بحياة ˆ فیلکس " من أجل ای شئ فی 
العالم ‏ طالباً منها أن تطيعه 
لن أرجوك أكثر من هذا يا " ليزا ' . أنا لا تكلم الآن كحبيب 
وإنما ET‏ 
فيلكس ؛ معك إلى ' موسكو ' 
ظلت " ليزا " هادئة رافضة أن تستسلم . IE‏ 
شئ هنا . العدو قد يقتلك . جماعتنا يمكن أن تأمر بتصفيىتك . 
ماذا يحدث بعد ذلك ل " فيلكس ' ؟ سأشعر بمزيد من الأمان إن هو 
ظل مم * 
كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة عندما اعترف " لودقيك " بالهزيمة . 
أدار ظهره لها » وراح فى النوم . 
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IS 


إلى : البروفيسور " قيلاديمير مايور " 
برلین 
من : " ساو " 


فوبنىگى 2 ۱۹۹2 


صديقى العزيز 

هذه ضربة قاسية قصمت ظهرى » وليتك تشاركنى همى . إن أحداً 
من أصدقائى الآخرين لن يفهمنى » وربما لأنه لا يوجد بينهم صديق 
حقيقى مثلك . وقبل البداية أود أن تعرف أننى كنت دائم التفكير بك فى 
الشهور الأخيرة » ولم أنس رجاك . لكننى كنت خارج " موسكو " معظم 
الوقت منذ آخر لقاء بيننا . أشترى وأبيع . أساعد فى تدفق السلع من 
سوق لأخرى » وهل هناك شئ آخر يستحق العناء هذه الأيام يا صديقى 
؟ أرجوك لا تجب عن هذا السؤال . حالتى لا تسمح بذلك . 

كان بودى أن أكتب لك من ' بكين " . ولكن رفضك أن أشترى لك 
جهاز " فاكس " جعل ذلك مستحيلا . كتابة الرسائل عملية مضجرة هذه 
الأيام » ناهيك عن أنها عبء ثقيل » وجهاز الفاكس فقط هو الذى أحيا 
ذلك الفن القديم . ولكن عداعك للتکتولیچيا الحديثة يعني أن أكتب هذا 
الخطاب وأرسله بالفاكس إلى " سوزان ‏ » لكى ترسله هى إليك بالبريد. 
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وعندما أعود إلى " برلين " سأقدم لك وصفاً مفصلاً لمغامراتى فى 
منغوليا " » وكيف كان الكوريون الشماليون يريدون أن يدفعوا لى الثمن 
هيرووين ' ... ويا مناسبة ... فإن شوارع ' بيوج ياج مليئة بالعاهرات 
. حاولت أن أجرب واحدة لكى أرى - فقط - إن كانت ستبداً نشاطها 
بتلاوة بعض " الإرشادات الأولية ” التى تلقتها عن الرئيس المحبوب " كيم 
إيل سونج ‏ » أو عن ابنه الوريث العزيز ' كيم جونج إيل " » ولكن قد 
يسرك أن تسمم أننى قاومت الإغراء . 

والآن إليك قصتى ... 

عدت إلى " موسكو " منذ شهر » ويعد ثلاثة آيام من وصولى ذهبت 
إلى الشقة القديمة التى كنت أشارك فيها بعض الأصدقاء . ارتباطنا 
بهذا المكان ارتباط عاطفى . كما آنها مازالت تستخدم لإيواء زائرين من 
مدن أخرى ولذلك كنا نحتفظ بها . كان المصعد معطلا فصعدت خمسة 
طوابق على السلم . لم يكن الباب الخارجى مقفلا بالمفتاح » وعلى الفور 
ارك ان فاك دا ها طا 

ودخلت . وجدت جتثهم على الأرض . لا اثر لدماء . لا أثر 
لمعركة . اثنان من أصدقائى القدامى » أقرب الأصدقاء الذين بدأت 
معهم شراكة تجارية ... بيزنس ! وجدتهما مقتولين . فكر فى الأمر 
يا " قلادى "» لقد نجونا من الحرب . لم ينجح الأمريكان أن يقتلونا 
بالقنابل أو النابالم . أفراد العصابات الروسية دخلوا وشنقوهم . كانت 
مفاجاة . لم يأخذوا شيئًا من الدولارات التى كانت مخباة تحت المرتبة . 
لم يلمسوا شيئًا . ولابد أن القتلة كانوا يتوقعون شيئًا من ذلك . وواضح 
أنهم كانوا شركاء لأصدقائى فى التجارة . ولكن .. من هم ؟ فى البداية 
أصابنی الفزع » وإِذا کانوا قد قتلوهم فلماذا لم يقتلونی ؟ فكرت فى 
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طفلی فى ” باريس " . وفى أصدقائى » وفيك بخاصة . كنت أريد أن 
أستقل سيارة أجرة إلى المطار ثم أغادر على أول طائرة » تلك المدينة 
المريضة .. الميتة ! آغادرها .. وإلى الأبد ! 

تبخرت كل الذكريات الحلوة . ثم بدأت أشعر بالخزى لجبنى . 
وشعرت بالغضب . تذكرت الضمانات الباهظة التى دفعناها - إتاوة - 
لعصابة “ يلتسين " على مدى الشهور الماضية ... بالدولار ... والين .. 
من أجل الإسراع بعملية الإصلاح . هل تفهم ؟ اذا يجب أن أتركهم 
يهربون بجريمتهم ؟ ذهبت مباشرة إلى الرس الكبير ٴٌ . کان " القيصر 
بوريس شرل اء خر کان وة رانا تعارضه باستمرا : 
والحل ؟ 

يدمره لكى يكتسب قوة جديدة الرئيس . لايد أتك شاهدت ذلك كله 
على شاشة التليفزيون ... أمر مدهش .. كيف دمروا " بيتهم الأبيض " 
يدعم من قادة الغرب ؟ 

هل تذكر ذلك " الماجور ' الأمريكى الذى كان يدافع عن تدمير " بن 
ترى " » تلك المدينة الصصغيرة بقوله : " إن تدمیر " بن تر ˆ كان هو 
الطريقة الوحيدة لإنقاذها ؟ " 

حرب الأمس ! هكذا بالضبط يحاول ' يلتسين ' إنقاذ الديمقراطية 
الروسية . شاهدت ذلك كله على شاشة ال سی - إن - إن ' فی 
غرفتی › » ولکننی كنت عاجزاً عن التركيز قامامی على الارن جتان ! 
جئتا صدىقین ا را ET‏ 
أعرف فى بطانة " يلتسين " . معظمهم كان مختبئاً » كلهم لا يثق 
النتيجة النهائية . ولم يدهشنى ذاك E‏ 
e a‏ أندريه ك . الملصرفى الخاص بالقيصر . طلب 

متي الخضون مباشرة لكثبه فى الكرملن كنت د انما کی ار ارز 
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الكرملين من الداخل ... ولكن - بالتاكيد - ليس فى الثانية صباحاً . 
ذهبت - على أية حال - وأمضيت ثلاث ساعات مع " أندريه " .فی 
الأيام الخوالى » عندما كنت أعرفه وهو شيوعى إصلاحى »ل يعتقد 
أن سخا مل خو انشوف هكن أن هتل ال السا :کان 
يرتدى - عادةٌ - بفطلوناً من القطن » أزرق اللون  »‏ وسويتر " ولكنه فى 
تلك الليلة کان یرتدی ' چاكت تويد " وينطلونا رماديا » وربطة عنق 
فراشية الشكل ! شعره مصفف بعناية » وشاريه الصغير المضحك منمق 
بدرجة مقززة ... وكان فى حالة بهجة ... يملا كأسه باستمرار ... وكان 
الويسكى هو الذى يتكلم . 

فال نك كا وا بلدا آمة لاف هماد الخ ٠‏ اترك 
الديمقراطية ... إن نهاية مرعبة لأفضل من رعب ليس له نهاية ! أليس 
كذاك يا ` ساو " ؟ موافق ؟ هه ؟ إننا نعلم شعبنا أن من الضرورى 
أحياناً أن تدفع ثمناً باهظاً لكى تجنى ثمار المدنية ! كان من الواضح أن 
أندريه " قد عرف الخوف » وهاهو الآن يريد أن يثأر من كل الذين 
اختزلوه إلى تلك الحال . رغباته المخباة تحت السطح ظهرت » وكانت 
الآن عصية على الاحتواء . قال هراء كثيراً . تركته يتكلم لبعض الوقت . 
الآن يمتزج الخواء الداخلى بالغضب فى داخله » ولكنه ذلك ساعد على 
أن تکون تبذلاته أكثر وضوحا من ذى قبل . 

تمنيت أن أنزع ربطة عنقه وأمزقها وآغمرها فى كأس الويسكى 
وأسد بها فمه لكى يتوقف عن الثرثرة . كان صوته يوشك أن يدفعنى إلى 
الجنون . ثم توقف أخيرا وفتح زجاجة جديدة . 

نظرت فی عینیه وسالته : من قتل زملائی ؟ 

تغيرت النظرة على وجهه ويدا قلقاً فأدار عينيه بعيداً عنى ! 
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وراح يبدى أسفه .لم يحاول أن يدعى أنه لم يكن على علم بجريمة 
القتل . تعرف با صديقى أنه كان يعلم . ففى ساعات الأزمة كانوا 
يسلمونه آلاف الدولارات . 

صرخت فيه . طلبت إجراء تحقيق . قال لا داعى لذلك . 

أصدقائى قتلوا بأيدى عصابة من ضباط الجيش » كانوا مغتاظين 
لدورنا فى تجارة السلاح . وقال إنهم كانوا » الناس أنفسهم الذين 
يحاولون الاستيلاء على السلطة . نصحنى بالحذر ! 

نحن الآن فى مرحلة انتقالية يا " ساو " . وأنت تعرف ذلك جيداً ... 
فی أوقات کهذه > ل أحد بمامن > ويؤسفتی موت أصدقائك . ولكن لا 
تحزن أرجوك . انج بنفسك ! 

أقترح عليك أن تغادر " موسكو " غداً . " 

لطمته على وجهه بشدة .لم أتمالك نفسی یا " قلادی ‏ . تھاوی فوق 
أحد الكراسى . سالته مرة أخرى ولكن بصوت هادئ .. من الذى قتل 
أصدقائى ؟ زعم فى البداية أنهم كانوا جماعة من الجناح المعارض 
اعرف آنه یکذب " هددته بأتنی سوف أعلن كل شئ على الملا إذا لم يتم 
اتخاذ إجراء ما » وحذرته بأن محامى لديهم تعليمات بنشر كل شي إذا 
حدث شئ لى . " سينشرون كل شئ بما فى ذلك اسمك وأسماء خمسة 
آخرين من بطانة الرئيس ‏ . 

وهنا أنهار . ووعد بتحرى الأمر . أخبرته بأن كل الذى أريده هو 
معرفة الأسماء . وانصرفت . 


بعد يومين قال إن معلوماته السابقة كانت خاطئة . أخبروه بأن القثلة 
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كانوا من مهربى المخدرات وتم القبض عليهم وأودعوا السجن . قالوا 
للشرطة إن القيتناميين كانوا مدينين لهم بأموال . حدقت فى عينى " 
أندريه " الخائفتين . كان مى تماماً يعرف أننا لم نهرب المخدرات أبداً . 
وانخرط فى البكاء . 
معلومات كاذبة لكى آتركه . شعرت بأن ذلك هو كل ما يمكن الحصول 
عليه من معلومات الوصول إلى الحقيقة . ولكن قبل أن أغادر حذرته 
أن قتلى سوف يؤدى إلى نشر كل المعلومات فى " الليموند " ٠‏ صباح 
الوم التالى .. وأن لدى المحامين تعليمات صريحة إننى أروى لك كل ذلك 
التى كنت تريدها من أرشيف ال " ك . ج .ب " كان على استعداد لأن 
يساعد . لم يعد التاريخ يعنى شيئًا لهم : إنهم على استعداد لأن يبيعوا 
کل شئ ... ولكننى لن أدفع ! 

استقبلنی چنرال من ال ' ك - ج - ب "كان بريد أن يتاقش الأمر 
کله شغي فاخبرة ان الأرزاق ال كت اروها ملو اضق خر 
كتفيه وسلمنى إياها . كل الملفات التى تريدها موجودة معى ... حتى 
المتعلقات الشخصدة لذلك الرجل ... " لودقيك " ! 

غريب جداً حجم تلك الأشياء التى يحتفظون بها فى اللف . 

کانوا فعلاً يعتون ما يقولونه عندما يضعون على ملفات الناس خاتم 
يحتفظ إلى الأبد " . توجد - حتى - حقيبة سقر وسوف أسلمها لك 
عندما أعود إلى " برلين " بعد شهور قليلة ... علنى أحقق لك ولو قدراً 
ضئيلاً من السعادة يا صديقى ! 
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لم أشعر أبداً بالحزن فی " موسکو " قدر ما شعرت به فى هذه 
الرحلة . وليس لأن أصدقائى ماتوا » فمنذ الانهيار وجميع الناس هنا 
يعيشون فى خواء . النخبة المثقفة عاجزة عن الدفاع عن الثقافة القديمة . 
ما تبقى منها تم تدميره » لا محاولة لاستعادة أو حتى اختراع ماض 
مشترك » سوى محاولات الحمقى الذين يمجدون القيصرية والكنيسة . 
هذا شعب مطحون . مثل آلمانيا بعد معاهدة " فرسای " . صديقتى 
القديمة " زينايدا " انقجرت باكية عندما كنا نتحدث فى الأسبوع الماضى 
> وذلك ليس أمراً غريباً فى " موسكو "» وكان على أن أمسك يدها 
وأخفف عنها . تصورت أنها كانت تبكى لأنها قى حاجة إلى نقود أو 
طعام ... وكنت على وشك أن أعطيها بعض الدولارات عندما نظرت فى 
عینی وهی تقول : انت لا تعرف سبب بکائی ... هل تعرف ؟ هززت 
رأسى . جففت عينيها وأخرجت من حقيبة يدها قصاصة مكرمشة من 
جريدة وقدمتها لى صامتة . كانت عبارة عن نتيجة استطلاع رأى نشرته 
جريدة " إزفستيا " اليومية » أجرى على فتيات فى السادسة عشرة من 
العمر » فى جميم المدن الكبرى » عن العمل الذى يفضلنه بعد الانتهاء 
من الدراسة . أريعون فى المائة من الفتيات اخترن " دعارة العملة 
الصعبة " » وقالت " زينا " إن النسبة كانت أكبر من ذلك بكثير فى دول 
البلظنق: 

تعرف يا " قلادى " أن الأحوال فى بلدى كانت سيئة بعد الحرب . 
نساء كثرات تحولن إلى الدعارة فى ” هانوى " ... ولكنهن كن بشعرن 
بالعار . وفى ساعة متأخرة من تلك الليلة » وبعد كثير من كؤوس النبيذ › 
اعترفت " زينا " أن ابنتها كانت واحدة من الفتيات . " إيرينا " ابنة 
الثامنة عشرة . صدمتنى المفاجاة . فنا أعرف البنت ٠‏ وهى جميلة وذكية 
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فتاة متها فی " هانوى " كانت تتمنى أن تصبح مترجمة فى 
الخارجية أو شيئا من هذا القبيل ... ولكن ليست ˆ إيرينا ٴ 
عندما صرخت فيها مها » صرخت البنت فى وجهها ..« ولم لا 
يا أمی ؟ .. » إنه دخل غير خاضم للضرائب ؟ ثم لاذا تصرخين فى 
هكذا ؟ عندما تذهبين للعلاج بالصدمات الكهربية لايد أن تكونى مهياة 
لذلك !" 
ولم تجد ' زيتا " ما تقوله . 
أعتقد أننى سأعود إلى " موسكو " مرة أخرى ... أبدا ! المدينة ملأى 
بالخطر .. وبالوعيد .. مدينة مرعبة .. ستنفجر ذات يوم قريب » ومن 
الأفضل أن يظل المرء بعيداً . تظرت من النافذة . حتى القمر وهو مكتمل 
يبدو مثل ثمرة اللقت ! 
أتمنى أن تكون بخير . وأن يزايلك الاكتئاب . رغم أن هذا الخطاب 
البائس ليس من المحتمل أن يرفع من معنوياتك . 
لا أن تغرف كف تو قوق كل الأخطرانات الفم ةة التى 
ابتليت بها ألمانيا الديمقراطية القديمة . ! فاهم ؟! أراك قريباً يا 
صديقى ! اهداً ولا تخف ! 
صدىقك 
» ساو " 
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لفترة طويلة بعد الثلاثينيات » وحتى بعد موت الطاغية ٠‏ جوزيف 
ستالين . المصاب يجنون العظمة > فی عام ۱۹٥٩‏ > كانت ليزا' 
عندما تحاول أن تتذكر » رجاتها الأخيرة إلى " موسكى " لاتستطيع أبداً 
أن تنظر إليها من منظور مباشر أو أن تراها فى ضوء عادى ولم يكن 
ذلك بسبب الأدرينالين الذى يندفع فى كيانها فقط › ولا بسبب الحلق 
الجاف ولا طعم النحاس فى فمها.. إذا كانت قد شعرت بذلك كله 
من قبل . 

كان الأمر ببدو وكأن الرعب الذى عاناه كل المواطنين قد تقطر 
وانتشر فى جو ' موسكو " ليحول المشاهد والأصوات إلى نسيج فيلم 
تجريبى برك من الظلال السوداء » خلفية من الصراصير والهسيس 
ووجوه مثل الاقنعة كانت تتذكر الزيارة كسلسلة من الأحداث ذات المنطق 
الخاص بزمان ومكان لايمكن استعادتهما . 

ظلت تقول لنفسها تذكرى لاتفشى سر الدهشة أو الخوف أو الغضب 
إنها ثقوب یزحف منها الموت کنا فی شهر مایو من عام ۱۹۲۳۷ › وكان 
عون الخدون عة انتكيوتن ‏ ف لاقنا فد مر درن كاد وكات 
تلك هى اللحظة التى تكرهها " ليزا ” دائماً حرس الحدود السوقيت 
لديهم تعليمات مشددة باستجواب الأجانب ريما كانوا قد أبلغوا بذلك 
لابد أنهما کانا قد استجويا . أو ربما كان يجب أن يستجويا على أية 
حال لم تكن قلقة لذلك بالرغم من جوازات السفر التشيكية المزورة . حتى 
الحقائب لم تفتش . 
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" فیلکس " طفل برىء لايمكن أن يكون موضع شك وكان نائماً عندما 
كان القطار يقترب من ' موسكو ' صباح مبكر »و ' ليزا " يستقبلها 
ضوء الشمس وسماء صافية وفی الخارج کانت أشجار البتولا والحور 
على الجانبين كالعادة كأنها حرس ريفى أمين . 

أنزلت النافذة وأخرجت رأسها مغمضة عينيها وهى تستنشق الهواء 
الذقى ذكرها ذلك بأوقات أكثر دعة وشعرت بالسعادة فجاأة . 
شجرة بتولا ملطخة بالدماء رفعت الشباك مرة أخرى وجلست ونبضها 
أسرع من ذى قبل . 

استيقظ يافیلكس " لقد وصانا تقريباً : " 


كانت تقول بينها وبين نفسها وهى مقطبة إن الحياة فى " موسكو " 
نفس ها لابد أن تكون عادية هناك عدد لاإيحصى من الموظفين 
والجواسيس والشرطة السرية والبشر العاديين .. كلهم يحاول أن يكون 
يعمل بشكل دائم فى الخلفية وأحيانا بعيداً عن النظر » لكنهم أبدا لم 
یکنوا بعیدین عن عقل البلاد بشکل عام ! 

كان الزعيم يريد أن يكون كل مواطن صالح جاسوساً » وهاهم الآن 
يراقبون ويكتبون التقارير ويتنافسون ليروا من الذى يستطيع أن يبلغ 
عن أكير عدد من أعداء الشعب . 


اذا تمخض نشاطهم عن دت تحقیق نبتسمون لأنفسهم ¢ ولکن إِذا دی 
التحقيق إلى حكم بالسجن » ناهيك عن محاكمة وإعدام فإنهم يشعرون 
باليهجة ويظنون انهم فى امان تام مساکین ns‏ أغبياء ..! .هكا 
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کانت تراهم ! . 

توقف القطار . 

کانت تتساط بینها وین نفسها ما إذا کان " فریدی " قد تسلم 
برقيتها ثم وهى تنظر فى بحر الوجوه المحيط بها .. ما إذا كان قد بقى 
فى هذه المدينة بشر » بشر طيبون لايفكرون فى الشر ! 

" ليزا ! ليزا ! من هنا ! " 
فيلكس " وفجأة وجدا نفسيهما ... مرفوعين من على الأرض بواسطة 
مارد ضخم ضاحك › یرتدی معطقا إلى جواره کان يقف ابته " آدم ˆ 4 
الذی کان من نفس عمر " فيلكس " تقريباً كان الولدان لايفترقان عندما 
کان " لودقيك ' مزروعاً فی " موسکی " ! کان لدیهما دائما أشياء كثيرة 
يتحدثان عنها » لكن فى حضور الكبار تبادلا الايتسام " . 

أهلا بکما فی " موسکو' لقد كبرت يافيلكس ... أصبح آكبر 
منك يا آدم ... لابد أنه الطعام فى قرنسا ! " 

همهم ' آدم ' ساخراً » وابتسم " فيلكس " أصابتهما أفكار الكبار 
بالإحباط تجاهل " فريدى ' الولدين وهو يكمل كلامه " لوجئتما منذ 
عشرة ايام لكنا قد اصطحبناکما لمشاهدة الاستعراض الكبير بمتاسية 
لا 

ساله " فیلکس " : هل کان تروتسکی موجوداً ؟ " 

تجهم وجه ' فریدی ' 

وواصل ؛ فیلکس ' : ' و زینوفيف ' ؟ ' كامينييقف '؟›لا؟ 
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بالطبع لا ! أعداء الشعب : عفواً ياعم " فريدى " ! " نظر " آدم ‏ إلى 
صديقة نظرة كلها رهبة  .‏ فريدى تنهد ! ما ليزا " فكانت مدهوشة 
أول مرة تسمع “ فیلکس ا من هذا القبيل . ماذا حدث الول ؟ 
ولاذا هنا فی موسکو " حیث یلقی بالناس فی سیبیریا بسبب أاُسئله 
أقل حدة ؟ 

ی ا ا ی رن کا فی دا م کر م 
ا ی ا فی و د اا 
يقود الا طا ماترال طف ون ا و ' برلین ' : کانت 
ليزا " تفكر وهى تنظر بحب إلى الرجل الذى يقود السيارة بهما إلى 
الفندق ورغم أنها كانت تعرف أن الخوف يسيطر على المدنية » إلا أنها 

بمجرد أن أصبحوا مستقرين آمنين بالسيارة » قررت " ليزا " أنه 
كان الوقت المناسب لتعرف من كان لايزال هناك من أفراد المجموعة 
القديمة . 

هل مازال أحد من أصدقائنا فی موسکو ؟ " 

` كلما رأيت عدداً أقل من الناس كان أفضل ! " لودشيك أخبرنى ن 
E‏ فریدی لکن آنا اعرف أن " لیقیتسكى " 
فی " باریس ' ... لکن " لیفی ' ؟ " لارين '؟ ' 

لیقی مات ! حذر ' پوخارین" من آن ' ستالین کان يريد 
EES‏ . ولكن ا 
تمادى . أخبر " بوخارين ' بأن يذهب إلى المكسيك واحد من دائرة 
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` بوخارین ‏ تكلم  .‏ ليقى " أختفى 3 

لم يكن هناك حاجه لعمل تحقيق قيق اعترف بكل شىء ولعن " الشارب " 
أ اھ کان رة ان خوت رع 
محل شك » وبخاصة " لودقيك " ! 

شحب وجه ' ليزا " . " ميشا ليفى " مات : كان شابا طلق المحيا 
عندما التقته أول مرة فی " چنيف ” طفرت الدموع من عينيها وكانت 
تمسحها بعنف وجه عليه آثار دموع قد يثير الشلك فى الفندق فى 
ا 

كان "ميشا " أول من يموت من اللامات الخمس » وألودقيك " لم 
یعرف حتی أنه كان قد ألقى القبض عليه .. تكلمت بهمس مخنوق : 
' الأمر مرعب والكلمات عاجزه عن التعبیر یاقریدی ' " عرف کان يريد 
أن يذهب قال لى فى العام الماضى أنه لم يستطيع تحمل المحاكمات 
والإعدامات كان يريد بشدة أن يسافر إلى الخارج ويقابل ‏ لودقيك " › 
ولكن كان من الصعب ترتيب ذلك . وهو كما تعرفين لم يكن يتكلم سوى 
الروسية . 

أما " لارين " فموجود فى " موسكق ” ستحضر غدا مسا دراك 
مضت السيارة خارج " ساشوی ' » وکان على " لیزا ” و' فیلکس ” آن 
يتظاهرا بأنهما هنا يغرض السياحة . 

Ea eel‏ ليزا '  .‏ الزعيم" برند أن يراك 
لبضع دقا تق › فيلگس يمکن أن يجيء أيخناً يعكن أن يلعب الفشطرذج 


مع أدم "فی مکتبی أثناء ذلك وهناك شلء آخر .. . " ليزا کونی فی 
غاية الحذر الدكتاتور الآن فى غاية العنف والاندفاع !" همست " ليرا ' 
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و البروليتاريا ؟ " 
النهاية ! " 

هل أنت واٹق فعلاً یاقریدی ؟ ˆ 

بالطبع : هذا الوحل لابمكن أن يبستمر إلى مالانهاية ! ' الشارب ` 
لايمكنه أن يدمر الاتحاد السوقیتی ! " كان قيلكس ' و ' آدم ' قد 
استمعا إلى الحوار صامتين » وعندما تركا السيارة > ضغط ' قيلكس " 
على يد ' آدم ' وكأنه يريد أن يقول له : أعرف .. لاتقلق : لن أخذلك ! . 
نلتقى غدا ' » قال " آدم " وهو يقوم من المقعد الخلفى ويجلس فى المقعد 
الأمامی بجوار ' فيردى ' 

كان الفندق نصف مشغول تقريباً رجال أعمال متناثرون » وفد 
شیوعیین آمریکین وکانوا كلهم یحدقون فیها وفی " قیلکس ؛ ویحاولون 
أن يضعوا هذين الائنين فى ترتيب الأشياء أمرأة وحيدة وطفلها ! 
لايمكن أن يكونا هنا لعمل تجارى هل كانت شخصية مهمة فى زيارة ؟ ! 
كان بعضهم يبتسم لها ويلوح بالتحية . وكانت " ليزا " تومىء بوقار 
تة ST‏ التی 
ذلك الوقت من عام ٠۹۲١‏ ا كانت " الدولية " تعنى شيئاً ! وعندما 
كان الرفاق من كل أنحاء العالم مازال يحدوهم الأمل ! يتجادلون 
_ ويتصايحون لم يكن كل شىء قد تحطم آنذاك » رغم أن كل العلامات 
کانت تشیر فی اتجاه ”ستالين " كان " لودقيك " قد قال لها أن "ستالين " 
سيفوز وكانت الحرب الأهلية قد جعلت الناس على الجانبين كليهما 
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انتزعت نفسها من هذه الافكار بأن قالت ل " شيلكس " أن يذهب 
Ca a RES‏ 
" لودقيك ' وجدت نفسها تتذكر ‏ قيينا ˆ کانت عیناً ˆ فیلکس " تلمعان 
مرة أخرى وهو يرتدى الييجامة . ET‏ یرددون 
قصيدة ل ˆ پوشکين " عندما کانوا! أطفالاً " 


—. 
3 


ية قصيد يدة ؟ دعنى أتذكر ! " 


" قصيدة تتكلم عن القيود " 
" طبعاً .. طبعاً ! " قالت " ليزا " مبتهجة ثم رفعت صوتها لصالح من 
کافا هتشون ٠‏ كانت ق د هة لادان القكري رسال إلى 
' سیبیريا ل استطيع إن اتنكرها كما واكنتى سو هبل على 
نسخة منها غداً من العم " قریدی ق een‏ 
أرجوك يا أمى اوتا سور فيا آنا وأثق ق انك 
تستطيعنن ! ن حاولت . كثت أعتقد عبقة أخيانا أتنى تة تيد ة ما 
قيطاب منى المعلم أن اشكر وافتكز .. وأفعل .. وفى التهاية 
تذكرها ". 
سأحاول » لكن الآن هيا إلى السرير - لقد أمضينا يومين كاملين 
فى القطارات.: هنا إلى الثوم:٠‏ هيا ٠‏ وان فيلك ”بتكن تحن 
البطاطين وهو ينظر إليها مترقباً . 
فکرت " لیزا " الولد على حق : بدأت بعض کلمات " پوشكين ” تزحف 
إلى وعيها » فراحت تردد بصوت هادیء ثابت : 


ا 


20 


يلقى فى قلبك الشجاعة 

عبر البوايات السوداء › 

حتى حول ألواح الطباعة › 

تنساب موسیقای حرة › 

جلس "ˆ فیلکس " فی سريره » عيناه تلمعان لأنه تذكر أيضاً الأبيات 
الأخيرة التى كان " لودقيك " يرددها عادة منذ سنوات قليلة » وكانت الام 
والابن يتكلمان فى تناغم . 

القيود الثقيلة سوف تسقط » 

والجدران ستنهار أمام كلمة ؛ 

والحرية ستحييك فى النور ء 

والإخوة سيعيدون لك السيف ! 

'لیزا ' تذکرت ' میشا ' فراحت تبکی فی صمت قبلت " فیلکس " 
وأطفأت المصباح ولكن الظلام لم يبدد أحزانها لن يأتيها النوم » وبعد 
ساعة من القلق والتقلب فى الفراش قامت كان الولد غارقا فى النوم 
' میشا " لابد أن یکون قد مزق فریدی مها تماما ! 

ولکنه کان يتكلم عنه عرضاً ! وکأن " میشا " قد خسر مباراة فی 
الروليت وحتى لو كان " بوخارين ' تحت التهديد » فكيف يمكن أن يتغير 
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ای شىء ؟ 

فریدى ' و " آدم ' أنضما إليهما وهما يتناولان الإفطار 

لدى مفاجاة لك تنتظر فى بهو الفندق " 

لرن 
eT‏ آدم ˆ 0 فیلکس E HEE‏ 
کنتم فی ' برلین ' تتذکرین ؟ النازيون قتلوا زوجها ! " 

أشرقت عينا " ليزا " : " هانز وولف ! " 

"نعم ! »وأمه " منة ' 

ليزا سعيدة ومدهوشة فى نفس الوقت . 

ˆ منذ متی وهما فی موسکو ؟ " 

منذ وصول " هتلر " إلى السلطة كان من السىء أن تكرن عضو 
فى الحزب الشيوعى الألمانى > ولکن زواجها من شاعر یهودی حتی ون 
Ss‏ 
یمتا" o a‏ 
تقريبا وذات مرة فى حضور " لودقيك ' كانت " ليزا ' قد فضقضت لها 
کیف کانت تری " ستالین ˆ قبيحاً ومنفراً : 

قالت : ' اذا ليس له جبهة " 

ضحكت السيدتان أما "لودقيك" فکان یتلفت حوله فی المطعم بعصبية 
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SS 
من الحزب وضحكت عليه انذاك .. ولكن " ليزا " الآن تشعر بالخوف لو‎ 
أن منة كانت قد أبلغت عند ذاك التعطيسق القديم , » فقد لايسمح لها‎ 
انر اک ا‎ 

ˆ لیزا : قیلگس ! " 

قامت ‏ منة ' وعانقت ليزا وقبلتها من وجنتيها بحرارة ثم جاء دور 
فيلكس " جفل الولد قليلاً واستدار نحو " هائز " وتصافحا كما يفعل 
الكبار وتبادلت الأمان الابتسام . 

قال قریدی ' وهو یغمز : ' عدتما صدیقین ! هه ! " 

ولكنه تعرض لنظرة قاسية من ˆ آدم ' و ' قيلكس " و " هانز " لدرجة 
ليزا : تبدين فى صحة جيدة . " فردريك " أبلغنى بأن الشعبة قد 
استدعتك ! ... ونحن نريد أن نستعير " فيلكس " و " آدم " اليوم إذا 
انتهيت من موعدك فى حدود الثالثة أى الرابعة تعالى لتناول الشاى معنا 
٠‏ أو يمكن أن نعيده نحن إلى هنا .. " 

كانت بهجة " منة " هادئة ومصطنعة إلى حد ما . نظرت " ليزا " إلى 
ابنها كان ما اقترحته " منة " أمرا عادياً » إلا أن قليها كان يدق بسرعة 
أكبر نظرت إلى ابنها . 

ˆ موافق ياقیلکس ؟ ˆ 

ا 

عظيم ! اتفقنا : سأحضر " ليزا " إلى شقتك بين الثالثة والرابعة .. 
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وإذا تأخرت سأتصل تليفونياً ! " 

ويعد أن شعرت " ليزا " أنها كانت فى أمان فى السيارة › بدأت 
تتکلم مع ' فریدی ` 

" الآن .... والولد ليس هنا دعنى أخبرك ببعض الأشياء هل تعلم أن 
موسكو ' قد استأجرت عصابة من القتلة بهدف وحبد وهو تصفية 
الشبوعبين المعارضين ؟ " 

قتلوا " نافاشين " أثناء تمشيته الصباحية فى غابة بولونيا فى يناير 

قال " قريدى ' : " أعرف : لكن أية كلمة ؟ كانت أهم دحض 
للمحاكمات وإدانة لها . ربما آفضل من " تروتسكى " لأنه كان يعرف 
أكثر . الزعيم بنفسه قرأها وأمر بأعدامه " 

" سلاتسکی ؟ " 

ˆ لا ! بل " ستالين "! " 


أنت تعرف كل شىء عن ذلك إذن ! " 


a 
! " أ ولاشىء ! نحن نخوض فى الدم والروث يا " ليزا‎ 


و " لودقيك ' يعرف ذلك جيداً . لن يستمر طويلاً » ستكون حرب 
جديدة مع ألانياً لابد من إزاحة ‏ ستالين ` 


لکن من الذی سیزیحه ؟ لقد زاح هو کل من کان يستطيع أن يزيحه 
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> والآن تجهدز ٤‏ لاستقبال رصاصة الجلاد ۴ 


ئۈڭارتن OE TE‏ 0 فام ت امم بير 


وهكذا فإن " بوخارين ‏ سوف يتبع الآخرين . ' 
ونحن یا فریدی '؟ ' 
" أنتما الاثنان لابد أن تحاولاً وتظلا على قيد الحياة . 


قولى ل " لودقيك " أن يتحاشى أى استعراضات بطولية ! ذات يوم 
سیكتب أحد عما حدث لرجالنا قبل أن ندخل ... أريدك أن تكونى فى 
غاية الحذر استمعى ولا تتكلمى كثيراً .. أجيبى عن الأسئلة المباشرة ولا 
تتطوعى بأية معلومات . مجيئك إلى هنا بالولد نزع كل أسلحتهم . 
طمأنهم . توقفوا عن توجيه أى أسئلة سخيفة لى عن ' لودقيك ' كانت " 
ليزا " قد التقت " سلاتسكى " قبل ذلك » ولكن ليس فى ظروف كتلك لم 
تستطع أن تخفى ابتسامة عندما دخلت غرفته . كان يرتدى حلة زرقاء 
اللون مزينة بأزرار نحاسية كان يشبه البوابين الواقفين أمام فندق ' 
مترويول " . هكذا كان الزى الرسمى الذى يرتدية رئيس الاستخبارات 
الشتكرزة الخارخا ٠‏ فكرت د 

كم تغير : تصرفه رسمى ولكنه يحاول أن يتكلف بصعوية » کان جزء 
منها يود أن ينفجر بالضحك .. كان يشبه المهرج فى ذلك الزى 
سلاتسكى " على علم بوجودها ولکنه کان يريد أن يتركها واقفة لدقائق 
تظاهر بالانشغال عنها بملف مكتوب عليه " سرى للغاية " " ليزا " فهمت 
اللعبة فكرت الحظة أن تجلس فى المقعد الخالى المواجه لمكتبة لكى تحدق 
فی عینیه مباشرة ولكن تحذير ”فريدى" منعها من ذلك وبدلاً من الجلوس 
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سعلت بصوت خافت . 
الشعبة . أتمنى أن تكونى محل عنايتهم . " . 
ابتسمت ˆ لیزا " وهزت رأسها 

“ بالنسبة لى » كنت أحبذ أن يكون زوجك هو الجالس أمامى رغم أنه 
ليس جميلاً مثلك ... " كان " سلاتسكى ”يحملق فى صدرها وهو يضحك 
ضحكة عميقة .. فاسدة ! ثم أشغل سيجاراً ظلت هى صامتة . فوجئت 
شخصاً آخر فى المكتب وعندما استدارت رأت رجلا وجهه مملوء بالبثور 
... ريما كان فى أو آخر العقد الثانى .. نهض من مقعده . 

هذا هو الرفيق ' كيدروف ' . " 

" أعتقد أننا التقينا قبل ذلك فى المنضرل منذ ست سنوات تقريياً “ : 
هز ' کیدرف ' رأسه . 

هو الآن كبير المحققين وهو الذى سحق ' راديك ”اليس كذلك يا 
' کیدروف ” ؟ ذلك الکوزموپولیتانی القذر کان يظن أنه يستطيع أن يلعب 
علينا أليس كذلك يا ' كيدروف ؟ لقد قومته على الفور .. ليس كذلك ؟ " 
یا ' کیدروق ' ؟ ' ابتسم ' کیدروق ' وهو یحاول أن یتجنب نظرات " 
لزا " 

كانت " ليزا " تفكر .. هذا الولد ابن اثنين من " البلشقيك " كانا 
يعملان بالقرب من ˆ لینین ˆ فى سويسرا شك ' سلاتسکی ' أن يكون 
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تفكيرها قد ذهب إلى شىء من ذلك فانقض عليها باسئلته ليجعلها تلجأ 
إلى الدفاع . 

ˆ ماذا كان رأى " لودقيك " فى محاكمة " راديك "؟" 

لا أعرف » لم نناقش ذلك أبداً ! " 

تعالی یاعزیزتی ... تریدین أن تفهمینی أن زوجك الذی کان يعرف 
افك دا ظل هاا 

قلت إنه لم يناقش الأمر معى أبداً . " 

بعد ساعة أخرى من المبارزة غير الحاسمة أوحى " سلاتسكى ' بما 
يعنى انتهاء جلسة الاستماع . 

متی تعودین إلى " باریس '؟ ٠‏ 

الأسبوع القادم " 

أبلغى " لودقيك “ بأننى أريده أن يعود إلى هنا » تلك المسالة 
الاسبانية سوف تنتهى نهاية سيئة قولى له أن ينسى أورويا أريد رجالنا 

سأبلغة أيها الرفيق " سلاتسكى " شكراً وحظا سعيداً أيها الرفيق 
کیدروف " 

تكلم " كيدروف " بصوت ناعم : " أبلغى " لودشيك " أننا نقدره جيداً 
ویأننى أتطلم للقائه . ˆ 

أصابتها ابتسامة " كيدروف" بالتجمد حدقت فيه كان الطموح ينضح 
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منه بشکل تلقائی سیرتفع کثیراً قبل سقوطه » هکذا کانت تفکر 
" لیزا “ 

أنطلقت مباشرة إلى غرفة " فريدى ' » ولكن قبل أن تنطق بكلمة 
واحدة وضع أصبعه على شفتيه ليذكرها بأن المكتب لم يكن آمناً . 

حسن ! کیف سارت الأمور ؟ " 

بشكل جيد جداً ... كان الرفيق " سلاتسكى " فى منتهى الطيبة لم 
أكن أعرف أن " كيدروف ‏ قد حقق مع راديك " 

' كان جز من سير الجهان ! ولكنه هو الذى دمر " راديك ' فى 
النهاية إنه فى غاية المهارة " أغمضت عينيها فى ألم أما " فريدى " فكان 

الغداء! " 

ولحظة أن كانا بالسيارة » انفجرت ‏ ليزا " 

“ ذلك الولد 4 الحقير .. النذل .. يتباهی بنجاحه ما بالنسية ل 
سلاتسکی ' فقد تحلل إلى أبعمد مدى أريد أن أخرج من هنا يا 
ريدى " ... وأريدك أن تخرج أنت و " لارين " أيضاً . 

مسح ' فريدى " على وجهها برفق ‏ من الأفضل أن نموت هنا يا 
ليزا " فى الخارج سوف يعيش المرء فى خوف دائم ماقيمة الحياة إذا 
القسوة فى حكمك على ' سلاتسكى ! " 
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" كيف تقول ذلك ؟ لم يكن وبودا أبداً ولا غير هجومى .. وإِنما 
لکی یسبح بمجد ' کیدروف ' ؛ کل شیء یصیبنی بالغشیان › لو عاد 
لودقيك " سیقتلونه ليس كذلك یا " فریدی ٩‏ " 

هز " قريدى ' رأسه " و با مناسبة » ' سلاتسكى سوف يكون معنا 
على الغداء " 

" لإ أصدقك !" 

لايد أن تصدقينى ! " 

كانت " ليزا فى حالة صدمة من النغمة العادية » لدرجة أنها ظلت 
بقية الرحلة عابسة مقطبة الجبين تنهد " فريدى ' عندما أوقف السيارة 
بالقرب من نادی الكتاب آخذها من ذراعها وهمس : 

" أنت لاتهيشين هنا ولايمكنك أن تفهمى كيف أصبحت الأمور " 
اصطحبهما مرافق إلى غرفة صغيرة خاصة » حيث كانت توجد طاولة 
بثلاثة كراسى معدة لتناول الغداء كان فوقها أطباق صغيرة من 
المشهيات بينها الكافيار والسمك المدخن بأنواعه ولحوم باردة وسلاطة 
وزجاجة " قودكا " . وقبل أن تعلق " ليزا " على ذلك الترتيب غير المعتاد 
دخل " سلاتسكى " الغرفة اتجه نحوها مباشرة وقبلها فى وجنتيها . 

ˆ دعینی أخمن ! كنت تفضفضين ل " قریدی کف انی قد دیرب 
SS‏ 

ن المجارى . اليس كذلك ؟ ‏ ' ليرا "امت رفا خا امال : 
سلاسکی ”کان :' کما ترین یاعزیزتی : مازال هناك قلة من الأذكياء 
والسلوك لم أعد قادرا ي أكتساب ثقة الرفيق " ستالين 
لانهم کانوا يطرحون أسئلة كثيرة ! فی کل مرة کانوا یسون سالا 
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عادياً بالنسبة لكل شيوعی » كانوا يعتبرون مخربين تروتسكيين وهكذا 
قبل أن يطلق عليهم الرصاص هتفوا ˆ عاش تروتسكی ! " كانوا صغاراً 
. ریما کانوا قد سمعوا عن تروتسکی من آبائهم ! ... قودکا  ! ٩‏ 

كانت " ليزا " مدهوشة . حاول " فريدى 'بصعوية أن يخفى ابتسامة 
عندما لاحظ دهشتها البالغة ثم اسستدار نحو " سلاتسكى " . 

صديقتنا ساعتها تصرفاتك أمام ' كيدروق ' حسن ! حسن ! أنا 
فق مها كان تصرها خندا ‏ قالت ليرا ينظ مذركه أن الشنهة 
السابق الذى شاركت فيه كان فقرة تمثيلية : ' رما كان يجب أن نحجز 
طاولة فى نادى الممثل ' ضحلك الرجلان وكانت " ليزا " تفكر مازال 
بامکانهما أن یضحکا حتی وهماً یعیشان رعباً لایمکن تخیله .. کل يوم 
! ٹم تسات بصوت عال : یروف هل کان رط ناشوف 
أيضا ؟ " 

تغير وجه " سلاتسكى " « الشاب مؤمن تماماً ؛» ”ستالين " يلتقى ؛ 
کیدروف " کثيراً هذه الأيام يريد أن يسمع كيف يتصرف أعداؤه أثناء 
التحقيق وقبل إعدامهم مباشرة وهكذا فإن " كيدروف ' يؤمن بحق 
المحققين المقدس ويعتقد بالفعل أنه سوف ينتهى به المطاف عضواً فى 
الك الستاسي. " 

لابه على ية حال ٠:‏ هناك آخرون مغ " 

' كسيدروف يعرف أشياء كثيرة ياعزیزتى ... وأكثر مما يجب ! 

معظم المعارضين لم يعترفوا بشىء . بل شجبوا ' ستالين 'والجهاز . 
حکوا عن جرائمه بالاتفصیل ' کیدروف ' سمع کل شیء . 
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وسیاتی دوره قريباً ! وسیعدم ! وکونه لم يدرك ذلك بنفسه » دلیل علی 
محدودية ذکائه ! "ˆ 

هل تريد أن يرجع " لودقيك "ˆ فعلاً ؟ " 

ˆ هل نت مجنونه ؟ قولى له أن يبقى فى الخارج بقدر مايستطيع 
مسئولين عن كل شىء . ' لودقيك " أسطورة فى الشعبة والاساطير 
القديمة لابد من تحطيهما حتى يستطيع خدم الوقت الجدد أن يبنوا 
أنفسهم ! كيف حاله الأن ؟ " 


ا 

اق وا a‏ 

نظرت " لیزا " إلى " فریدی " للاسترشاد ما إذا کان آمناً أن تجيب 
عن سؤال ' سلاتسکی ' . ' هز فریدی ' رأسه . 

“ إنه مكتئي تماما إفقد هزتنا المحاكمات حتى النخاع ! من رأى 
لودفيك ' أنه كان لايجب علينا أن نحظر ' المنشفيك ' » وهو يرجع 
الانهيار إلى هذا القرار » ولكننى لست متاكدة ! الشىء الوحيدالذى 
يحافظ على بقائه هو " أسبانيا " إذا انهزم الفاشست » فإن ذلك كما 
يتصور لابد أن يكون بداية لسلسلة من التداعيات فى إيطاليا ... وحتى 
فى ألمانيا » وإذا حدث ذلك » كما يرى " لودشيك " » فإن " ستالين " 
الوحش الذى انجبته الهزائم فى أورويا » والذى منع العمال السوفيت من 
الاشتغال بالسياسة » سوف يسقط أيضاً . " 

قال سلاتسكى ”بانتسامة خرب + وسشوف کون ذلك خيدا 
بالنسبة له يا ' فریدى ' !هه !؟ ' 

لودقيك مازال قادرا على الحلم » وما أراه لیس سوی کوابيس ... 
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بل أكثر سوءاً . ليته يكون على حق وأكون أنا المخطىء » وإن كنت 
أخشى العكس هل أخبرك ' فریدی ' كيف جعلت ' سمير نوق "و " 
مارشوقسکی ˆ يعترقان ؟ ' 

نظرت ' ليزا " إليهما فى رعب ! ... " أنتما ؟ ' 

وهز کلاهما رأسه . 

` کان ' لودقيك ' مقتنعاً بان لا ˆ مارشوسکی "ولا ' سمیر نوق " 
يمكن تحطيمهما . لسبب ما كان متاكدا من ذلك . وعندما قرأ 
اعترافاتهما بکی . وکنت انت ؟ " 

نظر ' فریدی " بعيداً . و " سلاتسكى " روى لها القصة . 

کان ببکی یا ' لیزا ١‏ ؟ بکی ؟ ماذا تظنين كان وقع ذلك علينا ؟ 
عندما بدأت التحقيق كان رأسى مليئًا بالشعر . 

أنظرى إلى الآن ! حققت معه لمدة تسعين دقيقة . 

ˆ دخل وکان یعرج › فهو جریح حرب . کنت قد خدمت تحت قبادته 
لكت ف : 

أيها الرفيق ' مار شوشسكى " ... لدى أوامر بأن أحقق معك ! 


" هكذا ؟ أنت يا ابن القحبة ! ؟ كان ذلك رده علي . 

ثم » وهو ینظر إلی باحتقار شدید واصل کلامه .. 

لن اتحدث مع أمثالك نفاية من أحط مستوى ! 

خدم القيصر كانوا أفضل منك » كيف يجرؤ " مك " على استجواب 
شخص ‏ مثلى " ؟ نوطان من آنواط العلم الأحمر ؟ هه ؟ هل سرقتهما ؟ 
وتدعونى بالرفيق ؟ الرجل الذى قبلك كان يدعونى بالحقير ! ويعدو 
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الثورة : أنا ؟ لقد ولدت فى أحد سجون القبصر والداى ماتا فى أحد 
منافى سيبيريا ! أصبحت بلشفيا فى الخامسة عشرة . 

هل ترید ان تری أوسمتی ونیاشینی ؟! ' 

وهنا قام وعری صدره یا " لیزا ˆ . کان صدره ملیئاً بالندوب من کل 
لون وحجم » كنت على وشك البكاء . 

" أيها الرفيق " مارشوفسكى " لقد حاربت تحت قيادتك على جبهة 
طشقند » وهكذا حصلت على نوط العلم الأحمر . " 

وکان لابد أن أرسل فى طلب سيرتى الذاتية من الأرشيف أن 
يقتنع بما قلت حملق فى أرى أتك كنت شيوعياً ذات يوم ... ا 
ا ا ا ا 
سلاتسكى " لقد أخنونى مرتين لمقابلة " ستالين " وفى المرتين حاول أن 
یرشونی بصقت فی وجهه ذکرته بما قاله عنه تروتسکی ... فی وجهة : 
حفار قبر الثورة ! . 

كان ذلك عندما استدعوك يا " سلاتسكى " .. والآن أكمل مهمتك .. 
لن أعترف ! " 

تكلمت وتكلمت يا " ليزا ' » أذكره بالثورة » وبالحرب الأهلية 
وحقيقة أننا محاطون بعالم من الأعداء » وبصعود " هتلر " إلى السلطة 
SS‏ إنما إلى أى مدى يمكن أن 
يبقى الاتحاد السوقيتى 

i EU 

بعد ذلك قال : ” إن كان اعترافى سوف يقوى الاتحاد السوفيتى 
يمكن أن أفكر فى ذلك بجدية . ' شعرت وكأننى أريد أن أقول له : " لا 
لاتفعل ! " ولكن كل شىء كان يتم تسجيلة ! بعد ذلك قابل 'سمير نوق ' 


283 


فى اليو ق بوک ا وک واا . وعندما أدرك " سمير نوف " 
أن " مارشوقسکی اعترف ... أنهار ! " 

وهنا تكلم ' فريدى ' لأول مرة : رغم أن ' سمير نوف حاول آكثر 
من رة آشاء المحاكمة أن يخطه ستحب أغترافة :إلا أن الإدعاء كان 
فة تاا ` 

نظرت ' ليزا " إلى الرجلين . عيونهما مليئة بالدموع . 

قال سلاتسکی ‏ : قولی ل لودقيك " أن يبقى فى الخارج يا 
' ليزا " وحذريه أن رجلا جديداً سوف يرسل إلى السفارة . 

صدیق ‏ کیدروف ' › وسیکون باسم " سییجل جلاس ' ومهمته 
ستكون التجسس على ' لودقيك " 

ليزا " لم تحب سلاتسكى " أبداً » ولاحتى فى السابق ولكنها 
عانقته عندما نهض من مکانه .. ' وداعا یا " لیزا ' » تحیاتی إلى 
لودقيك ' » لست أدرى إن كنا سنلتقى مرة أخرى أم لا! " 

کان هناك صمت مرهق بعد ان انصرف 'سلاتسکی ؛ مازالت "لیزا " 
لاتستطيع أن تصدق أن ' قريدى ' أحد اللامات الخمس فى 
بيدفوشوليسك » وصديق طفولة " لودفيك " كان هو الرجل نفسه الذى 
دمر " سمیر نوف " نظرت إليه . 

ولكى يتجنب نظراتها أشعل سيجاراً » ثم بلا خجل قدم لها واحدا 
رفنت 

خذنى إلى شقة ' من " يا " شريدى ' 

لم تتكلم معه فى السيارة » واكن عندما أقترب من الجسر صرخت 

فيه : أوقف السيارة يا " قریدى " .... الآن ! " 
E AE A‏ : 
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٠‏ الیست هذه ' کرو پسكايا ' التى تسير نحو الكرملين ؟ هل يمكن 
 . eS‏ فیلگس "ˆ شحب 
لونه  .‏ نعم › > هى أرملة ‏ لينين “ . لكن أتظرى الآن ! إنها متبوعة ل 
يتركونها لحالها أبداً وان ترثك افحقن بها وتقبليها فلن تغادرى 
وگو ندا ... على أية حال E‏ .. غبية ! "ˆ 

فریدی ! " ویدأت " ليزا " ترتعد غضباً . 

كيف تجرؤ أن تتكلم عنها بهذا الأسلوب ؟ لقد عانت الكثير فى 
حياة ' لينين " » وألآن ... ' 

سمعى .. إنها الشخص الوحيد الذى كان يمكن أن يستنكر 
المحاكمات ويدينها ويجد من يستمع إليه فى الداخل وفى الخارج ويالطبع 
كان يمكن أن يدس لها السم ويشخص الأطباء الحالة بسكتة قلبية أو 
شىء من هذا القبيل .. ولكن ذلك كان سيترك أثرا على الأقل ! 0 
ویدل ذلك کله کانت تتقدم بتوسلاتها سرا ! " 

ماذا تقول ؟ " 

ذات يوم فى العام الماضى استدعيت أنا وأسلاتسكى " إلى مكتب 
ستالين ‏ لم يكن ذلك آمر غير عادی . ' زينوقييف ” وكامينييف ؛ كانا 
يحاكمان بتهمة الأرهاب والتجسس إلى آخر ذلك الهراء كان يريد أن 
يعرف ماذا يقولان عنه لذلك لم نعتبر الطلب أمراً غير عادى " 

'وعندما دخلنا طلب أن نجلس فى الركن أريدكما أيها المقاتلان ( فى 
الحرب الأهلية ) أن تراقبا فى صمت سوف تتعلمان كثيراً ! " ويعد 
خمس دقائق دخلت ' کروپسكايا " وقف واستقبلها بأدب ركعت على 
رکبتیھا : ' جوزیف قیسار یونوقی تش ' قالت بصوت مكسور 
زیجونییف " و "ˆ كامينييف " كان أقدم رفاق " لينين " أتوسل إليك أبق 


285 


على حياتيهما . تكلمت عن الرجلين عن قوتهما وضعفهما› 
أسهاماتهما من أجل الحزب ... وكان يستمع إليها فى صمت وعذدما 
انتهت ساعدها على النهوض . " أيتها الرفيقة کروپسكايا . أنا لست 
القيصر . أرجوك لاتتوسلى إلى هكذا ! هذا يزعجنى ! " 

بعد ذلك قال إن البلشفيين الكبيرين كانا ‏ خونة ‏ .. وذكرها بما كان 
ليت ف قاله نيا ى شارف الثرة: 

ˆ كان ' قلاديمير ايليتش ' هو الذى طلب طردهما من الحزب . 
وبعد حوار طویل وعدها ' ستالین ‏ بأته سوف یبقی على حیاتیهما إن 
هی شجبت سلوكهما علنا وقعلت وأعدما » كان لابد أن تفهم أفضل من 
ذلك . ولذلك قلت أنها كلية .. غبية ! 

وأنا أسف لذلك هى أيضاً ضحية ولابد أن ذلك كان مؤلا بالنسية 
لها . لابد أنها تفكر باستمرار ماذا كان يقصد بذلك وماذا حدث وتعرف 
آن ˆ لینین " فی الأشهر التی سبقت موته كان يعرف مايجرى " 

' انتهی كل شىء الآن يا " فريدى " اليس كذلك ؟ لقد دمر 
الثورة ! " 

وصلا إلى شقة 'مثة " ودعها ' فريدى ' .. لا تنسى .؛ ' لارين ` 
سوف يصحبكما نت و " فيلكس ' الليلة للعشاء غرفته آمنة ولكن الحذر 
أآفضل لن آحضر الآن » قولی ل " آدم " آننی فی انتظاره ` 

ارت ب ذا مالع فوا فوا ت رة 
ار اغا راک رة كود رو غل به لبوا وقالت ا 
سبيل التوضيح وهما ماتزالان أمام الباب الخارجى : شعور بالارتياح 
یاعزیزتی ... لقد عدت ! وهذا رائع فی ˆ موسکی ˆ الولدان انا يلعبان 
معا فى سعادة ... تفضلى ... " 
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تبادلت السيدتان الابتسام ودخلتا المطبخ الصغير لا أحد منهما كان 
متاكدا إن كان هناك ميكروفونات التجسس مثبتة فى الشقة أم لا .. 
كلاهما حذر لذا حرصا على ألا تنجرف المناقشات إلى اتجاهات خطرة 
!" أنا و " هانز " سعداء هنا لوكنا فى ألمانيا لما بقينا على قيد الحياة 
عندما ألقى القبض على " مايكل " أعتقدنا أن ذلك سيكون لأسابيع قليلة 
ثم قال أصدقاء أنها بضعة أأشهر ثم ذات يوم أبلغنا أن ' مايكل ' قد 
أعدم رميا بالرصاص بينما كان يحاول الهرب ' 

EE E 

كان ذلك منذ ثلاث سنوات لقد فهم ما حدث . كان فى التاسعة 
آنذاك ولکنه شعر بانه قد اُصبع مسئولا عنی کنت اسمعه یبکی لیلا فی 
فراشه ویردد اسم والده » ولکن لیس أمامی أبدا : کان هوو " مایکل " 
قريبين من بعضهما آخر مجموعة قصائد له كتبها من أجل " هانز " 
وکان یقرؤها له قبل النوم مازال یحتفظ بها تحت وسادته . " وتناولت " 
ليزا " قلما من حقيبة يدها و دونت بضع كلمات على ورقة ووضعتها أمام 
" هذه المدينة ليست آمنة بالنسبة لك " لودقيك " متأكد أن ؛ ستالين " 
يتفاوض سراً مع النازى قابلنا بعض العملاء الذين حملوا رسائل إلى 
ألانياً لا أريد أن أخيفك .... ولكن هذا المكان خطر ٠.‏ " 

كانت ' ليزا " تصرف أنها قامت بمغامرة » ولكنها لم تكن تريد 
ل " هانز " أن يعانى أكثر من ذلك قرأت " منة " الورقة بابتسامة حزينة 
> وإيماءه عرفان وأحرقت الورقة . 

أمسكت بيد ' ليزا " وقبضت عليها بشدة ثم همست فى أذنها . 

" شكراً ! بعض الألان المنفيين هنا لديهم اعتقاد أن شيئًاً كبيراً 
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سيحدث قريباً مجموعة كبيرة من الألان تم القبض عليهم بالفعل على 
اعتبار انهم أعداء الشعب ‏ ' کیبنبیرجر "و " هيرش عذباً بالفعل 
لابد آن اتظاهر بان کل شىء على مايرام لاأريد ل " هانز أن بقلق . 
کان سعیداً فى نوفمبر الماضى وهو يشاهد الديابات والجنود مرون 
اام شالق فى اتفال 

كان يراها درعنا ضد " النازية " وتبادلت المرأتان النظرات ثم تكلمت 
ليزا ' بصوت مرتفع غير خائف : " هذا يوم جميل » لماذا لانأخذ 
الولدين للتمشية على شاطىء النهر ؟ " 

کان الولدان قد رجعا ويد شوطاً جدیداً لم يکونا متحمسين للخروج 
ولكن جهداً مشتركاً من الأمين أقنعهما فى النهاية . 

تركوا الشقة كلهم . اليوم فى نهايته والغروب يقترب › وكانوا يسيرون 
وسط خلال ذهبية بعد ظهيرة اليوم " هانز وکن طا ن ا 
بأنهما قد كبرا وراحا يلقيان بأغصان صغيرة ف فى النهر ويهرعان لرؤية 
الفائز مهما تما کان ”ما تفشفی ر ا * تستمع إليها  .‏ لو 
استطيع مغادرة هذا ان تن الت لے ااا ا 
اق وکن فد ناق القجی عى ار جارات آن اراسایعا ی فا 
الظروف " . 

" يمكننى أن أكتب لهما نيابة عنك " 

٠‏ لست متأكدة ريما كانوا يرغبون فى المساعدة ولكن " مایکل " کان 
شيوغا :رغم آنه قد مات ١‏ هل تمع لى الأمركان بالمخول + ٠‏ 
أعتقد أنهم لابد أن يوافقوا ٠‏ يسعدنى أن أحاول إن أردت " 

مخاطرة كبيرة ! ولو فشلت سينتهى بى الأمر فى سيبيرياً 
ار فی تا للا ا٠‏ 
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ظلت المرأتان تتكلمان حتى الغروب کان وقت الفراق ! تصافح "هانز" 
و 'فيلكس ' بحرارة وتعانقت ' منة ' و ' ليزا " . 

والآن كانت " ليزا " متأكدة أن لا أحد منهما يمكن أن يعود ستالين" 
فى السلطة . 

وفى وقت لاحق من تلك الليلة » فى غرفة ' لارين " » كانت " ليزا " 
تساله عن زوجته وعن طفله اللذين لم تلتق بهما أبداً . " أين هما يا 
` لارین * “٩‏ 

عند حماتی فى الريف ' 

کمنی عنهما ! " 

اسمعی یا ' لیزا " ... انسی کل شیء عنھما ! 

وانسی کل شیء عنا جمیعاً . تأكدى " فقط أن ˆ لودقيك" و "فیلکس " 
ونت على قيد الحياة . الحكاية هنا باختصار هى من يوقع بمن ؟حرب 
البقاء ! لو أنه يموت ! بختفى من على وجه الأرض ! 

هل تعرفین قصدی ؟ إذن لابد أن يعيش بعضنا . " ليقيتسكى " » 
لودقيك " » " فريدى " ٠‏ أنا » الآخرون .. قد نبقى على قيد الحياة قولى 
ل ' لودقيك ' إننا هنا فى ' موسكى ' نحلم بأن نموت قى معركة ضد 
أعدائنا . " هتلر " ... " فرانكی " ... " موسولینى " من ذا الذى يريد أن 
تنتهی حیاته بید شعبنا ؟ " 

وفجاة .. كانت الكراهية تشوه وجه " لارين " كان هو الوحيد بين 
اللامات الخمس " الذى لم يشارك فى الحرب الأهلية . 

لارين " كان دائماً أخلاقيا . كانت لديه حيوية أكثر مما تتطلب 
الثورة » ولكنه كان يكره العثف . 

ومثل ' لودقيك ' كان ذا عقلية مستقلة تقبل ية نظرية تجبره الحياة 
على التوافق معها . كان ينقر من الجمود الفكرى . 
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سأقول لك شيئاً يا " ليزا " .. كلنا نعرف أنه سوف يقتلنا ! نحن 
شهود على جرائمه . لماذا ... اذا لاتوجد الشجاعة لدى أى منا ليقتله ؟ 
هناك حالات يمكن أن يبرر فيها الإرهاب الفردى أليس كذلك يا "ليزا"؟". 

ريما ! ولكن أنظر إلى المسالة من جهة أخرى إنه سيموت يوماً ما . 
هل مجرد موته سیغیر مایجب تغییره ؟ 

يالبؤس الماركسية إن نحن آمنا بقدرات فرد ! 

ˆ لودقيك " يعتقد أن المسالة أعمق من ذلك . .. أعمق بكثير ! کان 
فيلكس على الأريكة غارقاً فى الذوم . بدا " لارين يتكلم عن " لودقيك " 
وعن حياتهما عندما كانا أطفالاً . مدينة " جاليشيا " الصغيرة بدأت 
تصبح حية مرة أخرى » وعندما اغمضت لیزا عينيها نصف إغماضة 
وهی تستمع إلى لارين " كانت تتخيل النهر والاشجار على ضفته › 
وتتخيل ' لودقيك " ولداً ء وهو يقفز ويسبح إلى الشاطىء الأخر . 

أذهبى إلى بلدك يا " ليزا ولا ودی انتا" 

لقد أصبح هذا بلدى يا " لارين "! " 

" أعرف ! لكن حافظى على نفسك وقولى للعالم ذات يوم كيف كان 
شعبنا يقتلنا .. وقولى ل " لودقيك ' .. قولى له ألا يعود ابدا ! " عندما 
بدأ القطار المتجة إلى " براغ " يبتعد عن " مويسكو ' كانت تشعر كانها 
أورفيوس ' يخرج من ' حادس ˆ ٭ 

شعرت أنها كانت مراقبة . أى التفاتة للخلف قد تكون أيماءة قاظة. 
دقة قلب ثابتة » تنهيدة أرتياح › توتر أقل فى كتفيها ... اى شىء من 
ذلك قد يشت أنها من أعداء الدولة . 

قالت لنفسها .. كنت أحب هذه المدينة دائماً !! 


»( 14165 - مٹوی الأموات فى المیثولوچيا الإغريقية والمترجم ) . 
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A 


:استوافقتى با" كارل أن لكل واحه فى الانيا شجرة عائلة سياسة 
هى ورات الخارع السا الى جن اها ند اللي الت لذا 
کأفراد ویشر 

لکل واحد فی ماضیه شئ يغضبه أو يجعله يشعر بالحرج . 

هناك أشياء عن جيرترود لابد أن أحكيها لك . 

هل ستقراً هذا بعد ثلاثة أشهر من الآن › أو فى وقت ما من القرن 
القادم بعد أن تكون قد نثرت رمادى على " الوانسى " وفصصت هذه 
اللقافة الت كت خط الك وسح ةا عن زى حال من الخامجن 
E SS‏ 
عرفته ۰ کی تتمکن من مشارکتی الچهل اتی بدات به Aa‏ 
الك لكنك ستفهم القصة كلها ذ ف الان .اقفر جخاشرة الى 
الفصل الأخير . أريد ان ت تشارکنی الحالة التی كنت أشعر بها وأنا 
أحاول أن أجد صوتا لابد أن تستمع إليه . 
ظط سور ةئ فا ك ق غارضت الفكرة ق الا رك 
جيرهارد " وأصدقاء آخرون شاركوها الضغط على فلم أستطع المقاومة . 
الشقة كبيرة .. وکانت ˆ جیرترود " فى ” موسكو " . كانت حصتها 
من الفودكا الروسية والكافبار موجودة كما ھی . وکان اليلد کله 
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فى حالة ترقب وانتظار . لم يكن قد مر سوى أشهر قليلة على خطاب 
خروشوف " فى المؤتمر العشرين للحزب فى " موسكى ' » والذى كان 
قد أدان فيه " جرائم ستالين ' . كان رد فعل الهنغاريين على الخطاب 
هو العصيان المسلح . كانوا يريدون هنغاريا حرة ديمقراطية . كان 
فيلسوفهم الماركسى الكبير " جورج لوكاتش ' يؤيدهم وأصبح وزيرا فى 
الحكومة الجديدة » ولكن ‏ خروشوف ' الذى كان فى حالة عصبية خشية 
انتشار المرض » أرسل الدبابات السقيتية . " لوكاتش ' لجا إلى 
السفارة اليوغوسلافيه » وتم سحق التمرد . 

ورغم الأعمال الوحشية التى وقعت فى " بودايست " ؛ كان الأمل 
ما یزال حیا . کان الناس شرقى " الإلبى ' يتوقون إلى التغيير . كانوا 
قى شوق للخلاص من حالة كونهم دمى بشرية » سئموا أدوار الممثين 
الثانويين فى فانتازيا كبيرة كانت قد بدأت الآن تربك مؤلفيها . 

كانت سنة مليئة بالإثارة » ولكننى كنت أريد أن أقضى ليلة رأس 
السنة الجديدة مع أمك . كنت أحبها كثيرا » لدرجة أن ی شي آخر 
كان يبدو عديم الأهمية وكنا قليلا ما تنفرد بالشقة . بدا الأمر مؤسفا 
أن تكون ملأى بالأصدقاء فى مثل هذا الوقت ! 

ضحكت عتدما قلت لها ذلك كله » وكانت ضحكة خافتة من الحلق ا 
من الفم . كنا مستلقيين فى السرير فى وقت متاخر بعد الظهر › وفى 
خالة شرا و ا ا کان اک ا 
فا کون یرود حارج النادد.: ذفنت زاسى فيض رها مرخ 
فی عبق جسدها . 

أنت جميلة ! رائحتك حلوة مثل زهرة ليلك طازجة ! " لم يكن من 
السهل تحويل انتباه ' هيلجا ` 
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يمكن أن نمضى أول يوم من أيام السنة الجديدة معا . بمفردنا . 
فى الفراش . لكن لابد أن تنظم سهرة ليلة رأس السنة . كل الدلائل 
تبشر بالخیر . 

معنى ذلك ؟ " 

فجاة .. لم يعد الخوف يجمدنا ! " 

" قولى ذلك للهنغاريين ! ˆ 

ˆ لادی ! لا أعذار ! نعم آم لا؟" 

كانت الآن جالسة فوقى . يداها متجهتان صوب رقبتى وكأنها 

ستخنقتى رة ضخت .د ضحکت " د هلجا" » تعانقنا ومارسنا | لجنس 
لنصدق على الاتفاق . 

E ! قلادی‎ " 


0 aE a ٤ 
وعدت بأن تجعلنى أقرأها يوما ما ! لماذا ليس الآن ؟‎ ˆ 


لآنها مرتبكة » لم أنته منها بعد » ون تعجبك ! " 
وماذا فى ذلك ؟ " 
تنهدت . قمت من الفراش وذهبت إلى المكتب . راحت يداى تقلبان 
فى الأوراق المختلطة إلى أن استخرجت ورقة مكتوبة بخط اليد . أعطيتها 
ل " هيلجا " وذهبت أبحث عن ملابسى . وضعت الورقة على صدرها 
الأزرق والچاكت وليستهما . أحيانا أفتقدها يا " كارل " ... أكثر مما 
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تتصور ! وقرأت القصيدة مرتين : 
ال ا 
الليالى الطويلة المسهرة ولت 
الصور العشوائية تتدافع › 
والأقكار العليلة تطفو ء 
معظم الليالى على هذه الحال 
ثم مرة کل شهر 
لا ..! أنا أبالغ ... 
مرتان كل ستة أشهر ... 
شرارة .. 
القلم ينزلق على الورق 
وسرعان ما تمتلي صفحة › 
ویتم عمل عام کامل .. 
هل كان الشئ نفسه بالنسبة له ؟ 
أم ترى كانت كلماته تزأر فوق الصفحة › 
مثل شلالات نیاجرا ؟ 
فى الأسبوع القادم .. 
سازور قبره مرة آخری › 
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واجی مستقر هيجل العجوز وأنا مار 
وعلى الرخامة الجديدة الباردة 
ر الق الك 
وأتعهد بأن أطهر وطننا ! 
۸ برلین » ۱۲ اأغسطس ۱۹۰١‏ 
وقبل أن تقول لى رأيها فى هذه الهدية الصغيرة سمعنا طرقا على الباب . 
تثاولت ساعتها من فوق الطاولة ال لمجاورة » السادسة ! لابد أنه 
ˆ جيرهارد " . منضبط لدرجة الإزعاج ! لا أحد غيره يمكن أن يجي قيل 
نصف الساعة . 
أآخذت القصيدة معها إلى الغرفة المجاورة ورحبت ب " جيرهارد " 
سمعته يسالها : " مارأيك ؟ " 
“ ليست رديئة ! لست واثقة من السطور الثلاثة الأخيرة 
... ولكنها معقولة بشكل عام ! " 
" هل یمکن أن أقرأها یا " قلادی " ؟ 
أعطته القصيدة . قرأها بسرعة وأعادها إليها . 
احرقها يا قلادى " ليست جيدة ! بداية مفرطة فى 
العاطفة . كان " برخت " يكره ذلك ! " 
هكذا فعل " جيرهارد " . اكتفيت بالابتسام . أخذت الورقة من يده › 
كرمشتها فى قبضتى ووضعتها فى المدفاة وأحرقتها . 
ˆ ھیلجا ' صرخت فی وجھی . 
¥ ياقلادى ...أيها الأحمق ! " 
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ولكن صرختها كانت عبثا . كنت أعرف فقط أن القصيدة فى رأسى 
وأن صيغة أفضل سوف تخرج ذات يوم . ولم يحدث ... كما ترى .. 
ولكننى تذكرت . أمك سوف تؤكد أن ما قرأته هو ما كتبته طيلة تلك 
الستوات . 

قلت لها : " كان " جيرهارد " على صواب وأنت مخطئة يا عزيزتى " 
هیلجا " سوف ننجح فی مهامنا إِذا كنا موضوعيين تماما » واعين 
بأنفسنا وناقدين لها . على خلاف أولئك الذين يحكموننا ' هز 
جيرهارد " رأسه وهو يشعل غليونه ... خجلا ..! كان فى التاسعة 
عشرة . أکبر منى ومن ” هيلجا " بعام واحد . والغليون كان له أسابيع 
قليلة ! 

اعترضت " هيلجا " : " لكن أيها الرفاق كلاكما يندفع عكس اتجاه 
الآخر . النقد عندكما لابد أن يكون مدمرا ... مثل الهواء الذى يدخل 
مقبرة محكمة الإغلاق ! " 

قال " جیرهارد " دون أن يبتسم : " تعبير جيد ! هكذا بالضبط ! 
نحن ذرید آن نطفۍ کل شی ۽ فى هذه المقبرة الستاليثية تساعطت " هيلجا 
بحزن : کل شئ ؟ کل د شي ؟ بما فى ذلك أساسات جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية ؟ " 

قال " جيرهارد " بسخرية " ... وتلك بالذات ! " طرقات شديدة على 
الباب الخارجى قطعت حوارنا . ضوضاء وصوت ضحك . كنت دائما 
أخشى الجيران المتعصبين للنظام » لذلك قمت مسرعا وفتحت الباب. 

اا ل کر ری م ای د ا و 
هیدی ' 0 هيلين " 0 الكساندر " 0 ریتشارں " ٠‏ كلهم فی معاطف 
عسكرية قديمة » يقفون فى وضع ' إنتباه ‏ 
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تجاهلوتی كلهم ... تماما ! نظروا من فوقی ودخلوا منتظمين بخطوة 
الأوزة . ويعد أن أصبحوا داخل الشقة خلعوا معاطفهم وارتموا على 
الأرض ... وضحكنا كلنا ! 

کانت GaN‏ الرمادى القادم من النوافذ كان 
قد اختفى تقريبا . كان على الطاولة بعض النسخ من مجلة الحزب 
الشيوعى الإيطالى الأسبوعية ريناسكيتا مكدسة بجوار تمثال نصفى 
ل" لینین ˆ ویجوارها ˆ ساموقار " روسی قدیم وکان الآن یغلی بالشای . 

ويبمجرد أن صبوا الشاى فى الأكواب الزجاجية وقدموه للجميع 
أطلق " جیرهارد " نداء " انتباه ! " 

سيطرت على الاجتماع جدية جماعية . أعتقد أنك تعرف هذا الشعور 
يا " كارل " ريما يحدث ذلك فى حالتك » عندما یخاطبکم قائدكم فی 
مناسبة هامة ! أما بالنسبة لنا فقد كان ذلك نتيجة الاعتقاد بأنثا سنغير 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية ... والعالم ! كنا جميعا أعضاء فى الجناح 
الشبابى للحزب الحاكم » وكنا نعرف أن هذا التجمع الصغير غير 
قانونى ! وأنه لو أكتشف » فسوف يكون نصيبنا جميعا الطرد من 
الرابطة ... ومن الجامعة والنفى الداخلى أو إرسالنا للعمل قى المصانم 
. كان كل واحد من الموجودين يعرف أن مستقبلنا يمكن أن يتحطم وأن 
حياتنا يمكن أن تدمر ! كل واحد كان يعرف المخاطر » ... ورغم كل 
شئ » كنا مستعدين لإلقاء أنفسنا فى دوامة التاريخ ! كنا نريد أن 
نصلح شيومية ألمانيا الديمقراطية وأن نعيد بناعها » شيوعية معادية 
لأذواقنا وآمالنا وطموحاتنا » وأن نحل محلها شيوعية إنسانية . 

سحق الدبابات الروسية للتمرد المجرى قوى فينا الشعور بأن التظام لن 
يستطيع الاستمرار بالأسلوب القديم نفسه أكثر من ذلك . ولكن الناس لم 
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يتخلوا تماما عن الإحساس بالخوف » ولا كانوا واثقين بالكلية أنهم لى 
الطريق الصحيح . كاتوا واثقين من شئ واحد فقط .. وهو أنهم لن 
يمكنهم البقاء صامتين وسلبيين أمام الجرائم التى يتم ارتكابها باسمهم 
.لم يعد كافيا آن يغطوا آذانهم ويدندنون بصوت رتيب مثل الأطفالء 
کی لا يسمعوا أکاذيب التظام . 


ثم جاء صوت جيرهارد المرتجف إلى حد ما : أيها الرقاق » مازال 
عددنا قليل » ولكنه » لا شك » سوف يزيد . نحن مربوطون بمقود طوال 
حیاتنا . " فلادی " کان محظوظا لانه » علی خلافنا جمیعا › لم یولد فی 
أا اا کین نخ قرا رها لاخدا ف کیک" 
بودابست " تجعل الصمت مستحيلا . لايد أن نجعل أصواتنا مسموعة › 
أن نقيم صلة برفاق لهم نفس الأفكار فى أماكن أخرى من ألانيا 
الديمقراطية وأن نعمل من أجل يوم تصبح فيه ألمانيا الديمقراطية › 
ديمقراطية بالفعل . 

لق شد الب رو ةر اطيون الذين لفون أزن خا هرما من الگا ذب والنقاي 
ولو لم نحطم عالمهم » فلسوف تأتى قوى جديدة أكثر شرا وفسادا . " 

واستمر حديث من هذا النوع قرابة أربع ساعات » لم يتخاله سوى 
فترات راحة قصيرة لتناول البيرة والخبز والجبن ولحم الخنزير .. كان 
كل منا يتكلم بمرارة مازجا معرفته الشخصية بالمأساة بتجرية العالم 
الجمعية . 

فى هذه الليلة لم يتكلم أحد بحماس زائد ولا بعاطفة مفرطة تقريبا . 
لم يكن هناك رعد أو برق . كنا نحث بعضنا الآخر على البوح بهدوء 
ودون تسرع مم إعطاء أنفسنا مهلة للتفكير والتأمل . كان رفضا واعياً 
للديماجوجية التى ميزت الفترة النازية التى شب فيها كل منهم . فقد كانت 
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النازية آسلوب حياة خبروه كلهم على نحو مباشر . الأحاديث الإذاعية 
التى لاتنتهى » التواجد الإجبارى فى المؤتمرات النازية صارمة التنظيم » 
الكراهية العمياء لأعداء الرايخ داخل وخارج ألانيا . 
كيف أكتب ذلك كله دون أن أزعجك يا " كارل "؟. هل تتذكر 
صدیقی الإسرائیلی « چولوتز »؟ كان جل ما يخشاه هو أن يتذكر 
والديه وهما يستدعيان ذكريات المدينة البولندية التى غادراها سنة 
1 ,ء» الأن لا يوجد هناك يهود ! و " چو "لم یکن یرید أن يعرف . 
روكنك سوت تی فی اناا ”كارل :وقد هی سي أعتقادن 
بأنك تريد أن تعرف » أم تراه لأننى أريدك أن تعرف ؟ 
بعد منتصف الليل كنا قد استنفذتنا كل الكلمات . وكان وقت اتخاذ 
القرارات . هل نكون منظمة للعمل السرى ؟ هل لديتا الموارد المادية 
والمعنوية لتوزيع جريدة سرية ؟ أم تراه من الأحكم أن نقصر أنفسنا 
على إعداد وتوزيع ما نيفستو » ودعوة جيل حائر خائف لحمل السلاح ؟ 
کان " هیلین کوشنر " هو الذى جعلنا نركز تفكيرنا على العالم خارج 
حدود شقة جدتك . 
الوم ألقى القبض على والتر چانكا ' 
ظهرت الصدمة على کل الوچوه . کان " چانكا" ... واحدا من أبرز 
الناشرين المحترمين فى ألانيا الديمقراطية . عرف سجون النازية فى 
شبابه . النازيون ضريوا شقيقة " ألبرت " حتى الموت » وكان " لبرت " عضوا 
شيوعيا فى الرايخستاع السابق » هرب إلى " براغ " وذهب إلى إسبانيا 
ليحارب فى صفوف لواء " ثايلمان " ويعد تلك الهزيمة هرب إلى المكسيك 
مع " أنا سيفرز "» وهناك آسس جريدة شيوعية . كان ماضيه معروفا 
بشكل جيد . وكان واحدا من النخبة المثقفة فى ألانيا الديمقراطية . 
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قاوم محاولات ّ أولبرشت أن يجعله یثماشی مع الأفكار السائدة ¢ 
وكانت دار النشر التى أنشأها واحة للعقول الناقدة . 
فكرة أن یکون " چانكا .. فى أحد سجون ألمانيا الديمقراطية › 
أشعلتنا كلنا بالغضب . 
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سالته بصوت مخنوق : " وکیف عرفت ؟ " 
" أمى كانت مع " آنا سيفرز " هذا المساء " والتر " هو ناشر أعمال 
' آنا " » وقد جاعتها رسالة تحذير تليفونية مجهولة " كان " جيرهارد " 
یفکر حائراً بصوت عال : " ولاذا " چانكا " ؟ من الصعب أن تجد 
شيوعيا أكثر إخلاصا منه فى "برلين " كلها " أجابت " هيلين" " لأنه 
نشرل : " لوكاتش ' » ولأن ' لوكاتش " لم يكتف بتأييد تمرد 
بودابست الكلام فقط » بل أصبح وزيرا فى حكومة ' ناجى " . هذا بتبعه 
أن الرفيق لو كاتش لابد أن يعتبر خائنا ومرتدا . المنطق الأولبرشتى 
يدين ناشره ! " ' والشاعر الذى كان يمكن أن يقلب هذا المنطق المعوج 
راسا على عقب قد مات . لاذ يموت " برخت " وبہقی " أولبرشت " على 
قيد الحياة ؟ " لوكاتىش " تكلم فى جنازته . لماذا لايخرجون جثة " 
برخت " ویحاکمونها ؟ " 
الفكرة أبهجتنا كنا »> قمنا .. آنا و" ريتشارد " و " ألكساندر" 
وأخذنا وضع الشرطة السرية . 
قلادى : أيها الرفيق " برخت " » لدينا أوامر باقتيادك إلى 
السجن ! 
جیرهارد : انا میت ! 
ريتشارد كلهم يقولون ذلك ... خذوه ! 
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يقومون : برفع جسم ' جيرهارد ' ويضعونه " » على 
الأريكة) 

قلادى : والآن ... انظر يا " برخت " » تعرف أنك ميت 

قلادى : الوقت لا يتآخر هنا أبد ! 

جيرهارد : ول اذا تلقون القبض على جثتى ؟ 

ریتشارد : اسأل زوجتك ! 

هیلجا : یقولون إن " لو کاتش " تگلم فی جنازتك 
ا ا ا کاو م 
فا حمطا ب 

جيرهارد : عرف أنه ألف كتابا بعنوان " تخريب العقل " › 
بين فيه كيف حرضت أساليب التفكير اللاعقلانية 
e‏ . لم يفهم ˆ أولبرشت “ 
الحجة ... ولكن ... 


ˆ کفی تھریجا ! کفی کفی ! اُرجوکم ... ! " 
شي ما فى صوت " هيلجا " جعلهم يتوقفون . نظروا إليها كلهم . 
لقد آخبرتکم بالقبض على ' چانکا ' لکی تفهموا ما تواجهه ! 
ولكنكم بدل ذلك بدأتم التمثيل .. ألا تقدرون المخاطرة التى نقوم 
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" لا أحد هنا أسير ادعاء زائف . نحن نتكلم منذ أسابيع . لابد أن 
نفعل شيئًا . إن كنت قد غيرت رأيك يا " هيلين " فنحن نتفهم ذلك .. 
بإمكانك أن تذهبی ˆ . 

ولكن " هيلين " ردت عليه بسرعة : " لاتكن غبياً يا ˆ جيرهارد ˆ » 
آنا ريد أن أناقش ما يجب علينا أن نقوم به . وحيث إن أحدا منكم لم 
يأت باقتراح محدد » فهل لى أن اقترح عليكم مشروع " ما نيفستو ' 

فلادى " بإعداد مسودة وأن نلتقى الأسبوع القادم لمناقشتةوإقراره . اتفقنا ؟ 
الجميع هزوا رؤوسهم بالموافقة . 

قالت " هیلین " : ' ممتاز ! و الآن يمكن آن ننصرف جميعا " 

قالت " هيلجا " : دقيقة واحدة من فضلكم .. الأسبوع القادم ستكون 
ليلة رأس السنة . بعضنا أقنع " قلادى " يترتيب سهرة . لماذا ا نلتقى 
فى اليوم نفسه ... فى الصباح ونناقش " المانيفستو ' وتبقون جميعا 
للمشاركة فى الإعداد للسهرة ... اتفقنا ؟ " 

نعم تمتموا دون حماس . 

ويعد أن انصرف رفاقى المتآمرون فى تلك الليلة » بقيت وقتا طويلا 
جالسا إلى مكتبى » وجهى بين راحتى أحدق فى الورقة البيضاء المثبتة 
على الآلة الكاتبة . وفى الغرفة المجاورة كانت " هيلجا " غارقة فى النوم 
. قلت لنفسى : " لقد بدأنا مهمة طويلة .. وخطرة .. إن لم يسحقنا 
الزعماء المحليون فإن " موسكو " ستقوم بذلك » وحينئذ ... ؟ 

مانيقستو ميلاد جمهورية آلانيا ديمقراطية حقيقية . 
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إن عقدا من الحكم الشمولى والنظام الحديدى قد سلب شعبنا قدرته 
على التعبير وتنظيم نفسه . وعندما يحدث ذلك » إلى جانب مافعلته 
الفاشية الألمانية بأمتنا » فلابد أن تكون النتائج مأساوية إن هذه الأمة 
تصبو إلى أن تقرر مصيرها بعيدا عن كل قوى البيروقراطية الخانقة 
وك الرأسمالة ليت ٠‏ التى تحكم الجزه الغرى من يلادنا : 
بعد نهاية الحرب » كان مواطنو ألمانيا الديمقراطية تحدوهم الآمال 
فى الحرية والمساواة والأخوة الدولية ٠‏ ولكن ذلك كله اصطدم منذ البداية 
بالأهداف البيروقراطية لموسكى وللرجالالذين أرسلتهم لإدارة هذه الدولة . 
لقد أكتشف العمال حينذاك أن من يدعون بالفاتحين الاشتراكيين كانوا 
مجرد كذبة » فى عام ٠٠١١‏ طالبنا بالتعددية الحزيية وبحقوق اتحادات 
العمال » وبحرية الصحافة » ولكن اشتراكية جمهورية ألانيا الديمقراطية 
لم تستطيع أن توفر لواطنيها الحقوق التى ينعم بها جميع مواطنى 
المانيا الغربية بشكل تلقائى والحقوق التى أعلنت " روزا لكسمبرج " نها 
رور لإ طا يدن افاشراك افا السالت هة 
الناس أصبحوا مروعين ومتجهمين . 
اللامبالاة سائدة . وكان هذا الفشل هو الذى جعل خطاب مروجينا 
ضريا من الهذر ... 
عندما انتهيت من المسودة الأولى للما نفيستو كانت الساعة الثالثة 
اكا تفريبا »ركان البرد الهذيد فى الخارج قد اخترق الق : 
وأثناء العمل لم کن أشعر كيف أصبح جسمی باردا . كنت أرتجف 
اا اهلخ شان لاس ف النراى ٠‏ اا فاا فان اء ها 
عميقا وتتنفس بانتظام . الحرارة المشعة من جسدها لايمكن مقاومتها . 
إنها حبيبتى ورفيقتى وصديقتى . كنت أفكر . وهى وفية وحنونة . ويمكن 
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الاعتماد عليها . أخبرها بكل الأشیاء التى لم أعترف بها لأى شخص 
أخى: ريما كانت آفى تفزف ذلك تالفرية ولذلك لا تكبها ‏ خبرترو ٠‏ 
الغبية . احتصنتها . نائمة ما تزال ولكنها استدارت واحتضنتنى . وفى 
دقائق قليلة غزانى دفئها . وقبل أن أعود التفكير فى أحداث اليوم غلبنى 
النوم . 

بعد أسبوع » صباح يوم ليلة رأس السنة الجديدة » وافق الاجتماع على 
المانفيستى .وانتهينا من ترتيبات نسخة . وأعددنا قائمة بأسماء المتعاطفين 
الذين سيرسلإليهم فى كل المدن الرئيسية ويالطبع ليس عن طريق البريد . 

کنا علی مدی اشهر ... فی نقاش ا یتوقف . کانت ٹرٹرتنا تبدی لنا 
أحيانا كأنها جلبة لا معنى لها . العمال » الديمقراطية » الحرية › 
البيروقراطية › الدكتاتورية » الانتلجنسيا ... كلمات ... كلمات ..! الآن 
قررنا أن نستخدمها لكى نفعل شيئا » لنتحرك إلى الأمام » لنواجه 
التاريخ لنكشف عن السماء الزرقاء الصافية تحت السحب الرصاصية . 

بدا الناس يتوافدون مبكرين » وقى الساعة العاشرة كانت الشقة قد 
امتلأت أجساد صغيرة منتشرة فى كل مكان . أرواح شابة يساعدها 
مخزون ' جيرترود ' من القودكا الروسية » كلهم نشطون وسعداء . وقى 
حجرة الجلوس كان شاب يقف على طاولة يقلد " أولبرشت " ومشاهدوه 
يضحكون دون أى أثر للتوتر عليهم . ابتسامة رضا على وجهى وأنا 
اهمس فى أذن " جيرهارد " . 

فى العام الماضى ما كانوا ليجرؤون . إنها روح المؤتمر العشرين 
للحزب ! ' . كان " جيرهارد " يدخن الغليون ويحاول أن يأخذ سمت 
الوقار » هز رأسه مصدقا على كلماتى . 

البشائر مشجعة بالنسبة لمحاولاتنا " 
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وفى المطبخ» حيث كان الضيوف يصبون النبيذ الممداقى لأنفسهم › 
كانت امرأة فى أواخر العقد الرابع فى قمة تاألقها وتدفقها! " 

أنتم تعمتقدون أننى أصنع فتى فى مكانة أعلى مما يستحق . 
لاأوافق على ذلك . إن وظيفتى الوحيدة هى أن أكتسب ثقة قرائى بأن 
٠‏ أحكى لهم أحلامى » وليس أحلامكم أو أحلام ألمانيا الديمقراطية ولا 
أحلام ذلك الماعز الذى يحكمنا ! إن الفن الجماعى الذى تسيطر عليه 
الدولة ليس له أية قيمة فنية . 

للأدب قيمة جوهرية فى ذاته » مستقلا عن أى شئ آخر " رفيقها ذو 
الشعر الأبيض ٠‏ الذى يكبرها بعقد أو أكثر قليلا ٠‏ كان يضحلك لا تقول 
." خطاً آخر يا عزيزتى ! ما تقولينه ينطق على الروائم » على الأعمال 
الاستثنائية . أما بالنسبة للباقى فالفن منتج مثل أى شئ آخر . سلعة 
من إنتاج العقل البشرى بغرض الاستهلاك السريع وهى سلعة ناضبة . 
نفاية الواقعية الاشتراكية ليست أفضل ولا أسواً من نفاية الرأسمالية 
عندما اكتشفت أن الجمهور الذى كنت أكتب له لم يعد موجودا توقفت 
عن الكتابة . " 

ردت عليه صدیقته : ' كنت مملوءا بالتفاهات إذن ... وأنت مملوء بها 
الآن ! " 

الصخب المنبعث من الغرفة المجاورة قطع ذاك الحوار الحاد منبها 
جميع المىجودين إلى أن منتصف الليل سيحل بعد دقيقتين . وييتما 
كانت الأجراس فى الراديو تدق إعلانا بقدوم العام الجديد » انقجر الكل 
فى الغناء . ثم طلب " جيرهارد " السكوت ! 

يها الرفاق » فلنشرب نخب برتولد برخت ! " 


" فى صحة برتولد برخت ! " 
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فى صحة الحرية ! " » قال آخر . 
“ فى صحة الحرية ! " » ردد الجميع ورأء ه ! 
وقبل أن تدق الساعة الثانية بقليل أعلنت أنا و " هيلجا " خطويتنا 
قلت لهم " أيها الرفاق » لاذا الالتزام بشئ واحد إن كان من الممكن 
الالتزام بشيئين ٩‏ " 
نسیت کل شئ عندما عادت " جیرترود ' . آخبرتها بکل شی . بدت 
تنادينى ب " قلاديمير " ... علامة أكيدة على أنها كانت غاضبة ." لست 
مشعوذة وحيدة يا " قلاديمير ... . أنا أمك . وقد تأخرت نصف ساعة 
بالفعل عن إجتماعى . ومن المؤكد أنك قد أهنتنى يما فيه الكفاية ... 
ولمدة يوم كامل . ألا يمكن أن نكمل غدا صباحا أثناء الإفطار ؟ " 
وقبل أن أرد كانت قد خرجت من الغرفة وغادرت الشقة . كان هدفى 
أملى لم يتحقق ! 
مرت أسابيع وهی مستمرة فی عبوسها . أصيحت علاقتنا باردة 
برود الجليد منذ أن قدمت إليها زوجة ابن لاترضى عنها . 
" ليس خط " هيلجا" أن تكون ابنة قس لوثرى . أبوك كان برجوازيا 
. وبقى حبك له" ˆ 
آبی اختفی فی بلسن " 
" كان من الأفضل إذا لى أن أباها كان قد ما 
اذا كان لابد أن تتزوجها ؟ " 
` کان من الضروری ... " 


36 


¢ 


G 


اذا ؟ هل هی حامل ؟ " 
وهل تعتقدين أن ذلك کان يمكن أن يكون سببا كافيا ؟ " 
: وهل هی ؟ ' 
E‏ 
A‏ 
محاولات " هيلجا " لتطبيع العلاقات بينهما فشلت هى الأخرى . لم 
تكن " جيرترود " وقحة أبدا . ولكنها كانت مصممة على الاحتفاظ بدرجة 
مؤلة من التعامل الرسمى . ويعد عودتها بأيام قليلة أعلنت بكل وضوح 
أن الشقة شقتها وأنها هى - وليست هيلجا - المسئولة عن كل شئ ! 
ورغم كل هذا الجدل إل أننى كنت حتى الان أرى " جيرترود " جمدلة 
وحساسة وذكية ... مع كل انفجاراتها المزاجية . 
بدأت أرى فيها جانبا كان مفاجاة لى . ذات يوم بعد الظهر › 
انتهزت فرصة غياب " هيلجا " وطلبت من" جيرترود " أن تتكلم معى 
ورفضت أن تجيب . 
تكره أن تتدخل امرأة آخرى فى حياتى › وترفض ذلك . أو ريما لأننى 
غرفتها » تجعلها ثائرة ومتوترة . 
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وريا كانت همساتنا اللبلية النشطة وعواطفتا المشبوبة تشعرها 
بالغربة فی بیتها . قد يكون ذلك طبیعیا » ولکن هل کان هی کل شئ ؟ 
أم ترى كانت هناك أسباب آخرى دفينة ؟ ڈ شئ له علاقة بماضيها » شئ 
يخيفها ؟ 

لا يمكن أن تكون مسالة طموح .لم يكن لديها أية خطة تتعلق بعملى » 
وکان آخر شئ تریدنی أن أسلکه هی أن أتبعم خطوات أبى . 

کنت آنا کل ما يصلها بماض کله حرمان وخسران ! جعلها غير 
سعيدة ولكنه - أيضا جعلها صلبة ! ريما كانت نادمة على الثمن الذى 
دفعته مقابل إصدارها ولكنها كانت تمتلك ذلك الإصدار وكانت 
تستخدمه . جعلت أيامى صعبة بسبب " هيلجا " . أحيانا كانت 
مناقشاتنا أقرب إلى الاستجواب ! هدوؤها كان سلاحا .. كان درعا 
لجسمها . كنت أحدق خلسة فى تلك العيون الرمادية الفاتحة وأتساعل 
ماذا تری ؟ 

وعندما بقيت " جيرترود " عنيدة » رافضة ثماما أن ت تشارکنی 
الحديث » حررت نفسى من عبء كل ماكنت أكتمه داخلى طيلة الأسابيع 
الستة الأخيرة . دافعت عن حبى ل ' هيلجا " .لم ترنى " جيرترود " 
أبدا على هذه الدرجة من الرقة والحنان . وقد دعم ذلك تحيزها من " 
هيلجا " . براءة ابنها انتزعت منه » بيد تلك الشقراء المغوية . قالت 
شیئًا کهذا وردت عليها بالمثل . 

لقد فقدث طهرى يا أمى عندما كنت فى السابعة عشرة تقربيا › 
مع صديقة لك » رفيقة مخلصة كانت تقيم معنا ... هل تتذكرين ؟ " 

" أنت كذاب ... أيها النفل ! " 


لد امعت أخبرا أن ارك أفرا يها أصحت أك ها لانن 
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" حيث انك أثرت مسالة شرعبتى يا أ ا 
e.‏ شرعیتی یا آمی » هل یمکن أن تحكی المز 
عن ذلك ؟ ماذا كانت حقيقة علاقتك ب " لودقيك "؟ ‏ 


" قلت لك مليون مرة إنه مات ! " 

ˆ ومن الذي قتله ؟ ˆ 

اذا تنظر إلى هكذا ؟ " 

" من قتله ؛ " 

" ییدزوف ! کان رئیسا ل " إن - کې - فی - دی ˆ 
فى سنة ۱۹۳۷ " ج e‏ 

an > تلع‎ ˆ 

ب على بعضنا مرة أخرى ! ستالين الذي قتله ... 

لكن من الذى ضغط الزتاد ؟ " ا 

لا عرف ! " 
لابد أن شخصا ما فى موسكو يعرف . ألم تحاولى أبدا 

" الذين بعرفون ماتوا أيضا ! " 

" النظام کله مات یا آمی . ماکشفه " خروشوق .. 
۰ بعضنا لم يكن فى حاجة إلى حديث " خروشوف "يا" 
E‏ لی حدیث ' خروشوف ' يا 

. ا‎ " me bb 

بالطبع ! کنتم تعرفون و ذلك وا ته » ما کان ش ۰ 
نھ ر فق 1 مع ذلك واصلتم ں سی 


اسه جهاز الاستخبارات مر ا 
سم جهاز بارات من ۱۹۲٤‏ 4£۲\ والذى أصح ال ك . ج .ب" من٤٥۱۹‏ 
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" هل نسيت احتفالات يوم النصر فى سنة \14\٤0‏ ا 
الكيير فى " موسكو " » وكيف كنت أنت و أصدقاؤك تهتفون للجيش 
الأحمر ؟ كنتم تصفقون بأيديكم مثل اللات . وعندما کانوا يلقون 
بالاعلام النازية المأسورة أسفل ضريح ' لينين ' بدأ الكل يبكى . قد 
هزمت آلفاشية › رغم أنه لكى يتحقق يتحقق ذلك » کان على كثير من 
الشيوعيين أمثالى أن يعقدوا حلفا مع الشيطان . لاذا تعتقد كان بكاؤنا 
فى ذلك الوم يا " قلاديمير "؟ " 

کنت رغما عنی متاثرا بذکری ذلك الیوم فی ' موسکو " 

” حزنا على رفاقنا الذين ماتوا " 

بالطبع .. نعم ؛لكن لإحساسنا بالارتياح لآن الاتحاد السوقيتى بقى 
ربما لم یکن جلدی يستحق البقاء » وکن الاتحاد السوشیتی کان لابد أن 
یبقی » إن کان لاہد من سحق " هتلر " ! ما کان أحد لیعرف ما کان 
یمکن أن یحدث لولا الجیش الأحمر ! کانت أوروپا كلها ستسقط بالتاكيد ! " 

تمنيت لو أن " هيلجا " كانت حاضرة لتشهد تلك المشادة . وجدت 
أته كان من الصعب أن أقنم أمك بأن أمى كانت مأجورة حزبية مكلومة 
» باعت روحها ل " ستالين " . ورغم ذلك كنت أتساعل ماذا كانت " 
هيلجا : ستقول أمام نقاش يعادل " ستالين " بالاتحاد السوشيتى 
جدتك كانت تتميَز بجرأة ووقاحة يا کارل " أقصد آنھا لو کانت ترید 
أن تدافع عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية › فكيف بحق الجحيم يمكن 
أن تترجم ذلك کله إلى تلقینی کیف أحب .. ومن أحب ؟ وإذا كانت كل 
الوسائل حيوية ومهمة بالنسبة لأهدافك » فهل لديك تفويض مطلق ؟ 
هذا شئ غير مقبول . 
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کانت تذکرنی ب ' جیرد هینبخ ' » بروفیسور متسلق کان یقوم 
بتدريس الأدب الألانى فى " همبولت " ٠‏ عضو مخلص للحزب 
ومتخصص فى أغتصاب النساء ! تقدمت مرة سيدة شابة بشكوى ضده 
السلطات » ووصفت أسلوية وصفا تفصيليا ... " تعالى إلى مكتبى بعد 
المحاضرات » حيث أقوم بقراءة " جوته ' كما ينبغى أن يقرا " وعندما 
فعلت طلب متها أن تسلم على قضیبه ! رکلته بعنف وجرت . ! کان والد 
الفتاة يشغل منصبا كبيرا فى الإستخبارات العسكرية وتم إجراء تحقيق 
. وتلقى " هينبخ " إنذارا . 

هل تتخیل ماذا قال لزملائه یا " کارل ' ؟ بصوت هادئ یدعی الررع 
الكاذب قال لهم : ' لا بد أن تعذرونى يارفاق . أصولی ونشاتی الريفية 
مختلفة عنكم . لقد نشأت فى أسرة بروليتارية فى " ودنج " > كان 
والدای شيوعيين يعملان تحت الارض أثتاء الفترة النازية . كلاهما ماث 
فى " راقينز بروك " خبأنى عامل معدن وأسرته كان من عادتنا أن 
نشرب ونتكلم بالفاظ بذيئة ونزنى أثناء الحرب ولكننا بقينا على قيد 
الحياة . أرجوكم ... اغفروا لى عدم لياقتى الاجتماعية . ريبما لوكنت قد 
ذھبت إلى ' موسکو " أو لوس انجلوس " أو چنیف " کان يمكن أن يكون 
سلوکی آکثر تهذیبا ورقیا ! ولکن هنا فی " برلین " » تحت حكم " هتلر ˆ 
.. عشنا حياة لاتعرف التهذيب ' ورفض أن يجيب عن أسللة المحقق 
وترك الغرفة ! لم يتغير أبدا . أكره هذا النوع من الديماجوجية وأحتقر 
أمتاله . 

كانت جیرترود " هى التى حكت لى هذه القصة » ولكن تفكيرها لم 
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وفى ذلك العام » وقشعت فى شرك شجار عنيف فى الجامعة مع 
جيرد هيذبخ " حاولت أن أقنعه بان يستخدم نفوذه نيابة عن " إيقا 
سكع ٠‏ وكات خان اة وقح فخا لحلة فن الها هات 
منظمة من الحزب ونتج عنها إزاحتها من منصبها . كانت سيكرت ` 
متهمة بأنها من أتباع " لوکاتش " و " تجميل روایات الروائى الإنجليزى 
الرجعى ( هكذا ! )" سير والترسكوت ‏ » وهى تهمة لم تحاول حتى أن 
تنك رها ! ووقع ستون طالبا » كنت أحدهم » بيان احتجاج . قال لى 
٠‏ هينبخ ”وعلىوجهه ابتسامة متقفضلة : " ربما كان ذلك يلائمك يا مايور 

.. ولكن ليس بالنسبة لى .. عملى كبروفيسور للأدب الالمانى هو أن 
أعلمكم جميعا » أساعدكم على اكتساب الفهم النقدى للغتنا وأدبنا . 
ولهذا السبب تحديدا يجب أن نبعد السياسة عن الجامعة " 

ولكن الدولة قد أدخلت السياسة يابروفيسور " هينبخ " بتحويل بعض 
الفكرين إلى شبه شياطين وبطرد إيشا سيكرت ! " ابتسم " هين بخ " 
وهو يهز رأسة غير مصدق سذاجة الطالب الذى يقف أمامه . 
سالته رافضا أن أستسلم : " لو أن منزلا أمسكت به النار » أعتقد 
أنك ستساعد فى عملية الإطفاء ` 

آبدا یا عزیزی " مايور " ... سوف أجرى نحو أقرب تليفون 
لاستدعاءالإطفائية .. آنا بروفيسور وليس رجل إطفاء ! " بدأت أصرخ : 
أنت حقير يا " هينبخ " ! خنزير ! عديم المروءة ! أمثالك فعلا عرفوا كيف 
يعيشون بأنفسهم ينجون تحت حكم النازية اليس كذلك يا " هر 
بروقیسور ' ؟ " 

ظل هادئًا » رغم امتلاء عينيه بالكراهية ! 

اأخرع ف را ا 


312 


ويينما أنا خارج أضاف فكرة طرأت له ” ويالمناسبة ... ليس هناك 
ما يدعو لمثل هذا التهور يا ˆ مايور " فأنا لم أنم مع زوىجتك ! " 

عندما عادت جيروترود إلى المنزل فيما بعد » فوجئت بأن وجدتنى 
حليق الذقن تماما - ففى نوية استياء من لاشئ .. وكل شي أزلت 
لحيتى - ولكنها كانت حائرة وقلقة مظهرى . 

ماذا ؟ ما هى المشكلة يا أمى ؟ " 

ˆ قلادی ! هل هناك شئ لم تخبرنی به ؟ " 
أسرار سياسية خافية على " جيرترود " . النزاع حول زواجى المدبر 
بسرعة كان فى جزء منه محاولة شبة واعية لإخفاء حقيقة أتنى و ˆ 
فا کا یرطف فی مقاط ا شوق اکر ن رة کت 
على وشك أن اقول لها کل شئ » ولکن شیئًا ما کان يمنعنى . ثم أن 
الشجار بسبب " هيلجا ˆ أقنعنى أنها كانت مجرد حيزبون ستالينية 
كئيبة » وكنت سعددا لأتنى لم أكشف سرنا 

شلادی + “ 

ˆ ماذا يمكن أن أكون قد أخفيت عنذك ؟ " 

اسمع يا قلادى ! هذه ليست أمورا للمزاح . يمكن أن تدخل 
السجن أو أن تموت ! الآن ... قل لى كل شئ ! " ” ماحجم ما تعرفين 
.. ؟ وکیف ؟ " 

انسى كيف ! فهو لايخصك . ما أعرفه هو أنك وآخرون قد وزعتم 
ما نيفستو يدعو لإسقاط جمهورية ألمانيا الديمقراطية . 

ˆ لیس صحیحا يا أمى ! لقد دعونا إلى تحول ديمقراطى فى آلمانيا 
الديمقراطية وإنها نظام الحزب الواحد » وذلك شى بعيد عن أن يكون 
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ا مر ااا ال ترا زتها وة المخهة 
هل ڏ “a‏ المانة ا ¢“ 
" نعم ! " 
ˆ كل كلمة ؟ ' 
كل كلمة ! " 
ˆ دعنى أقرأه ! " 
وهكذا وقعت فى الفخ ! لم يكن أمامى سوى أن أعطيها تسخة منه . 
بعد ذلك كانت تقول إن جزء منها كان فخورا بى ! أعاد الحدث 
ذكريات عن " لودقيك ‏ ویلاغته › وعن حوارات لو نها کانت قد نقلت 
خاطروا بحياتهم وشجبوا ˆ ستالين " وأدانوه . ماذا کان يمکن أن 
يصنع ‏ لودقيك " بابنها ؟ 
الطبية على عينيها . 
أجلس يا قلادى " .. ۷ ! من الأفضل أن تترك الغرفة حتى أنتهى 
من قراءته لست فى العاشرة الآن » لكى تنتظر معرفة رأيى فى حل 
فروضك المدرسية ! " 
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وضعت ' المانيفستو " على الطاولة وحملقت فى صورتى أنا و 
هیلچا " على المافاة . " أتمنى أن أتحدث معها . لأقول لها إننى أحبك 
جداً ولا يمكننى ألا أكون غيورة ... ولكى أشجعها على أن تمنحنى 
حفيدا ! " لم أصدق أذنى السلام أخيرا ! حرينا الأهلية الصغيرة انتهت 
. لم تستطع أن تخفى إعجابها أثناء قراعتها للمانيفستو . 

وبعد ذلك » أخبرت ' هيلجا " فى الليلة نفسها أنها كانت معجبة 
برؤيتى السياسية وعباراتى القاطعة . كان هناك وضوح فى التفكير › 
وعذوية ... تراها منعشة . قالت لنا إن أفكاراً مماثة كانت تدور همساً 
فی موسکو حيث كان أعضاء الحزب قد بدأوا يتخلون عن خوفهم . 

کانت " جیرترود " قد أدركت عددا قليلا من الذين نجوا من 
العشرينيات » كانت تعرف رجلين وأمرأة من دائرة " لودقيك ' لم 
يكتشفوا لأنهم كانوا قد تركوا الشعبة الرابعة وعملوا بالتدريس لعدة 
سنوات قبل الرعب . كانوا » على نحو لافت للنظر » مازالوا على قيد 
الحياة ٠‏ ويسعدهم أن يروا ' جيرترود ' قضوا مساء كاملا وهم 
يتكلمون عن لودقيك " والآخرين الذين تبداً أسماؤهم بحرف 
"اللا - 

كان المارسان جز من لجنة " قدامى البلشفيك " التى كانت تضم 
أرملة ‏ بوخارين " » والذين قابلوا ' خروشوف ‏ وطلبوا منه إطلاق 
سراح كل الذين سجنوا بالخطا ! 

أعطاهم " خروشوف " كلمة » ووعدهم أن يطلق سراح السجناء» 
قبل أن تغادر ”موسكو " بيوح واحد » كان بعض المفرج عنهم قد وصلوا 
إلى العاصمة » فى تلك الأيام يا " كارل " كان الإصطلاح المستخدم 
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صحتهم أو مجموعة من الكراسى القديمة المخلعة التى تحتاج بعض 
الغراء والتنجيد لتعود صالحة للاستخدام . كان الشىئ نفسة سوف 
يجرى عمله بالنسبة لبقية الكراسى » لو لم يجدوهم زائدين عن الحاجة 
فى سنة ۱۹۳۷ 
ولولا رحلتها إلى " موسکی : لکانت " جيرترود " قد أصيبت بالشلل 
من شدة الخوف » ولفعلت أى شئ لحماية ابنها . نعم ! أى شئ ! 
كانت الآن تعرف أن المسألة مسالة وقت . 
ما تفعله ” موسكو " اليوم سوف تقلده ألمانيا الديمقراطية حرفيا 
فى الغد . و قلادى " قد ينتهى به الأمر عضوا فى المكتب السياسى . 
ا 
نظرت إلى وابتسمت . 
" ما رأيك یا می ؟ " 
أنا متفقة مع كل شى تقرببا . إذا حذفت الإشارة إلى نظام متعدد 
الأحزاب يمكن أن أوقعة معكم ! " 
ولكنن ذلك أساسئ . كانت زوا ”ةة فى ذلك ولضن" 
مخطئا .. ٠‏ على أية حال إذا كنت تقبلين بحق وجود الأقلية داخل 
الحزب » فكيف تنكرين عليهم حقهم فى تكوين حزيهم المستقل ؟ أرأيت 
یا آم ؟ " 
یا می 
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ˆ أرى يا ' قلادى " » ولكننى لست موافقة " 

حسن ! لا مشكلة . المناظرة سوف تستمر .. 
متكم ؟ ومن الأخرون ؟ 

ترددت . لم أكن أريد أن أخبرها . 

فلادی " 

لا أستطيع أن أخون تقتهم . لقد تعهدنا السرية .. ولكن 
من الذى أخبرك بخصوص المانيفستو ؟ " 
جیدا . 

ظن أنه عمل طلابی . بعض التحریات فی : ”همبولت " 
أكدت أنك قد تكون مشتركا معهم . ليس هناك شئ محدد . فهمت ؟ 
ولكننى عرفت فى الحال أنك لابد أن تكون . هكذا ... إحساس ! من 
الآخرون ؟ 

' ولاذا تریدین أن تعرفی ؟ " 

ˆ خیال مفرط ! " 

ريما ! ولكنه ضرورى لنجاح مشروعكم . أرجوك ... کن 
واقعیا بعض الشئ يا ' قلادى '! " 


عدة مرات » وكان ذلك يضايقها دائما .. علامة أكيدة على توتر أعصابى . 
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لم أستطع أن أفهم سبب توترى ... من ستة أشهر فقط وتقت بها تماما › 
وقلت لھا کل ماکانت تريد أن تعرف . وذهبت لأنام بقلب مطمئن . هذه 
الثقة من أبن وحيد لأم وحيدة قد تساعدك على فهم أسباب توبيخى 
لتفسى دائما » لأننى شككت فى كلمتها لى أن لودفيك " کان بى ! 
وقبل أن شرح آسباب رفضی سمعت صوت مفتاح يدور فی ثقب 
الباب الخارجى . بدا قلبى يدق بسرعة . لأجد أنها " هيلجا " عادت . 
ستتوقف أمی عن إزعاجی فی حضورها . لقد بخست ' جيرترود " حقها . 
عندما دخلت " هيلجا " الغرفة » وقفت ' جيرترود " ورحبت بأمك 
بأدب ولياقة جعلتنا نصمت مشدوهين . تناولت معطف ” هيلجا وضعته 
على الأريكة . 

أذهب واصنع ل " هيلجا ˆ کويا من الشاى با قلادی ' ت 
ألا تري أنها مرهقة ؟ " 

اندفعت إلى المطبخ عاجزا عن النطق لشدة الدهشة .. فى غيابى 
حدٿث تطور کبیر . كانت " جيرترود " جالسة إلى جوار " هيلجا ˆ 
تقبل رأسها ! 

ˆ اغفری لام عجوز سوء تصرفها ياعزیزتى ! " » بدت بصوت ناعم 
... " هذا الولد هو الشئ الوحيد ذو القيمة الذى أتركه فى هذا العالم ؛ 
ولم آکن رید أن یشارکنی فيه أحد › لو حتى فى مقابل سنوات قليلة 
آشرع الان ار اكا ار كا کیا ب قا عو عن 
أم مفرطة فى الحماية وغفرت لها ضعفها الإنسانى ! هل تصبح 
أصدقاء؟ " " هيلجا " ذاهلة ... مصعوقة ! بضرية واحدة جردتها 
جیرترود ˆ من کل اُسلحتها . احتضنت " " جیرترود " › فتنهدت 
السيدة العجوز وراحت تمسد شعر " هيلجا ' بيدها . 
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كان ذلك هو المشهد الذى لا يصدق الذى وجدته أمامى عندما عدت 
من المطبخ بكوب الشاى » وبالطبع كان تأثرى شديدا . أعتقدت أن 
و " هيلجا " فى الليلة نفسها مع " جيرترود " نجتر ذكريات الماضى . 
ودون تفکیر کٹثیر قلنا لھا کل ما کانت ترید أن تعرفه . فکرت ' جیرترود ˆ 
فى بقية الأسماء وياركت المشروع . 

وفى تلك الليلة ٠‏ شعرت أنا و" هيلجا " لأول مرة ... اننا کنا 
فی بیتنا ! 
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- ۱۹ - 


وپینما کنت آقلب ذات یوم فی محتویات مکتب " جیرتزود " » 
وجدت مغلفا يضم مجموعة صور غير عادية لها . صور بالأبيض 
والآأسود . فى واحدة منها كانت تقف على شاطى منبسط خال » ولكن 
الذى فاجانى كان ماترتديه من ملابس غريبة . تنورة وچڇاکت مناسب 
ويرنيطة قش كبيرة .. وكانت تضحك فى الصورة .كانت تبدو سعيدة 
بالفعل .وفى صورة أخرى كانت مع امرأة أخرى لا أعرفها . وفى ثالثة › 
كانت تتأبط ذراع شاب حاد الملامح يرتدى نظارة طبية . يبدو شكلة 
مالوفا لى إلى حدما ... ريما أكون قد التقيته فى " موسكو " 
ذات يوم . 
عندما رأت الصورة معى انتزعتها منى غاضية وتركت الغرفة . 
كنت كلما ذكرت لها أمر تلك الصورة » وآلح فى ذلك تتكتم الأمر 
وتغير المىوضوع بأسلوب غير ودى . 
كنت قد نسيت ذلك الحدث تماما › عندما تطوعت هى مساء أحد 
الأيام وردت لى حكاية تلك الصور . فى سنوات وجودها الأولى فى " 
موسکو ' كانت ' جيرترود " قريبة جدا من " زينوقييف " » على نحو 
خاص . قد تكون علاقة حب » رغم أننى لا أملك دليلا على هذا التخمين 
. هزها بشدة خبر إعدمه سنة ۱۹١١‏ » وكان على " لودقيك ' أن 
يستخدم كل قدرته على الإقناع ليمنعها من أن تنهى حياتها بيدها . 
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سالته » إن كان لم يسمح لها بالانتحار » فلماذا لا تشجب " ستالين " 
وامتهدادة قم علف حا بنكو غا ل كن لر ع 
نكمتن لهذا لاء 6 لط وة انها تقار سه اضر :+ 
ويعدها يمكن أن يناقشا الأمر مرة أخرى . ثم أرسلها فى إجازة طويلة 
للاستجمام والاستشفاء على ساحل ‏ نورفولك ' فى انجلترا » حيث 
يمكن أن تكون بعيدة عن عيون موسكو المتلصصة ! 

لم يكن لديها أية فكرة عن المكان الذى ستذهب إليه » ولا مع من 
قد رد را إلى لفن اخ الان ال الا : 
قدم لها بعض الطعام ثم أخذها بسيارته إلى محطة أخرى » ومنها 
اشتقة القطار الى ورون ”ولدهشتهاء كان الركل الذي رها 
فى محطة " نورويش " هو " كريستوفر براون " .. حبيبها القديم أيام 
موسكو . ابتسم ... وصافحها . ثم أخذها بالسيارة إلى منزل أسرة 
راون الوا الحشل فى ف ور افك الد الساة اها 
كانت ثلاثة أسابيع رائعة . كنت عندما استمع لحديتها ود أن اذهب 
إلى هناك لمجرد رؤية المنزل والشاطئ › وحتى الان لم أتمكن من القيام 
بهذة الزخلة »ريما تكن آنت ذاتا يى ! 

كان "براون " متزوجا من " أولجا ' ٠‏ وهى لاجئة سياسية روسية › 
وكان كلاهما يعمل لحساب ‏ لودقيك " ' أولجا ‏ ابنة عم دوق روسى 
کییز کان ان شقيةة القضو :فی سنه ۱۹۷ کات اسرتها قد أخذها 
بعيدا عن موسكو على غير رغبتها » ولكن ليس قبل أن تترك مجوهراتها 
وخطابا فى مغلف بنى سميك كتبت عليه ' إلى ' لينين ‏ واللجنة المركزية 


» 
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كانت مع الثورة منذ البداية . لو بقيت وانضمت ل " البلشقيك " 
فلرہما كان " ستالين " قد قتلها مثل الأخرين . 

وفى بريطانيا » عملت بنصيحة ' لودقيك " ولم تكشف حقيقتها أبدا 
فى العلن . ماتت مؤخرا » فى سنة ۱۹۸۲ بعد أن عمرت طويلا . وعد 
موت " لودفيك ' قطعت هى و " براون " كل صلة لهماب" 
موسكو ‏ وهددا بفضح أمر عملائهما لو حاولوا الاتصال بهما مرة 
أخری . ل أعتقد آن ' جیرترود ' کانت تحب ˆ آولجا " أو حتى تكرهها . 
وکما تتخیل يا " كارل " ... عندما سمعت ذلك کله کنت مفتونا ب " أولجا 
.. مسكونا بها . ما الذى يجعل آمرأة شابة مثلها تقطع علاقتها 
باسرتها وتؤيد الذين أعدموا خالها القيصر وأسرته ؟ 

حاصرت " جيرترود " بالأسئة » ولكنها لم تقل إلا القليل » باستثناء 
مناسبة واحدة عندما سالت " أولجا " رأيها فى القيصر . 

قالت " أولجا " بحدة : " لقد قتل الفرنسيون والإنجليز ملوكهم ؟ 

فيم نختلف عنهم ؟ على أية حال كان يمكن إنقاذ حياتهم لو أن أبن 
عمتنا ‏ چورچ الخامس ' قد قل لجوءهم هنا > ولکكنه رقفض »> وهكذا 
فقنو" 

كانت " جيرترود ' مفتونة بهدوء انجلترا . كانت الانيا وإيطاليا 
والبرتغال تحت كعب الفاشست ... تحت سيطرتهم ... وكانت إسبانيا 
فى مخاض حرب أهلية .. فرنسا على شفا حفرة من حريها الخاصة 
مع الجمهورية تحت حكومة جبهة شعبية ؛ وفى حالة خوف دائم من " 
هتلر " وطابوره الخامس داخل البلاد . أما روسيا فكانت تصفى الرجال 
الذين صنعوا الثورة  »‏ الكوادر التى كان يمكن إبادتها فقط خلال 
الحرب الأهلية " بعبارة " ستالين ” الباردة . 


322 


الأشنطراب فى كل هكان , ولكن اتجلدرا نش وريا كانت فة : 
ويقيت هادئة . ویعيدا عن كل شى » استطاعت ‏ جيرترود " أن 
تستعید توازنها . 

لم يكن لديها أخبار عن والديها أو عن "هينى " شقيقها المحبوب › 
سوى أنهم ..... على قيد الحياة ويحاولون الخروج من ألمانيا . كانت 
تفكر فيهم كثيرا وتتمنى لو استطاعت استخدام شبكة الشعبة الرابعة 
لکی تنقذ " هينى " » ولكن " ليفيتسكى " عارض الفكرة على اعتبار نها 
خطرة وخاطئة » وأنها يمكن أن تؤسس سابقة سيئة . وافقت على ما 
قال ولكنها بكت على اتفراد . كان على أحد شواطى " نورفولك " » أن 
أدرکت ذات يوم أن هم شئ فى العالم بالنسبة لها هو هزيمة النازيين . 
حتى لو كان ذلك يعنى تنحية كل شئ جانبا فى هذه اللحظة ... " هتلر " 
لابد أن يهزم ! أما " ستالين ” فلابد أن ينتظر مؤقتا ! 

كان " كريستوفر ' و " أولجا " مستمتعين لدرجة كبيرة . وذات مرة › 
أثناء عطلة نهاية الأسبوع صدمها حديث استمعت إليه أثناء الغداء . 
كانت أسرة " براون " تستضيف مجموعة من الأصدقاء . رجال من 
أصحاب النفوذ وزوجاتهم . قدموا " جيرترود ' إليهم كصديقة قديمة من 
“ برلين " » فجاأة أصبح الرجال الإنجليز فى حالة انتباه ... يسالون 
أسئلة ودية عن أمجاد الرايخ الثالث . وكانو كلهم بلا استثناء سعداء 
بإنجازات " هتلر " كما كانوا مقتنعين - كما نقلت " أولجا " إلى لوديك 
فى عدة مناسبات - أن النخبة الحاكمة سوف تعقد صفقة مع " هتلر" 
بغرض عزل الإتحاد السوقيتى . 

فى الصباح التالى آخبرها " براون " أنهم كانوا يتوقعون زوارا 

آخرین ولکن من الخارج › فانزعجت ` جیرترود " . کان لها زمن طویل قى 


اللعبة " يكف لكى يجعلها تعرف أن الشعبة الرابعة كان يتم تطهيرها . 
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هل يمكن أن يكون القادمون إلى هنا قد جاءا لتصغيتها ؟ أم تراهم 
ملو لازال ن لودقيك ˆ ؟ لم تستطع أن تفسر خوفها ا 
ˆ هيلجا ` أو ˆ كرىستوقر "ˆ . لم تعرف ماذا کانا يظنان بالفعل > وکان 
ˆ لودشيك " قد حذرها ألا د E‏ 
قدما نفسیهما : ' مایکل سبیجل جلاس " و " کلارس ونتر " . کان 
الثانى هو الأفضل فى مظهره شيوعى ألمانى فى أوائل العقد الثالث › 
متوسط الطول » حسن المظهر » يرتدى قميصا أبيض اللون وينطلونا 
ا و ا ی یکل کی اک 
يرتدى حلة بنية اللون رديئة التفصيل وقميصا أبيض اللون وريطة عنق 
غريبة الشكل . الشكل التقليدى للعملاء السريين فى أول مهمة رسمية 
خارجا ب الرجال العدن اله رة ٠‏ 
OT‏ قصيرا لامتلاء 
م ی ع کر رو کا ا فن ا 
yT‏ ونتر .نحم . .. كنت محقا ! 
كان الوجه فى الصورة مألوفا ! كان " ونتر " مایزال صديقا وعندما 
کنت طفلا کان بصحبنا أحیانا إلى مناسبات خاصة مثل سيرك موسكو 
القومى . 
کا نارجن فد افر و ار إل زد ا 
لقابلة ' جيرترود ' ظل " سبيجل جلاس " يسأالها لمدة ساعتين عن 
لودقيك . رأيه فى محاكمات موسكو » الحرب الدائرة فى إسبانيا 
وا موقف فى ألمانيا ... وهكذا . سب " ستالين " » ولكن كان من الواضح أن 
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ذلك فخا » ولذا لم ترد عليه " جيرتردو " بالطريقة نفسها .. » بل ويخته 
وهددت بإبلاغ الشعبة فى موسكى . 

غادر الرجلان فى المساء نفسة › رغم أن " ونتر " عاد وقصنى عدة 
أيام معهم فى ˆ ويلز ˆ . 

كان حينذاك أن أدركت ' جيرترود " أن " لودقيك " فى خطر . 
أرسلت إليه رسالة ؛ وفى ظرف ثمانيه وأربعين ساعة تسلمت تصريحا 
بالعودة إلى ' باريس ˆ 

كانت القصة كما روتها " جيرترود " تبدو مملة . كنت أعرف اللهجة 
الصوت ذاته » الذى تتكلفه مع الأعزاب عندما تقرر أن تمتعهم بحکایات 
عن تاريخها لنضالى : يرتفع صوتها قليلا » تتسع فتحتا الأنف قليلا ء 
العينان تلمعان ببريق متعصب إلى حد ما » ولكن ذلك كله ليس سوى 
قناع ! 

كنت أعرف ذلك منذ زمن بعيد » لأن حكاية تروى بهذا الأسلوب 
لن تكون الحكاية نفسها أبدا . الأحداث » الأشخاص » ودورها الخاص 
... كل ذلك كان مختلفا دائما ... وطبقا لجمهور المستمعين ! 

هذه المرة لم يكن هناك سوانا . آنا وهى . ولكنها كانت قد لبستٹت 
القناع القديم وكنت أعرف أنها كانت تخفى الحقيقة . أية ذكريات كانت 
تحاول أن تتكتم ؟ و اذا ؟ 

حاولت » ولكن لم يكن من السهل أن أستخرج نفسها الحقيقية من 
المارة !لم أكتشف الحقيقة أبدا . ريما لم يكن هناك شئ يمكن اكتشافه . 
ربما كانت علاقتة ب " ونتر " هى التى ألقت الضوء » ويخاصة على تلك 
الفترة الريفية فى انجلترا ... ريما ! 
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كان « لودفيك » بمفرده فى شقة « باريس » . لم يكن التواجد 
منفردا أمرا غير عادى بالنسبة لجاسوس . كان يذهب عادة إلى أماكن 
خطرة ويقضى أوقاتا طويلة » وكان يعتقد أحيانا أنه لن يعود منها أبدا 
ولكنه هنا .... فى المطبخ .... يفتقد« فيلكس »و« ليزا » 


. 


....... سكون الصباح جعله يشعر بالقلق ! 

حدق بحنين فى صورة لثلائتهم معا أثناء رحلة تزلج . كان متنكرا 
فی ملابس دب قطبى . هذه الذكرى جلبت ابتسامة لعينيه ولكنها سرعان 
ما تلاشت . كان ذلك المكان هو بيتهم الصغير » ملاذهم من العالم 
الكثيب : كائئا يشخرون بالسشحادة والدفء عندها نكونون هتا غا . 
جلس يحدق فى السقف الأبيض وهو يشرب قهوته الحقيقة كانت 
رافح امام : منواء كانت سخا أو شفافة جوزل أو نة کان 
« لودقيك » يفكر عشرون عاما وهو يعتقد أنهم متورطون فى حرب أهلية 
كونية بين قوى الخير وقوى الشر . إذا لم تنتصر الثورة العالمية فلا بد 
أن تكون الثورة المضادة حتفي :والاتهان السوفيتى لن نيقي إلا 
إذاخرجت إسبانيا وألمانيا وفرنسا - وتلك مجرد بداية - من سلسلة 
الرأسمالية العالمية بالضبط كما فعل الروس . 

منذ عام ۱۹١۸‏ عندما سحقت المعارضة » أدرك « لودشيك » أن 
الثورة فى الأمبراطورية القيصرية السابقة كانت قد بدأت فى التحلل 
كان من جنود الحرب الأهلية . وعرف كل ما ينبغى معرفته عن الظروف 
الصعبة رأى الفاريين وهم يعاقبون » وشاهد المحاكمات والإعدامات 
السريعة السجناء البيض ١‏ لم نكن هناك ها بتري داك ؤاگ قى ظروف 
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التصرف » حتى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم يقفون إلى جانب العدل » 
يرتكبون أعمالا وحشية . لابد من إنقاذ الثورة مهما كان الئمن › 
وتجارب الحرب العالمية الأولى القاتلة قللت قيمة الحياة الإنسانية ... 
جعلتها رخيصة بالنسبة للجانبين . 

كانت تلك المرحلة قد انتهت منذ زمن بعيد . جيوش « تروتسكى » 
انتصرت فى الحرب الأهلية . ولم يكن هناك سبب لاستمرار القيود على 
الديمقراطية فى داخل الحزب وخارجه » وبالتالى فإن الوضع قد أصبح 
أكثر سوءا . كان رعب « ستالين » يدمر الحزب « البلشفى » القديم . 
لماذا فشل « لودقيك » » أستاذ التكتيك والاستراتيجية الذى كان إلمامه 
بالمنطق محل حسد الشعبة الرابعة كلها » لماذا فشل فى أن يدرك أن 
عقله سيصاب بهذا الارتباك عاجلا أو آجلا؟ 
الحبل السرى الذى يريطه بالشعبة الرابعة كان احتمالا مرعبا ؛ وقفزة 
فى المجهول » ومع ذلك لم بتأخر طويلا . بدأ يفقد كل التعاطف مع تلك 
الشخصية الرسمية التى يجسدها . 

الضرية الأخيرة لم تأت من « ستالين » وإنما من « ليون بلوم » 
رفض الزعيم الاشتراكى الفرنسى أن يساعد الجمهورية الإسبائية 
أصاب « لودقيك » باکتئاب شدید آکثر مما سېبته جرائم « ستالین » فی 
قطالونيا . كان « عدم التدخل » هو الاسم الذى أعطوه لجبنهم . ماذا 
يمكن أن يتوقع المرء من الإنجليز غير ذلك ؟ الإنجليز الذين كان 
يسيطر على طبقتهم الحاكمه بعض المعجبين » سرا وعلنا » بفرانكو 
وهتلر وموسولینی . 

كانت الصفوة الإنجليزية الحاكمة يائسة من قدرة قوات المحور على 
القضاء على « البلشفية » » ولكن « بلوم» كان رجلا مهذبا .. واشتراكيا. 
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وقد أصبح رئيسا لوزراء فرنسا على رأس جبهة شعبية اكتسحها 
العمال الفرنسيون فى العام الماضى . 
ولكن الوقت متأخر جدا الآن ... «بلوم » يقف إلى جانب «عدم التدخل »! 

كانت ضربة موجعة ... موجعة ... ألم يفهم « بلوم » أنه قد وقع دون 
قصد شهادة وفاة الجمهورية الفرنسية أيضا ؟ 

صباح دوم أحد . الشوارع أسقل الشقة هادئة . السماء زرقاء 
والشمس تتدفق داخل حجرة المعيشة . من جانبه كان « لودقيك » 
يفضل ذلك الفندق المتواضع فى « سيلشى» » الذى مارس منه الكثير 
من أعماله التنظيمية منذ اثنى عشر عاما تقريبا . ويبطء شديد » وهو 
مستمر فى تحديقه فى السقف الأبيض برزت إلى ذهنه قائمتان . الأولى 

. الثورة قد تدهورت وبدرجة عصبة على الإصلاح‎ - ١ 

- الجمهورية الإسبانية تخسر الحرب الأهلية و «بلوم» لن يتدخل . 

» لو خسرت إسبانيا » فسوف يغزى « هتلر » الاتحاد السوفيتى‎ - ٣ 
. ولن يكون « ستالين » قادرا على الدفاع عته‎ 

أما القائمة الثانية فهى خانة خالية فى ذهنه . لاشئ فيها .ا 
يمكنه أن يجد سببا واحدا يدعوه للاستمرار أكثر من ذلك . أرعبته 
الفكرة! 

هبطت عيناه من السقف ليرى صورة فى إطار موضوعءة على مكتبه › 
بظهر فیها « لیزا » و « فيلكس » . 
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كلاهما يرتدى أكثر الملابس أناقة ‏ ولكن الصورة جعلته يضح . 
راغ ف عت ا تیا دی ری کار ف فش روات 
من « فریدی »تقول :« کل شئ على ما یرام » » ولا شئ أكثر من 
ذلك کیف یمکن أن یکون کل شئ « على ما يرام » ؟ 

کان صباحا جمياذ لدرجة أن « لودفيك » تخلی عن فكرة عمل فنجان 
آخر من القهوة لنفسه وقرر أن يذهب لتناول الإفطار فى المقهى . وهو 


يضم الچاكت على كتفه رن الهاتف . ثم توقف . ثم إن مرة اخرى e‏ 
شم توقف ٠:‏ جلنس ٠‏ الوتقيك »وهي تيد ااشعبة تحاول الاتصال 
به ..... لابد أن يرد بعد الرنة الثالثة » وربما كان «مايكل سبيجل 


مجرد رؤيته تصيب « لودقيك » بالغثیان . ولکنه لم یکن « سبیجل جلاس 

« لودقىك ؟ » 

« حسن ! لقد عدت إذن . المكان نفسه فى ظرف ساعة ! » 

اللقاء مع جيرترود سيكون مؤلما . كان قد استطاع أن يعزلها عن 
العيون المتلصصة » ولكن كيف يمكن أن يكون رد فعلها لو أنه أخبرها 
أسابيع قليلة ؟ قر أن يبقى صامتا الآن . وهو يقترب من مكان اللقاء 
بالقرب من « سان ميشيل » » كان « لودقيك » ېتسم لنفسه . هو متاکد 
أنه سيجدها ترتدى بلوزتها الزرقاء الكالحة ونظارتها الدائرية ذات 
الإطار المفضض . ولكن اتضح أنه لم يكن مصيبا فى التوقعين . 
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المرآة التى استقبلثه ترتدى تنورة أنيقة لونها أصفر شاحب وچاكت 
بتذاسب معها > ولدهشته » قبعة زرقاء مصنوعة من القش . النظارة 
القديمة أيضا استبدلت بشي آخر لايد أن يكون من أحدث طرانز . 

« ما رأيك فی مظهری ؟ » 

مرة أ 

سالته بعد عناق وقبلات متبادلة على الخدين . هز رأسه . 

« عندما التقيتك أول مرة يا « لودقيك » كنت ترتدى حلة من ثلاث 
قطع » تظهر منها ساعة جيب بسلسلة ذهبية مشبوكة فى صديرينك 
منظر رجل الأعمال ! » 

« خطاً ! كنت أستاذا للغات الحديثة فى جامعة « تشارلز » حاة 
رجل الأعمال كانت شيئا فجا . ولكن ثيابك جميلة ... « أولجا » 
آم « کریستوفر » ؟ » 

« کریستوفر » 

« اعتقدت ذلك . الشمس ما تزال طالعة . هل نتمشى على شاطئ 
النهر قليلا ؟ » 

« بالتاکید » 

كان « لودشيك » فى حيرة إلى حد ما لمظهر « جيرترود » الجديد . 
هل يمن أن تكون هذه المرأة نفسها › هی التی كانت تهدد بالانتحار 
منذ أشهر قليلة ؟ كانت تبدو مرحة وأاثقة من نفسها . قرر أن يقترب من 
الموضوع ببطء . 

« خبرینی عن انجلترا » 
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« أولجا قالت إنك تعرف انجلترا جيدا . وقالت إنك ذهبت إلى لندن 
للمرة الأولى سنة ۱١۹۲١‏ لمساعدة الأيرلنديين » صحيح ؟ 4 

« نعم ! كانت تلك فكرة « لينين » . تعرة فين أنه كان يتابع 
انتتفاضة عيد الفصح جيدا فى سنة ۱۹١١‏ » تعاطف مع الانهزامية 
الثورية ل« كونوللى » . عرضت أن أساعد . نعم ! كانت ذلك عندما 
التقيت « أولجا » للمرة الأولى . كانت فى الثامنة عشرة » وكانت جميلة . 

« أعرف . حكت لى قصتها . وهكذا جندت ابنة أخت دوق روسى 
كبير لحساب البلشقيك » . 

« لم یکن آمرا کبیرا هکذا . كانت بالفعل إلى جانبنا . وکان من 
الواضح آنها مرشحة . هل نذقین ب كريستوفر ؟ » 

« تماما » 

وشحب لونها قليلا . 

« واثقة إلى أية درجة ؟ « 

وسارا عدة خطوات قبل أن تجيب عن سؤاله . 

« أنا واثقة .... واثقة فقط » 

« هل نمت معه مرة أخرى ؟ » 

« لودقيك ! » . 

« ردی علی یا جیرترود ! » 

« مرة واحدة . كان يوما جميلا مشمسا . والشواطئ خالية تماماً 
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« لا أريد التفاصيل .... هل « أولجا » تعرف ؟ » 
« لقد أخبرها » 


« جاعت ذات ليلة إلى غرفتى . تحدثنا معا . وكان الأمر عاديا » 

« ماذا قالت ؟ » 

قالت إن « اول ار ابا لارا واا وان ق 
حصلت على الأمرين . أعتقد أنك لابد أن تغادرينا » . أنا آسفة 
حقا يا « لودقيك » » . لقد تم کل شئ ۽ بشکل عفوی . لم أخطط لشئ .لم 
يكن أحد منا قد نسى تلك الأسابيع فى موسكى بعد وغاة « ليذين » . 

« أنسى ذلك .. هل حضر أحد من « موسكو » إلى المنزل فى 
وجودکم ؟ » 

« نعم » 

تجمد « لودقيك » . كان قد حظر على « أولجا » و « کریستوفر » أن 
بتصلا بالسفاأرة و « جيرترود » هناك . 


« لماذا ؟ » 

« أولجا » قالت إنها تحمل رسالة مڻ شخص ما . قالت ریما كانت 
منك . وكان لابد أن نراهم . » 

« من هو ؟ » 
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سنوات و ويريد فقط أن يعرف أحوالك . سال مئات الأسئة 
عنك . رأيك فى المحاكمات enn‏ فى إسبانيا ene‏ فى ألمانيا ... کل 
شی ! » 


« ويستالين أيضا ؟ » 


« بالطبع ! « 

« وهل قلت له شيئًا ؟ » 

« لا .... ولكنه حاول أن يجعلنى أقول . سب « ستالين » ولكن لا « 
أولجا »ولا انا استجڄبنا له . وهذا هو کل ما حدث . كان بصحبة رفيق 
ألمانی .. شاب لطيف ........ ودود بالفعل .لم يذكر اسمك أبدا . 
كان يتحدث عن الموقف العالمى وحبه الشديد للطهى فقط . وكان 
کا ا 


« وأنت ؟ » 


« الألمانى « كلارس ونتر » أبهجنا جميعا . لودقيك .. أرجوك .. أنا 
تعبت .. هل یمکن آن نجلس فی مکان ما لنشرب شيا ؟ » 

« المدام تفتقد شاى بعد الظهيرة ؟ » 

ضحكت غير مدركة أن « لودقيك » كان فى حالة مزاجية سيئة . كان 
يعرف أن شيئًا ما فيها قد تغير ‏ وأنها لا تقول الحقيقة كلها . وهذا ما 
جعله أكثر تصميما على التوغل فى الموضوع . وكان أن فهم أثناء 
تناولهما الليمون المثلج . وضعها فى امثحان بسيط . فى سياق الحديث 
عن « ليزا » أشار عرضا إلى « ستالين » كحفار قبر للثورة . كان ذلك 
بالأنسبة ل « لودقيك » تعليقا بسيطا جدا . لا أحد من أصدقائه المقريين 
کان یمکن أن يعلق عليه »> ولكن « جدر ترود » بدت مراوغة إلى حد ما : 
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ظل ينظر إليها إلى أن شعرت بأنها مضطرة للكادم . 

« أقد أصبح عصزنا البطولى شيئًا من الماضى يا « لودقيك » . 
فهمت ذلك الآن . نحن خياليون ! ليس هذا زمن العواطف النبيلة . لابد 
من مقاومة الرعب الفاشى . كان كريستوفر و« أولجا » مقتنعين 
E‏ تعقد صفقة مع « هتار » . 
قك : 

« إذن فالخيار الذى نقدمه لعمال العالم هى البربرية أو البربرية ! 
الرعب الفاشستى أو الرعب الستالينى « 

« لا يوجد أى تعادل بين النظامين » 

« ريما بالنسبة لك ! ولكن بالنسبة للضحايا .. ؟ هل تفضلين أن 
تقضی علی آیدی جلادی ستالین أم سفاحی « هتلر » ؟ 

قولی .... أجبیبی ! 

e‏ ا وجه شه بين الاضدان 2 ا ل . فلسفة 
الا الشرير . وهذا مالا يمكن قبوله » 

من الأفضل أن تكون المقص عن أن تكون الورق .. ! هكذا كان 
يفكر « لودقيك » . كل ذلك الهراء التى تلقى به كان ياتى مباشرة من 
رجال الماكينة الجديد فى « موسكو » لقد تم اختراقها بواسطة مذكرة 
غزت وعی الثوار ! .... ویعمق . نظر فی عینی « جیرترود » ولکنها نقلت 
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بصرها بعيدا ..« أعرف يا « جيرترود » . صعب » ولكن قولى لى 
كل شئ . لا حاجة للتهرب أو أنصاف الأكاذيب . أم تراهم قد أخبروك 
كنت أعتقد ذلك . حسن ! حظا سعيدا ياصديقتى العزيزة . أتمنى أن 
تظلى على قيد الحياة ! » 
د« لودقيك » 

بدأت « جیرترود » تبكى . فكرت فى الماضى » الأخطار المشتركة 
التى واجهاها . أحادیٹهما المختلسة . وكيف أنقد حياتها أكثر من مرة 
> وكيف كان شيئا مهما بالنسبة لها . لم يتغير آبدا . 

شاعر فيلسوف فى شرك عمل قذر . التاريخ أجبرهم جميعا على أن 
يختاروا .لم تستطع أن تقنع نفسها بالقطيعة معه . 

جلس «لودفيك » وراح یریت علی يدها رغم أنه کان ٹائرا بداخهء 
غاضبا لاستسلامها ورضوخها لموسكو . 
من رجاله » أو من الذين دربهم وعلمهم ......... ودائما يلوم 

تکلمت : « أنا أسفة يا « لودشيك » » كانت تحاول أن تهزم دموعها . 
« لم يقل کل شئ آبدا أمام « أولجا » . مرة وكنا . يمفردنا قال عنك هذه 
الأشياء المروعة » . 

« هل قال انهم شکوا فى أن أكون أعمل لحساب الألمان ؟ » 


« نعم !» 
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« إذن الأمر خطير ! والآن أرجوك لا تفزعى ! حاولى أن نتذكرى كل 
شئ ! » . 

وعلى مدى ساعتين بعد ذلك راح يسالها ويستخلص منها المعلومات 
اا ال ی ای ف ووک ی ی 
أنهم كانوا شديدى الرغبة فى استمالة «جيرترود » . 

« وهل قلت ل« أولجا » شيئًا من ذلك ؟ » 

هزت رأسها خجلة . 

« كنت فى حالة رعب شديد يا « لودشيك » ٠‏ ... ولا بد أن أتكلم مع 
أحل » , 
شخص . هذه نقطة ضعف قاتلة فى عملنا » قالت : « أولجا » غضبت 
وقالت أنا أأتمنه على حياتى . ليس أكثر عمالة للألمان منى ومنك ! هذه 
هى طريقة « ستالين » التى ستوصل كل شئ إلى نهايته ذات يوم . 
ساعدتنى كثيرا يا لودشك » 

« بالنسبة لها طيشك لا قيمة له . لقد آمنتها على حياتى أكثر من 
« سبیجل جلاس » . ما کان يجب أبدا أن تتكلمى مع « أولجا » . 

لا تفعلى ذلك أبدا مرة أخرى » . 

« أن أفعل ! أنا أحبك يا « لودشيك » ! 


اتخذ وجه « لودفبك » مظهرا متجهما ؛ مظهر رجل مضطرب 
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البجوانح . بعد ذلك » كان لديه موعد فى تلك الليةهع 
« سبیجل جلاس » » رتب أن یلتقی « جیرترود » فى اليوم التالى وسار 
ببطء عائدا إلى شقته . 

« لودقيك » يفكر ... لماذا أجبن ولا أستطيع أن أواجه التاريخ عينا 
لعين ؟ على مدى أكثر من عام السؤال ذاته يمزقنى . 

كيف يمكن أن نعيش وأحلامنا ميته ؟ والحالمون أيضا ؟ 

است اء تروك الد تال ااه ف منقاء الك 
الخمل هم د مالين ةلم تمد ضارا جانا :ته بق ورترف يلف 
قطاع الطرق . يدمر كل البدائل المتاحة له بشكل منظم . 

إنها أسواً سثوات عمرى . أسوا منها تحت حكم القيصر من جواثب 
شو باللا ا ل من عدا من رار اک ا 
فعل « نيقولا » . الرفاق الألمان الذين هربوا من « هتلر » أعدمهم 
« ستالين » . الآن ... طلبت ال « ج .ب .يو » ٭ من شرطة « براغ » 
أن تلقى القبض على السياسى الألمانى « جير ليشتش » الموجود 
بالمنفى بتهمة أنه عميل للجستابو . « جيرليشتش » النائب الديمقراطى 
الاجتماعى السابق » هى الآن شيوعى منشق ورئيس لجنة المثقفين فى 
« براغ » أنشئت امعارضة محاكمات « موسكو » . 

ستالین یرید أن يصفيه . من هو« سپیچل جلاس » ؟ 


» الشرطة السرية التى أدمجت فى جهاز الاستخبارات فى سنة ٠۹١١‏ ( المترجم ) 
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إنه لمن دواعى الشرف أن ألتقى بأسطورة يارفيق ! لقد كنت مصدر 
إلهام لثا جميعا من على البعد » وازمن طويل لدرجة ننا كتا نتساط إن 
كنت موجودا بالفعل . إن الإنسان ليحتاج إلى أعصاب قوية تتحمل مثل 
هذا النوع من الوجود الذى نعيشه » وقدرا كبيرا من الحماس الثورى . 
ألا توافقنى على ذلك ؟ 

جلسوا فى مطعم مزدحم . كان « لودقيك » يحاول أن ينظر فى 
ينی تبت جل جادسن» اللثين شوهتهما المدستان السميكتان: 
وکان « سلاتسکی » و« شريدى » قد حذرا « لودقيك » ألا يستهين 
بذلك الوحش .« سپيجل جلاس » ما زال فى بدلة السقر الخاصة 
بجهاز ال « إن - كى - فى - دى » مما أدهش « لودقيك » . لن تجد 
الاستخبارات الألمانية صعوية فى التعرف على مهنته . 

8 نا موجود ! » 

« لودشيك » الذى كان يعرف أن « ليرا » و« فيلكس » قد غادرا 
الاتحاد السوفيتى منذ أيام قليلة » وكانا الآن آمنين فى « براغ » »لم 
يكن فى حالة حذر . قال « لودقيك » بصوت يعبر عن إحساس بالتفوق 
وو بد ل ان مد اة د دل اء ل 
جلاس » » ما عدد المحاولات التى استهدقت حياة الرفيق « ستالين» ؟ 

ارتعد « سبيجل جلاس » قليلا » لكن دون أن يفقد رباطة جأشه . 
كان ذلك هو السؤال الملغوم المفضل لدى « لودقيك » » الذى يطرحه 
على رجال الاآلة ! وكان « سبيجل جلاس » فى حيرة . 


تحال ي ارقي ١‏ أف جت ن * موتك مباكرة :رامت أن ك 
معلومات من « يیزوف » . حسن ! أريد أن أعرف إذن كيف تحسنون 
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حراسة قائدنا العظيم المحبوب أيها الرجال .إن سفينتنا قد تتحطم 
بدون الربان العظيم . والآن قل لى ... كم محاولة ؟ » 

« ولا واحدة على قدر علمى ! » 

قال « لودقيك » بغفضب مصطنم :« ماذا ؟ لقد قرأت عددا من 
التقارير الداخلية عن إعدامات كثيرة . الخونة الذين حاولوا قتل 
« ستالين » » وأنت جالس هنا بهدوء وتقول أن لا شئ من ذلك قد حدث 
! انتبه يا سبجیل جلاس ! » 

عتقد أنك لم تفهمنى ! » وكانت هناك ومضة باردة فى عينى رجل 

الالة ! لم أل إنه لم يكن هناك مخططات . أكرر . لم تكن هناك 
محاولات فعلية ! » 

« ولماذا كان يخطط أولئك المتآمرون لقتله ؟ » 

« عملاء للجستابو . متسللون تروتسكيون ! » 

« فهمت ! هل جئت من « موسكو » مباشرة إلى هتا ؟ » 

نعم ... بالطيع ! » 

« لماذا تکذب ؟ » 

شحب وجه « سپیجل جلاس » . ولکنه لم يحول بصره . 

TT ERS 
RH a 

أزاح « AS a‏ 
وأنت تعرف ذلك جيدا » 
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« بالطبع » الأوامر لابد أن تنفذ » ولا شك أن أوامرك تتضمن تجنيد 
بعض المرتزقة من الروس البيض . تحتاجهم القضاء على الشيوعيين 

« فی سنة ۱۹۲۸ » 

« لايد أنك تتذكر إذن أيام كان يمكن لأعضاء الحزب أن يتناقشوا 
معا . بالضبط قبل أن ينضم إليه المرتدون والمخبرون والوصوليون 
بأعداد كبيرة . تجذيد « ستالين » . « البلشقيك الجدد » .... هكذا 
كانوا يطلقون على أنفسهم » وهم يحشون بنادقهم لقتل أولئك الذين 
صىتعوا الثورة . » 

کان « سپیجل جلاس » صامتا . كان يعرف أن « لودقيك » يقول 
« موسكى » بتصفيته » وكان الرجل المحكوم عليه يتكلم مرة أخرى . 

« ما هى الأوامر التى لديك بخصوصی يا « سبيجل جلاس »؟ من 
المؤكد أننى لو كنت عميلا للجستابى فسوق أقتل فورا ... » 

E E E 
مستوى ..من القمة ... كل المطلوب هو أن تعود إلى « موسكو » مجرد‎ 
» ! ذقل .. لا أكثر‎ 

« أعرف لماذا أنققل ستة أقدام تحت الأرض هنا بدلا من 
« لوييانكا »؟ » . 

« أرجوك يارفيق ! لايد أن أطلب منك الآن رسميا أن تقدمنى إلى 

« الشعبة الرابعة تعرف ماذا تريد « موسكو » أن تعرف » . 

« نحن فى حاجة إلى المعلومات لكى نحارب البريرية الفاشية » 
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« نعم ! نعم ! أعرف ! موسكو لديها كل المعلومات . وإذا كان 
« بیزوف » بریدها فلیذهب إلى « سلاتسكى » . 

« أنت عنيد ومتعجرف أيها الرفيق « لودقيك » 

« عندما بدأنا هذه المغامرة يا رفیق « سپیجل جلاس » » كنا نعرف 
ما نقاتل من أجله . انتصار الاشتراكية فى كل الكرة الأرضية »› 
بوذ بعضنا ما زال يؤمن بذلك . أنت وأصدقاؤك من الروس البيض استم 
القيصرية « فاز راچدنیا » التی یصدرونها هنا فی « پاريس » › بعد 
محاكمة وإعدام الستة عشر الذين كان من بينهم « زينوقيبف » 
و« كامينيي » فى العام الماضى . هل تتذكر المحاكمة ؟ كالعادة .... 
تم إرسال ذ نسخة إلى مكتب « ستالين » . هل أطلعوك عليها 
فی « موسکی » ؟ هز « سپیجل جلاس » رأسه . 

إذن سأقرأها عليك : 

نشكرك یا ستالین ! 

ستة عشر ذذلا .. 

ستة عشر قاتلا لأسلافهم . 

لقد التأم شملهم بهم .. 

ولكن لماذا ستة عشر فقط ؟ 

اعطتا آريعين . 

اعطتا المئات 


اصنع جسرا عبر نهر موسکو 
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جسرا بلا أبراج ولا أضواء هادية 5 
جرا من الف اشوا 
وأضف جثتك إلى الآخرين .. 


ا ا و ا ى ار م ا 
.. باستثناء الجملة الأخيرة .. أليس كذلك ؟ 

ساله سپیجل جلاس بصوت قاس× والحزب ؟ ماذا عن الحزب ؟» 

والخوي الاي هن الفازة مات وع مشا ل كران 
ا و ای ی او ا وور ا و م ن 
بحيث يمكن لقلة أن تتلاعب بها . حتى هذه الآلة قد تم تخرييها بشدة . 
كان هناك أكثر من ثلاثمائة ألف مقبوض عليهم فى الأشهر الأريعة 
الأرلى من هذا العام فقط . هل علمت بذلك یا « سپیجل جلاس »؟ كل 
ما تعتقدونه أنتم الرجال الجدد هو أنكم أذكياء . لابد أن يختفى 
الآخرون وتبقون . كلكم يعتقد ذلك » ولكن قلة قليلة هى التى تنجو . مذذ 
ثلاث سنوات وأنا أتكلم مع « ستالينيين » متحمسين مخلصين ملك .. 
معظمهم مات ! » 

« ولماذا تظل عضوا حتى الآن يا « لودقيك » ؟ 

« سؤال جيد ! كنت أعتقد أن انتصارا فى إسبانيا يمكن أن يقلب 
المد عبر أورويا كلها ء ولكن إسبانيا ضاعت ! الجيش الأحمر يقف بين 
« هتلر » وغزی آورويا . نعم .. ! الجيش الأحمر . لقد تم تجريده من 
اقضل جثرالاته بفضل قائله العظيه » لكنه ما يزال حصنا قويا ضد 
زحف الفاشية ! » . 
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« وما الذى يجعلك واثقا من أن « ستالين » لن يعقد صفقة مم 
« هتلر » لکی یعزل فرنسا وبریطانیا ؟ » 

« انه یحاول بکل جهده › کما عرف کلانا » ولكنه سيفشل 
« ستالين »لم يفهم أبدا المعنى الحقيقى الفاشية » 

رغما عنه » نظر « سپیجچل جلاس » إلى خصمه نظرة إعجاب 
دلودفيك » تنهد .ولا تظن آنهم سوف يتركوك بعد أن نفذت لهم تاك 
المهام القذرة ! المسالة كلها واضحة الآن . « ياجودا » بتخلص من 
جماعة من البلشقيك القدامى » ثم يحاكم على أنه عميل فاشستى ! يحل 
محله « ييزوف » الذى يريد أن يقتل المزيد من الكلاب الضااة . بعد ذلك 
يتم إعدام « يزوف » ومساعدیه . صلی لکی تقوم حرب یا « سیبجل 
جلاس » » إنها الشىئ الوحيد الذى يمكن أن ينقذك من الهلاك ! أدفع 
الحساب ! آنا ذاهب ! » 

وانصرف « لودفيك » وجلس « سپيجل جلاس » منتظرا النادل 
ليحضر له الفاتورة . كانت عيناه تلمعان بالدهشة فى موسكو ... كانوا 
أخداتا بحشرون انامه الشناء بحا شرن زبهد ان ك قفا 
« سيبجل جلاس » يبدو مبتهجا . أثارة طيف الخيال. ألعاب نارية تنفجر 
الآن فى رأسه . بدأ يطير . كان يود أن يرى «لودفيك » فى ذلك الوضع 
. کان یرید أن يسمع هسيس السياط » يريد أن يذل الرجل الذى انشق 
عليه منذ لحظات . 

وقال لنفسه « لا يوجد مخباً له على هذا الكوكب ! » . 
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عأد « ساو » إلى شقته فی شارع « موریللو » کشر بؤسا .کان 
حزينا لفقد صديقين عزيزين » مصدوما لمعرفة أنهما كانا قد أصبحا 
تجارا للرقيق الأبيض على نطاق واسع ! أعطاه بعض حاشية الرئيس 
اسم رجل شرطة يعرف من يقتل من لأتفه الأسباب فى روسيا الجديدة . 
وقيل أن يغأدر « موسكو » أعطوه أسماء القتلة . لقاء ألف دولار قال له 
الشرطى نفسه إنه يمكن العثور عليهم .. وإعدامهم . هز ساو كتفيه .. 
قتيلان آخران لن يحلا المشكلة ! لماذا قتلوا أمدقائى ؟ 

فى البداية كان « ساى » يعتقد أن رجل الشرطة كان يتهرب من 
» کیف تسیر الأمور فى « موسكو » . 

« کل شئ للبيع يا سید « ساو » هل أخبرك بشی ستضحك له ؟ 
یوجد هنا مخرج سینمائی آمریکی . استطاع آن يحصل على بعض 
بتصوير فيلم فى « لوبيانكا » فى البداية أعتقد رؤسائى أنه كان سياسيا 
ورفضوا . عرض عليهم الأمریکكى سيناريو الفيلم » كان فيلما جنسيا . 
كلهم ضحكو!ا .. ! ولكنهم الآن يتفاوضون » منذ ثلاثة أسابيع » على 
اللمن . 

القصة الحقيقية ظهرت فى النهاية كان القتلة ينتمون إلى جماعة من 
ضخمة فى الرقيق الأبيض . اللحم البشرى ! . كانوا يصدرون الداعرات 
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الروسيات إلى تايلاند ودول الخليج » بغايا التليفون البلطيقيات كان 
علیهن طلب کبیر فی شمال آوریا » والأولاد الرومانیون کانوا مرغويين 
فى كل أورويا الغربية. 

کان لدي ذركاءة تاق » النقتواين موسا متافسة ۲ وکانت فن 
طبيعتها أكثر تعددية من الناحبة الثقافية . كانوا يستخدمون الشبكة 
اليتناميه القديمة . ويعملون بتصدير اللحم البشرى من كافة جمهوريات 
الاتحاد السوقيتى السابقة , أصبحت التتاقضات متفجرة وید لا من 
الاعتماد على السوق » أصبح التجار الروس يستخدمون القانون 
لحسابهم . إلا أن خسارة « ساو » المعنوية تم تعويضها جيدا › بما 
عاد إليه من أرباح باهظة كوسيط فى ثلاث صفقات مربحة » تشمل 
روسيا والصين وإيران . كلها كانت تتضمن بيع وشراء الصواريخ . 
نصیب « ساو » الذی بلغ ملیونى دولار تقريبا > کان فی أمان فی أحد 
بنوك « لوزان » » وكان قد وصل ليجد رسالة من مطلقته « ماری ويز » 
تخبره بأنها قد أخذت الأطفال إلى متزل والدها فی « بریتانی »۰ مع 
تعلیمات بألا یتوانى فى « باريس » › وأن يلحق بهم على وجه السرعة. 

اتصل بها « ساو » تليفونيا وتكلم مع الأولاد ووعدهم بانه سيذهب 
إليهم فى ظرف أيام قليلة . رغم طلاقهما كانت العلاقات ودية › على 
الأقل لأن والد زوجته الضابط الكبير فى الاستخبارات الحربية الفرنسية 
» كان هو الواسطة التى تساعد « ساو » لكى يجد انفسه مكانا فى 
تجارة السلاح . 

بعد أسبوع لم يكن قد استطاع أن يخلع نفسه من « باريس » بدأ 
يذهب إلى أماكن العزوبة القديمة بحثا عن أصدقاء قيتناميين قدامى 
ولکنه » على نحو غریب » لم ينجع . وبدلا من ذلك کان یجلس صامتا فی 
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ب« فلادی » عدة مرات ولكنه لم يجده بالمنزل أبدا . کان بوده أن يضع 
نفسه فى أول طائرة إلى « برلين » ولكنه يشعر بالتزام بواجب الذهاب 
إلى أسرته فی « بريتانى » . 

قبل أن يذهب إلى المحطة مباشرة . حاول الاتصال ب « قلادى » 
مرة أخرى . وفى هذه الأمرة كان حظه أفضل . 

« تحیاتی یا صدیقی ! » 

« ساق ! أين نت ؟ » 

« لقد رجعث . معى الملفات التى تريدها . لم أحصل عليها بثمن 
زهید يا « فلادى » كما تعرف ! أعتقد أنها ما تريد . موجودة معى . 
كنت أود الحضورر إلى « برلين » ولكن « مارى لويز » والأطفال فى 
انتظاری فی « بریتانی » . 

« لست فى عجلة ! كنت آنوى المجئ إلى « باريس » فى الشهر 
القادم و ... » 

« فكرة جيدة : نقَض, الكريسماس معا . والدى سيحضر من 
«د هپو » . وهو دائما يود أن يلتقى بك . اتفقنا ؟ » 

« سأسجل ذلك فی مفکكرتی ! » 

« قلادی ! » 

«نعم!» 

« هل تذكر أيامنا الباكرة فى درسدن ؟ » 

« بکل تأکید ! » 
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« مرة وأنا فى حالة من القومية المتطرفة » كنت أحكى لك عن 
الأخوات « ترونج » وكيف قدن حركة مقاومة فى سنة ٤٠١‏ ميلادية › 
- طردت الغزاه الصينيين . وأتذكر أنك ضحكت وقلت : أنتم القيتتاميون 
تتحدثون دائما عن الأخوات « ترونج » البائسات . لماذا لا تتحدثون 
عن العام التالى لذلك » عندما عاد الصينيون ؟ »« قلادى » 
ضحك على الجانب الآخر وقاطم صديقه : ولماذا تخفى حقيقة أن 
الأخوات « ترونج ج » ألقين بأنفسهن فى النهر بعد عامين واختفين 
تماما ؟ .. أذكر كيف أنك صدمت فى البداية ثم بدأت تضحك بعد 
ذلك . على أية حال ما الذى يجعلك تتحدث عن ذلك الآن ؟ » 

« كنت أفكر فيك وفى الأخوات « ترونج » منذ أيام قليلة وأنا جالس 
على انفراد » أتناول طعامى فى مطعم فيتنامى .... ووجدتنى أضحك . » 

کان فی نبرات « سای » ٹڈ شئ ما نبه « قلادی » إلى أن صديقه القديم 
لم يعد الشخص نفسه الملى بالحماس . 

« ساو ! هل هناك شئ ؟ 

« لا أعرف يا « فلادى » » لقد سئمت أن أكون هكذا سهل التكيف » 
متقبلا لکل بڈ شئ ی شئ . لم أعد أستمتع بكونى فيتناميا جوالا » 


« لا أفهم ! » 

« لقد كونت ثروة كبيرة هنا . أستطيع أن أعود إلى « هيى » أو 
«هانوی » وأعيش ما تبقى لى من سنوات فى سلام وطمأنينة هل 
تفهمنی ؟ » 

« بالطبع . ! وماذا يمنعك ؟ » 


» الأولاد !« 
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« هل أنت متأكد أنك لا تخدع نفسك ؟ تريد أن ترجع ولا تريد أن 
ترجع ! بعد « پاریس » ... هل يمكنك فعلا أن تعيش فی « هانوی » ؟ 
كن أمينا مع نفسك ! » 

« ریما كنت محقا ! وا لكننى لا أريد أن أدفن هنا يا « فلادى » . أريد 

« آه ! الآن فهمت . تريد أن تعود للأخوات « ترونج » » ولكنهن دفن 
أنفسهن فى نهر ! » 

« لماذا ت تسخر من صديقك القدیم یا « قلادی » . نت لا تف تفهمنی › 
لأن آمثالكم الذين يعيشون فى بلادهم لا يعرفون كيف هى ! »« 
کم أنت مخطئ يا « ساو » ! آنا ظاهرة بلا جذور ولدت فى فرنسا على 
ما أعتقد . طفولتي الباكرة فى رىسيا . نقلت وزرعت فى جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية وأنا فى الثامنة . والآن ذهبت ألمانيا الديمقراطية 
هل آنا ألمانی ؛ روسی › یهودی › غیر یهودی ... أم ماذا ؟ ليس لديك 
مشکلات من هذا القبیل لا أعرف مم تشکی .. ؟ لى كنت فى مكانك 
لقضيت نصف العام فى فيتنام والباقى فى أوروبا . لا تدعى أنك رجل 
أسرة ! أنت لست فى « باريس » يا « ساو » ! » 

« لی این فی هانوی ! » 

وللحظات قليلة كان « قلادى » فى حالة ذهول وصمت : ! 

« کم عمره ؟ » 

« ثلاث سنوأات » 

« والام ؟ » 

« ماذا عتها ؟ » 
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« من هی ؟ » 

« امرأة فيتنامية › وأنا أحبها يا « فلادى »! » 

« وهذا يعقد الأمور . دعنى أعيد صياغة نصيحتى . أعتقد أنك لايد 
أن قشي اظ وق قن ۽ هانوي » :ويفنة آشهر كل قاف ما 
سوف یصبح « فيللا ماری لویز » فی « بروقنس » . 

هذا بالطبع إذا كانت تريد أن تظل صديقة ! .. » وإلا عليك بشقتك 
فی باریس » . 

و لداعي لهدة الشسخرية أ 

ااا ا 

فل تق ان ان خر ماني ازو 4 ان 9 

الط ادا وخر الت رق تفي ن 

« أنت لم تحب « ماری لویز » أبدا يا « قلادى » .. أليس كذلك ؟» 

« التقيتها مرة وأحدة » 

« أجب عن سؤالى .. » 

«لا!» 

« لمانا ؟ » 

« لم أقتنع أبدا أنها مهتمة بك فعلا ! كانت سكرتيرتك . « ساو » أنت 
أخذتها معك إلى الهند الصينية فى رحلات عمل . جعلتها تشاهد المعالم 
هناك . بما فى ذلك أرصدتك الضخمة فى البنك السويسرى حدث ما 
كان لا بد أن يحدث . فى البداية أصبحت سكرتيرتك للسرير . ثم 
زوجتك ! النموذج ليس أصيلا ! بالطبع هناك حالات تصلح بها فيها 
الترتيبات الجديدة » . 
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« أعتقد أنك مخطى يا « فلادى » . كانت مترددة جدا فى البداية 
وکان على آن أعمل جاهدا .... کان على أن اتبعها مث .... » 

« مما يتبع الذباب الروث ! » 

« فلادى » .. أنت لست منصفا معها ! » 

« لقد أنجبت طفلا فى « هانوى » » وقعت فى حب أمه ؛» وأنا لست 
منصفا مع زوجتك الفرنسية . أرجوك يا « ساو » لا تفقد قدرتك على 
رؤية الأشياء من منظورها الصحيح » . 

بدأ « ساو » يضحك . «لقد أبهجتنى .. أريد أن أطير إلى برلين ! « 

« لا تكن جبانا يا « ساو » . اذهب إلى « بریتانى » يا صديقى 
اطا فيان ان فى الغاهسة بك 

« أ حب أولادی یا « قلادی » ! 

« وهم يحبون هداياك ! وحيث إنهم لا يرونك كثيرا » فلن يشعروا 
ناقرب ماك واکن الایاء الذین بقودون بدزی * انتا کون » على دار 
العام يصبحون فكرة تستحوذ على أطفالهم . لذلك قد أكون مخطئًا . 
عندما تغادرهم سوف يصيبهم الجنون › ويتمنون أن يعيشوا معك فى 
« هانوى » . وهذا ممكن . هل « حبك الجديد » فى « هانوى » مستعدة 
لأن تكون أما لهذين الأثنين أيضا ؟ » 

« لا أعرف ! لم أسالها لأن الفكرة لم تطرأً لى أبدا .. وأتا واثق أن 
ذلك سیكون رائعا !« 
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« هل وقعت مرة فى الحب يا « قلادى » أقصد الحب فعلا ! أم تراه 
ما زال مفهوما برجوازیا مجردا ؟ » 

« ساو .. أنت أحمق ! لقد أحيبت « هيلجا » وما زلت ! » 

« إذن أنت تعرف شعورى نحو « لينا » . 

« هذا إذن اسمها » 

« نعم ! حتى وأنا تكلم معك یا « فلادی » أراها أمامى ..» 

« ولماذا لم تقل لى ذلك من قبل ؟ » 

« لا أعرف .. لم أكن أريدك أن تعتقد أن علاقتى ب « لينا » كانت 
فاسدة على أى نحو »ولا بد أنك ... حسن ! أنت تعرف ما أقصد 


e 

« نعم ! وأعتقد أنك أحمق كبير ! من الأفضل أن تذهب لتلحق 
بالقطار المتجة إلى « بریتانى » . اتصل بى تليفونيا عندما تعود › واحك 
لی کیف کان کل شئ ... وهناك شی آخر یا « سای » .. 

« نعم ! » 

« أنت مازلت فى قبضة مرض الحب ... ليس كذلك ؟ » 

« یلی ! » 

« انتظر دقيقة إذن ... سأقرأً عليك شيئا ... ساو !» 

« نعم » . 

» استمع إلى أنشودة الشاعر » 

« آنا استمع .. . » 
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«هل يجنح الخيال أكثر نحى امرأة مكتسبة أم امرأة مفقودة ؟ إن 
كان إلى المفقودة › فلتعترف بأنك قد خرجت من متاهة كبرى .. بدافع 
يوم .. وأن الذكرى إذا عادت تكون الشمس فى حالة كسوف » والنهار 
مظلم ! » 

« رائع « يافلادى » ! من الشاعر ؟ « برخت »؟ » 

Y.. ¥»‏ .. إنه شاعر أيرلندى .. بيتس ! « 

« هل تعتقد أنه مترجم إلى القيتنامية ؟ » 

« لست متأكدا ! ولكن الترجمة الصينية جيدة ! » 

« سوف أرسل إلى « لينا » مجموعته بالإنجليزية » وهي سوف 
تترجمها إلى الشيتنامية لدار النشر الجديدة الخاصة بنا » 

« ساو ! آمرك بآن تتوقف عن الحلم . إلى« بريتانى »يا 
صدیقی .... وداعا ! » 

« تشاو « قلادی » ! شکرا ! » 

لعدة دقائق لم يتحرك « ساو » من الكرسى الذى كان قد كمن فيه 
وهو یکلم « برلین » . کان منزعجا لأن « قلادی » قال إن « ماری لویز » 
قد تزوجته من أجل ثروته . لم يكن لدى « فلادى » فكرة عن الأوقات 
الجميلة التى قضياما معا . لم يستطع أن يدرك كيف كانت العلاقة 
جیدة فی الفراش ! شئ کان مفتقدا فی علاقتهما . کانت « ماری 
لویز » تری « ساو » رجل أعمال ناجحا ...ولا أكثر من ذلك ۰و ساق 
» کان یشعر أنھا لم تفهم أبدا عمق اشمئزازه الداخلى من عمله . عندما 
كان يشكو من الحياة التى اضطرته الظروف أن يحياها كانت تبدى 
ليلا من التعاطف .... لم يكن لديها فكرة عن أى شئ يتكلم فيه . وكان 
ذلك هو الذى أدى إلى طلاق سلمى › وإلى تسوية مالية سلمية بالقدر 
نفسه . والد ماری تأکد أن ابنته ستعیش فی رغد ! 
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لم أكن أود أبداً أن أصبح عبئًا على حياتك « ياكارل » ولهذا السبب 
کنت أحاول دائما أن أنأى بك عما أصيح نهجنا فی الحياة نا «وهیلجا» 
بعد أن أسسنا لجنة للعمل من أجل ألمانيا الديمقراطية كان من الصعب 
علينا أن نعود مرة أخرى الحياة العادية . فى التسعينات » حقق 
کتابی « مانيفست من أجل ألمانيا جديدة » نجاحا سريا بالغا » رغم 
آنه لم یکن بمشل انتشار کتاب « البدیل » د « باهر » . 

كان يبدو تطورا فى قدرة ملبيعية على كيفية تطوير هذا النظام 
البائس » وكان أصعب قليلا مما يتخيل الناس . 

أصبحت حياتنا غير مترابطة ۰ رغم تكرار الاضطرابات 
والأشياء اللانظامية إلا أن أسلوبا معينا بدأ فى التبلور . 

بدت حياتنا خاضعة لدورات من المصادفات ولكنها كانت فى 
الحقيقة تكتسب تماسكا غريبا. أصبحنا ممثلين محترفين ؟ وأدهشة 
زملائی وطلابی من غير السیاسیین فی « همبولت » کان يبدو أننی قد 
تغیرت . وکما قالوا لی » أصبح سلوکی أكثر امتثالا . 

سافرت آنا وأمك كثيرا إلى الغرب * هل تتذكر ؟ لاأعتقد أنك كثث 
تجد متعة كببرة فى ذلك . كنت تود دائما أن تكون مثل بقية الأطقال . 
هل أنا محق یا « کارل » ؟ أم تراك کنث تفهم کل شیء وأصبحت شدید 
الرغبة فى أن تصبح مواطنا عاديا فى الغرب ؟ أتمنى أحيانا أن تتكلم 
عن ذلك کله قيل أن أموت . 


» المقصود ألمانيا الغربية ء حينذاك ( المترجم ) . 


353 


كان ذلك فى مارس من عام ۱۹۸٤‏ عنندما اتجهت جدتك نحو 
الأسواً ! « أشعر بالتعاسة « ياقلادى » أنا مستعدة لأن أموت ! » كانت 
جيرترى. راقدة في الفراش . وفى الخارج كانت براعم ااربيح الأول قد 
بمسکن للام APES‏ » فى « EE E‏ ءنهاية 
الأسبوع . 

جلست على كرسى أنظر إلى المرأة الذابلة دقيقة الحجم . كانت 
ملازمة للفراش منذ عام تقريبا وأصبح من الصعب التعرف عليها # 
ًا أعرف ياأمى !« 

منذ أن عقدنا سلما بيثنا منذ ثلاثين عاما تقريبا > كانت الهدنة 
مستمرة هل تعرف أنها كانت مؤيدة لنشاط لجنة ألمانيا الديمقراطية › 
وأن كل الأعضاء الجدد كانوا يحبونها ؟ 

كان لدينا شبكة مكونة من أريعممائة عنصر من المؤيدين لنا › 
منتشرین فی آرجاء ء البلاد . كان معظمهم مسن الشباب الشيوعى 
الذى ترك الحزب . وبعضهم کان من أبنا ء كيار المسئولين الحزييين . 

کان کل هم « جیرترود » هو أن تعرفهم جمیعا . وھی التی کتہت 
المانيفستو العام الشهير الذى أكسبهم شهرة سيئة داخل صفوف 
أجهزة الأمن والاستشباراتن > وقدرا كبيرا من الاحترام فى ألمانيا 
الأخرى بين الخضر والجماعات التى على يسار الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى والذى أقام - طبعا - علاقات جيدة مع هونيكر وجماعات 
السلطة . 

عندما هنأناها على أسلويها الرائع وقدرتها على المناظرة والتنفيذ › 
اكتسى وجهها تعبيرات البطولة والإقدام والحق أقول « ياكارل » 
إننى كنت أشعر أحيانا بأن لجنة ألمانيا الديمقراطية كانت على وشك 
الأنهيار بسبب القصور الذاتى والإجهاد الشدیيد . دائماً كانت هى 
المنقذ ‏ بأحاديثها المشجعة وقدرتها على إيجاد المطابع التى يمكن أن 
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تنشر المواد المحظورة فى مقابل عملة ألمانيا الغربية » ورفضها قبول 
الهزيمة » . 

أن اعيش طویلا « یافلادی » تذکرنی بعطف »› ولاتنسی ! » 

« کیف تفکرین فی شیء کهذا یاأمی ؟ » 

« كل مافعلته كان من أجل القضية « ياقلادى » وهذا يجب ألا 
تنساه أبداً » . 
النوأفذ بدا cL‏ مقدسا لرسالة «جیرترود» . 

ضوء الشمس الصباحی حل محله ضوء رمادی كئيب تسلل إلى 
غرفة النوم . 

وفجاة ... تنبهت عيناها ورأيتها تحدق فى . 

» هذه هى أمطار الربيم ياأمى »وهی دائما تذکرنی ب « 
موسکو » غمغمت ..« نعم ! موسکو ! تعرف یافلادی » ... موسکی 
تذكرنى دائما ب « لودقيك » الصغير كان من عاداته أن يستمتع وأن 
E ST TO TN‏ 
الج يتساقط فى الخارج ... ولكن فى الداخل ... 

وأغمضت عينيها E‏ 
وفى الحال فتحت عیينيها وبدأت تكلمني قبل أن تكتشف أننى قد اختفيت. 
عادت إلى یام طفولتی › و " موسکی " یام الحرب › عندما کان کل واحد 
يعرف أن أهم شى فى العالم هو هزيمة الفاشية . لاشىء آخر كان له 
أهمية . لم يظل ذهنها مركزا على مرحلة بعينها › ولكنه بدأ يجول . عينا 
' لودشيك" الزرقاوان المبتسمتان ! وبدأت « جیرترود » تبكى الذكريات . 
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. أعتقد أنك نمت .. . من الذى يجب أن يسامحك ؟ " 


َ 


ماكان يجب أن أبقى على قيد الحياة ! " 

' می ... هل تخبریننی بشیء؟ " 

هزت رأسها بضعف . 

هل کان ” لودقيك " بی فعلا؟ " 

كان من الواضح لى أننى قد آلمتها بشدة ... كأننى لدغتها ! عاد 
الوجه العجوز إلى الحياة للمرة الأخيرة . 

لماذا ؟ لماذا تسالنى الآن ؟ 

" عندما نظرت فى المراة هذا الصباح رأيتك... ولكن ليس ودشي , 
ولد غبی ! كل ما تعرف هو أنك لا يد أن تكون صورة طبق الأصل من 
أبو لودقيك " . لك حاجبا آبی › یوم ولدت نظرت فی وجھك ورآیت ` 
لودشيك " ينظر إلى " 

صدقتها ! کان فی طریقه کلامھا شیء أقنعنی بانها كانت تقول 
الحقيقة أمسكت يدها الصغيرة الذابلة وقبلتها .. وهذه المرة كانت قد 
نامت بالفعل ! عندما أعدت يدها بهدىء إلى الفراش » شعرت بالحياة 

ماتت قبل عيد ميلادها الرابع والثمانين بأسبوعين بالضبط ! كنت 
أحدق قى الغرفة الجرداء . خالية من اللون ما عدا الستائر الرمادية الداكنة 
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التى تغطى اطر النوافذ » تلك الستائر التى كانت تحبها لأنها تذكرها 
بغرفة نومها فى منزل والدیها فی " ميونخ " كانت بالضبط من نفس عمر 
ألمانيا الديمقراطية » وكانت قد فقدت كثيرا من لونها ... ولكتها ماكانت 
لتتخلص منها أبدا ! 

وكأن الطبيب كان قد انصرف منذ ساعات طويلة . كنت أجلس فى 
غرفتها أنظر إلى جسدها المسجى . صور من طفولتى وأيامنا الجميلة 
التى نعمنا بها معا تمر بارقة أمامى . شعرت بالذنب . ريما كانت قسوة 
بالغة أن أسالها عن أبى » أن أنكاً جراحها . ولكننى كنت شغوفا بأن 
أعرف الحقيقة . 

كنت أحدق فى الصور المعلقة على الحائط . من بينها صورة كبيرة 
لى وأنا بين ذراعى " جيرترود " . الصورة نفسها التى كنت تضحك 
عندما کنت تراها دائما وأنت طفل . كان عمرى ثلاثة شهور . قبل أن 
تجىء إلى " موسكى " مباشرة . كنت أحب صورة الأسرة القديمة منذ 
أا م طفولتها فی " میونخ . الأجداد والخال الذى لم أره . صورة لى فى 
الثامنة عشر أبد فيها جاد الملامع » وأرتدى ربطة عنق وچاكت أنيقا . 

بعد الظهر جاء مجهزو الموتى للدفن وأخذوا " جيرترود " . وحيدا فى 
LEL O‏ 

وهیلجا فی الطريق قادمین ہو درسدن “ ء ولکن وضنولگما ستيكون 
فى الصباح . رجعت إلى غرفة ' جيرثرود " 

بعد ساعة » كنت ما أزال مرهقا غارقا فى مكتب ' جيرترود ' 
الصغير الضيق . حاولت أن أفتع الدرج السرى ولكته كان مايزال مغلقا 
بالمفتاح . هكذا كان دائما . منطقة محظورة . فتحته عنوة ودقات قلبى 
تتسارع . آى كنز سأجد ؟! أول شىء وجدته ... صورة فوتوغرافية 
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قديمة وخطابات فى مغلفات حال لونها بفعل الزمن . الصورة لم تكن 
مالوفة . " جيرترود " و " لودفيك ' مشبوكا الذراعين أمام مقهى قديم . 

أواخر العشرينيات ؟ " برلين " أم " فبينا ' ؟ مستحيل معرةة أيهما ! 
بدأت أنظر فى الخطابات متمهلا . بعضها من أم " جيرترود " واحد من 
' لیزا " بتاریخ ٠۹۲١‏ ليس به شىء مهم . ثم وجدت رسالة موجهة إلى . 
هذا خطها . کانت قد کتبتها منذ ست سنوات . 

ولدى العزيز 

ستجد هذه الرسالة بعد أن أموت . كل ما يخصنى موجود هنا فى 
هذه الشقة . وهو الآن ملكك . الشىء الوحيد الذى أعتز به هى بروش 
صغير كان فى البداية ملكا لجدتى ثم لأمى فيما بعد . إن كان لك ابنة 
اعطه لها » وإلا فلتحتفظ به لأطفال " كارل " . لا أريد أن يذهب خارج 
اسرتی . احیانا أعتقد أن حیاتی کانت فشلا ذریعا . کل شی ضاع 
بلا أمل . كنت أظن أن الحياة بعد الحرب ستكون مختلفة حدث ذلك إلى 


حدما .. ولكنه ا يكقى . 
عندما أفكر الآن فى السنوات التى تلت الثورة › السنوات الثى كنت 
لاجئة فيها إلى بلاد أخرى ..... والتى كانت فترة اختبار موجعة لكل 


الاشتراكيين عندما كان الظلم والجوع مخيمين » تلك كانت أغنى ... 
وأصعب سنوات عمری . هل تفهم " يافلادی ' ؟ أتكلم الآن عنى وأنا فى 
العشرینيات من عمرى . لا يهم كيف كانت ظروفنا صعبة › فقد كانت 
أرواحنا قادرة على التكيف ورؤانا متقدة . عالمنا الآن رمادى › ورغم 
ذلك أفضل هذه الكابة الرمادية على ما هو هناك على الجانب الآخر من 
الحائط المرعب . ل أستطيع أن أوطد نفسى على قوانين الغابة 
الرأسمالية والبقاء للأغنى ! ريما غادرتنا الرمادية يوما ما » وتستطيع 
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أن تبنى أنت وأصدقاؤك عالما أفضل . أقول ريما ! فأنا لا أعرف . لم 
أعد متأكدة ... انتهت الثقة العمياء بالمستقبل وخلفت مكانها فراغا 
... هوة كبيرة يمكن أن تمتلىء بأى شىء » القضية الاشتراكية أحدثت 
ضررا كثيرا لنفسها وللآخرين › لدرجة أن الجرح أصبع شعارنا الأكثر 
صلة بالحالة . هل تذكر تلك الكلمات ؟ قلتها آنت فى أحد اجتماعات 
لجنة من أجل آلمانيا " ديمقراطية " واختلفت معك علنا » ولكننى كنت 
فخورة بك بينى وبين نفسى . أبوك كان مسرورا . أشك أن تكون على 
صواب » ولكننى أتمنى أن تكون مخطئًا . على أية حال » أنا أعرف أنك 
ستفعل ما هو مفيد للحركة . 

لقد أخبرتك بالفعل كيف أشعر بأننى قريبة من " هيلجا " و " كارل " 
كنت محقة بالنسبة لها » وآتمنی آن تکون قد غفرت لی کل تجاوزاتى 
السابقة . إنها شخص رائع » وأتمنى أن تظلوا جميعا سعداء » بصرف 
النظر عما يحدث فى العالم الرمادى الخارجى . " كارل " ولد شديد 
الذكاء » وإن كنت أعتقد أن وجودك فيه إكراه وقسر بالنسبة له . أفكارك 
لا تعجبه » ريما ذلك تميل إلى عقابه . لم أتدخل أبدا عندما كنت على 
قيد الحياة إلا فى مناسبة واحدة . قلت ل " هيلجا " إنها لابد أن تتكلم 
تتدخل فیما لا یعنیها . لم تحبنی آبدا ...! هل أحبتنی یا " شلادی ' ؟ 
ومع ذلك أنا لا ألومها . أتذكر مرة عندما تسللت إلى الشقة بهدوء ولم 
يكن أيكما على علم بذلك » سمعتك تدافع عنى » و " هيلجا " تقول " 
جیرترود ستموت والحائط فی دماغها ' » وضحکت أنت . ضحکت 
بهدوء . والآن وقد قضيت » يمكنك أن تضحك بلا خوف » قهقه فلن 
أسمعك ! لاأريد لهذا الخطاب الذى هو آخر اتصال بيثى ويينك أن يكون 
مليئا بالمرارة وتبادل الاتهامات . لقد أحببتك دائما ... وكثيرا جدا › 


359 


وکل شىء کثت أفعله i‏ أكرر ... کل شىء کان بقصد حمايتك ولضمان 
أنك ستعيش سعيدا . لى أنثى لم أحمل بك لكان تصرفى مخفا » واريما 
كنت قد مت مع « لودفيك » » أو بعد ذلك بفترة وجيزة . ولكننى كان لابد 
أن أعيش لأنك كنت فى بطني . 
مارأيك « يا فلادى » ؟ هل تفضل ألا تكون قد ولدت ؟ أعرف أنك 
وهياجا » كنتما تنظران إلى كحزبية أجورة , واکننی لم اکن غير 
ة . لم أكن مؤيدة ولا موأفقة على طول الخط . كنتما تطلبان الرفض 
اكام لر وتلق واممارسات لحز . وذلك ماكنت أعارضه بشدة 
. والآن سوف أقول لك لماذا ... منذ قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
وإعادة تأسيس الحزب » كان هناك شريحتان تقتتلان للاستيلاء ء على 
روحه . الکوزمى بوليتان كما انوا يطلقون علينا والمقصود بهم اليهود 
الما الذين جاعوا من الأتحاد السوشيتى وأوريا الشرقية لاان 
الذين جاع| من الاتحاد السوشيتى وأوريا الشرقية والألمان العائدون من 
المنقى » والكوادر التى شاركت فى الحرب الأهلية الإسبانية أى خدمت 
فى الجيش الأحمر . أما المجموعا الثاني فکانوا یعتبرون 
شتاوس ۰ طر۰ رجنيف » لخا تش وات تطرا هذا اسر 
منی : یاله من خیار ياأمی ! روث البقر أم روث الخيل !« هذا 
ماسوف تقواه . اليس كذاك یاعزیزی « شلاديمیری » ؟ لكن الآن » وقد 
بدأت تأخذ القساوسة اللوثريين مأخذ الجد » دعنى أذكرك بما قاله « 
آولبرشت شونهر » لقطیعه کمطران فی « برلين » ... مدينتنا .. » إننا 
لاردد ان تکرن کت بات الا تراك ولاک ا ف د 
الاشتراكية › ذريد أن نكون كذيسة داخل الاشتراكية .. داخلها 
« یافلادی » ! داخلها ! آتفهم ؟ 
إن بور القومية تنبت فى كل مكان بينما بذور التتين .. الفاشية تظل 
هاجعة ! 
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عندما يستيقظ الوحش مرة أخرى سنكون فى حاجة إلى قوة موازنة 
منظمة وقادرة على سحقه . وهذا يمكن أن يأتى من الداخل فقط . 

لقد كتبت كثيرا . طول العمر لك ولذويك يابنى . 

« جبرترود » 

ونا أقرا رسالتها « ياكارل » كنت مقتنعا بأننى استمع إلى جرس 
مشروخ . لم يكن السر موجودا » وكنت أعرف أن هناك سرا لديها ..! 
وقد تاكد لى ذلك لآنها كانت تحاول تبرير نفسها من خلال وجودى 
الجنينى فى رحمها ! 

أن تكتب ذلك » كان معناه أنها كانت تدرك حجم الجرائم التى 
ارتكبتها . كانت تعرف ماتفعل . لماذا لم أضغط وألح عليها قبل أن 
تموت ؟ ریما تظن أننی كنت أخشى ماقد أعرف » ولا أستطيع أن أثبت 
أنك مخطىء فى ذلك » ولكن ريبما كانت هناك مهارة ما › اكتسبتها 
« جيرترود » من الأماكن الخطرة التى عاشت فيها .. موهبة حريائية .. 
تجعلها تمر دون أن يراها أحد .. أو على الأقل تخفى مالا تريد أن يظهر 
أعتقد أن ذلك نجح بالنسبة ل « لودشيك » أيضا » رغم أنه كان يعرفها 
أفضل من معظم الآخرين . 

دفنوها فى المقابر القديمة خلف المسرح » بالقرب من المكان الذى 
يرقد فيه « برخت » كان هناك أكثر من مائة شخص جوار القبر الذى 
كان مسيجا بالزهور وعلمين أحمرين . كنت أنا » وأنت » وهيلجا » 
واقفين صفا نصافح أصدقاء جيرترود مودعين ! معظم الوجوه كان 
مالوفا » كان هناك رفاق قدامى من مناضلى الحزب الألمانى قبل الحرب 
> الذين رجعوا مع جيرترود من موسكى بعد الحرب . وكانت بينهم أرملة 
« فالتر آولبرشت » التی قبلتنی . هل تراها کانت تعرف من تقبل ؟ عدد 
قلیل من زملائی فی « همبولت » ظهروا › كانوا يضعون أشرطة سوداء 
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حول أذرعهم .. ولكن من كان أولئك الغرباء ؟ كان هناك حوالى عشرين 
رجلا وامرآه لم يسبق لى أن رأيت آحدا منهم قبل ذلك . يرتدون ثيابا 
مدنية ولكن سلوكهم ومظهرهم كان يشى بأنهم من أمن الدولة . كان من 
الواضح أن هناك ممئين لوحدات الشرطة السرية والاستخبارات 
الخارجية as‏ وبينهم « ونتر » الذى كان قد أصبح رجلا عجوزا فى 
العقد السابع من العمر . كانت كتلة شعره الأبيض تميزه عن الآخرين 
رغم آنه کان يرتدى ثيابا مختلفة أيضا . 

قالت لی «جیرترود» إنه كان أمينا لمتحف الفن الذى كانت تعمل به . 
جاء إلینا وقدم نفسه إلى «هیلجا» کلاوس ونتر » كنت زمیل «جیرترود» . 
علاقة قديمة جدا » تقبلی خالص عزائی 

ربما كان بإمكاننا أن نلتقى .... على فنجان قهوة يابروفيسور 
« مایور » . 

« سيكون ذلك 2 جمیلا یا «هر ونتر »هل کنت تعمل مع أمى فى 
المتحفه» . 

ابتسم وهز رأسه . 

ضغطت « هیلجا » على ذراعى وهو منصرف : « أنا لاأثق به « 
بافلادی » هل لاحظت عینیه ؟ : 

« ليس بالأضبط ! لماذا ؟ » 

« عيذا قاتل ! » . 

« هيلجا » أحاسيسك الداخلية أصابها الجنون هذه المرة ! لقد 
أصبحت مثل مرضاك . » 


وقبل أن تجيبنى توليت أنت أمرنا ورحت تدفع والديك برفق نحو باب 
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الخروج . هل تذکر ماذا قلت ؟ « أرجوكم ... كلا كما .. دعوا جدتی 
ترقد فی هدوء › انتظرا حتی تعودا إلى المنزل وابد الجدل ! » . 

احتضنتك وقبلتك فى وجنتيك . بدا عليك الحرج كشاب فى الرابعة 
عشرة » ولكننى أعتقد أن أبداء حبى لك على هذا النحو العلنى كان 
يجعلك سعيدا . 

كان هناك اجتماع مساء يوم الجنازة لجماعتنا السسرية . فكرت 
«د هیلجا » أن تلغیه ولکننی صممت قائلا إن « جیرترود » کانت تکره أن 
بلغی اجتماع سیاسی بسببها . الشقة مزدحمة .... وکان عدد الحضور 
أكثر من أريعين من النشطاء . 

قلت لهم : أيها الرفاق لدينا رسائل تأييد من « وولف بيرمان » 
و« رودلف باهرو » رسائل یریدان أن نطبعها ونوزعها فی جمهورية 
المانيا الديمقراطية . سوف أقوم بتمريرها عليكم » وفى نهاية الاجتماع 
» بعد آن تكونوا قد قرأتموها يمكن إجراء تصويت . اتفقنا ؟ حسن ! 

الكلمة الآن ل « جیرهارد » . 

« جیرهارد » الذى كان يفترس الأرض قام . خلع نظارته ویدا 
يتكلم . أبلغ الحضور أنهم قد تلقوا دعوة للمشاركة فى أيام السلام 
العشرة التى دعت إليها الأبرشية السامرية المساهمة فى « نداء برلین » 
من أجل « تحويل السيوف إلى شفرات للمحاريث » . 

وكانت تلك بداية تحركنا من أجل السلام الذى أزعج كلا من الشرق 
والغرب . 

« ستیفان کرافتشوك »« وستیفان هییم » و « رادولف شنایدر» 
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قاطعته « جيزيللا » : « دقيقة واحدة يا « جيرهارد » قبل أن 
تواصل . لابد أن نوضح موقفنا من الكنيسة . هل سنعمل معهم ؟ 
أقصد نحن ! نحن الاشتراكيين اللاحزييين أو الماركسيين » ليس 
هناك أى مبرر أخلاقى فى هذه المرحلة لأن نرتبط بالكنيسة ! » . 

« لماذا ؟ ». 

« لأن الهيئة الكهنوتية للكنيسة متواطئة مع النظام ! وقد عقدوا 
سلامهم مع الإدارة منذ زمن بعيد » . 

قال « جیرهارد» ..« إن أفراد الأبرشية السامرية لهم نفس العلاقة 

بالكنيسة » كما هى علاقتنا بالحزب : إنهم منشقون يبحثون عن مساحة 
نقدية . يريدون الحرية والإنسانية والتسامح . أنا أعرف ما ستقولين 
نحن بالطبع نريد أكثر من ذلك » ولكننا ذريد أيضا مايطالبون به . أليس 
كذلك ؟ نحن لن نكسب هذه المعركة بمفردنا » واستمرت المناظرة حادة 
٠‏ لم تصوت ضد ! 

وهكذا وضعنا مسودة رسالة تؤيد « نداء برلين » . 
جمیعا فی هذا الأمر !». 

ضحكوا كلهم . بعد ذلك وقف جيرهارد واقترح نذخبا ! 

« فى صحة « جيرترود » التى لم تعد معنا > ولكننا تعلمنا منها 
الكثير » أكثر مما كنا نتصور » . 

وردد الحاضرون اسمها BD as.‏ جدرترود ۾ ! 
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أن أوقظ أمك أو أن أزعجك ٠‏ هيلجا »لم تكن نائمة راحت تمسد 

« كنت أفكر فيها . أحاول أن أعرف كيف كانت وأنا طفل لاأستطيع 
أن أتذكر مناسبة واحدة ضحكنا فيها معا . 

أقصد بمفردنا . كانت تضحك مع الأصدقاء .. ليس معى أبدا › 
لماذا ؟ ۾ . 

تنهدت « هيلجا » وضمتنى إليها بشدة »« لم أحبها أبدا 
« پاڭلادی » ! أنا متأسفة ! كنت دائما أشعر أنها تحتفظ بسر رهيب 
شىء ما فى ماضيها كانت ضجة منه لدرجة تجعلها تكتب کل .شىء › 
بما فى ذلك ميلادك وطفولتك . لاتتكلم عنهما .. » قلت ردا عليها : 
« ولكنها كانت إمرأة قوية وأنت تعرفين ذلك .. جيدا استطاعت أن 
تتجاوز معظم المشكلات التي صويتها ليها الحياه أو التاريخ ! « 

« نعم ! واکن قوتها تکمن فقط فی مکرها واحتیالها » فی قدرتها على 

کانت دائما تحتفظ بأشياء ولاتقول لك كل شى فى وجهك > ودائما 
داخليا . » 

وکانت « هیلجا » على حق . بحٹ لها بکل همومی . 

« كنت أشعر دائما نپا تکذب بخصوص أبی » فيما عدا آواخر أيامه 
. كانت تعرف أنها تموت . عندما ناقشنا الأمر أقنعتنى تقريبا أنه كان 
« لودقيك » 

» أو بالأحرى أقذعت نفسها « ياقلادى ¢« 

« ریما &« 
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بعد موت جيرترود بأسبوعين » تلقيت مكالمة تليفونية من « كلاوس 
ونتر » . الرجل ذى الشعر الأييض الذى قدم نفسه إلينا أثناء الجنازة . 

اتفقنا على أن نلتقیى خارج المتحف حیث کائت « جيرترود » تعمل . 

لم يدعنى « ونتر » إلى مكتبة . ولابد من ذلك سرنا فى شارع جانبى 
لتا بتاة سكتية لاتحمل أية عاذمات ٠‏ هى بقادا حابعد الخرب ١‏ نة 
على الطراز الستالينى الكلاسيكى . ابتسم لى ولكنه لم ينطق بكلمة 
مفرو‌ش بالسجاد ودخلنا شقته . 

كنت فى غاية الدهشة . المكان مكدس بالتحف الأثرية والرسوم 

« ليس سيا ... هه ! » 

لوحة واحدة كبيرة - كانت ۸ × ١‏ أقدام تقريبا - وهى التى لفتت 
انتباهى . لوحة حديثة ذ نسخة مثيرة من الأسلوب الواقعى الاشتراكى 
القديم ؛ لكن مع تحريف واضح » تضم مجموعة مهمة من الأشخاص . 

ملتفون حول طاولة من اليمين إلى اليسار » كأنهم فى حالة كلام . 
« کرومویل » فی لباسه الرسمی ۰« روپسبيير » فى الجاكت الأخضر 
الفاتح »« تروتسكى » فى بدلا م تونلتا #وزراعه الممتدة ‏ بتوازن فرق 
التليفون منتظرا المكالمة ای ام د ت أبدا Be‏ دانتون» فی سابع سماء 
بعد أن اتی على کاس الکلاریت * زجاجة الكلاريت تحمل ماركة « شاتو 


باستیل » ۱۷۹۱ آما « لينين » » فيجلس على مقعد على مسافة من 
الطاولة بدون شيئا . 


Kk‏ خمرة بوردو الفرنسية الحمراء 
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وخلف هذه المجموعة المتنوعة » كان هناك على الحائط بورتريهات 
ل« مارکس » و « میلتون » وتمثال نصفى ل « فولتير » على رف صغير 
وعلى الأرض » كان يجلس مثقف من أواخر القرن يرتدى بنطلونا أزرق . 
وجاکت أسود مصنوعا من الجلد »> وتظارة مذهبة الإطار » يداه تحملان 
رأسه » وكأنه يحاول أن يجد معنى للثوارت القديمة . وكان ذلك 
الرسم الذى لايحمل توقيعا › بعنوان « التاريخ » . 

« ين وجدت هذا ؟ ومن الذى رسمه ؟ لم يسبق أبداً أن رأيت 
تروتسكى فى رسم من رسوم الواقعية الاشتراكية »قال« ونتر »:« 
ولا الرسام ... وهذا هى السبب الذى جعاها تبدأ العمل . هى تعيش فى 
« موسكى » . أحد أصدقائى رأى اللوحة فى شقتها واشتراها منها على 
الفور « قدمت له عرضا بالدولار » . 

کانت « جبرترود » تحبھا جدا .٠‏ وأنٹ ؟ » 

هززت رأسی . 

A 

دهشت لهذ الكلام المفاجىء » ولكننى رفضت العرض « هذا عطف 
كبير منك › ولکنه کبیرا جدا على شقتنا » 

ابتسم ولم يقل شيئا لعدة دقائق . ثم بدأ يتكلم بهدوه وبتشدق 
الزمن الماضى . هل أحضر لك كأسا؟ » 

« فنجان قهوة قد يکون شيا طيبا » 

وبينما كان « ونتر » فى المطبخ » رحت أفحص الغرفة بد بأرفف 
الكتب . 
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كانت مكتبة من الثلاثينيات أضيف إليها الكثير الذى لايشبه مجموعة 
اجان فی ابیت عادد یتر کو ان اط إئی اف 

« هه ! دعنى أريك الكتاب الذى كان إنجيلنا فى الثلاثينيات . » 
وأخرج الطبعة الأولى من « ملخص تاريخ الاتحاد السوفيتى « باللغة 
الروسية » تاليف « ج . ف . ستالين » وأعطاها لى . 

« من تأليف الشيطان شخصيا ؟ » 

« لاتكن ساذجا إلى هذا الحد ! كتبته لجنة من الناس المؤرخون 
السوفييت الذين باعوا أرواحهم للشيطان » 

« لماذا ؟ » 

« حدث لنا شىء ما بعد أن هزمتا البيض فى الحرب الأهلية . 

موت « ليتين » عدم كفاءة « تروتسکی » إزاء مناورات «ستالین» . 
معارضة أو تسمح بذاك . 

الناس الذين صنعوا الثورة ... إا أنهم ماتوا أو أنهم استهلکواء 
آنھکی تماما . ماحدث لنا کان شیا أشبه بتذویب وجودنا . جلدنا بسوط 
الشيطان . فقدنا السيطرة على حواستا . منحتنا الستالينية التبصر 
داخل ذواتنا وداخل الكائنات الأخرى . ضمتنا بالرصاص الأعماق 
السفلية لأرواحنا ومازالت علامات الوسم هناك ... دليلا على عارنا 
الجمعي » 


» لم يسقط الكل ! ماذا عن السجناء السياسيين فى فوركوتا الذين 
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تظاهروا ضد ستالين » ؟ وماذا عن « لودقيك » ؟ 
لقد كان لديه شجاعة المقاومة » . 
« طبعا ! طبعا ! لاأنكر أنه كان هناك بعض الذين فضلوا الانتحار . 
كان القرار الذى اتخذناه هو أن نظل أحياء . 
SS‏ 


GN aS e 
. الديمقراطية‎ 


بعضنا يحاول أن يقاتل من أجل بداية جديدة » 


« لاداعى لقولك « هر ونتر » أرجوك ! اسمی « کلارس » أن تتحدث 
عن بداية جديدة فإن ذلك شىء نبيل بلاشك > ولكن لابد أن نتعلم أن 
نکون مجردين من الهوی . 

لاأستطيعم أن أستسام لإحساس العاطفة الزائف وأصدق أن وجود 
أشخاص مثك فى السلطة يمكن أن يجعل كل شىء عظيما ومجیدا 
فجأة › وأن ظروفا رائعة ستحولنا إلى كائنات مدهشة بين عيشة 


وضحاها ! » 

« سخريتك » 

SNS ERE‏ لارھا م مشابهة فى 
و ادا ا aE EE‏ 


« العالم ردىء الطبيعة البشرية تحكمها جينات أنانية ٠‏ کلنا أشرار 
بالفطرة . وهكذا طبقا لمنطقك يجب علينا أن نعود لنحرث عقولنا .ا 
لاأوافق ! » 


۰ هذا هو امتيازك . لكن أرجوك لاتشوه أرائی‎ p 
كل ما أنصحك ضده وأحذرك منه هو أى شعور بالانتصار لو‎ 
كنت أظن أن الطبيعة البشرية ثابتة » وغير قادرة على التغيير لما كنت‎ 
› اليوم شيوميا . وكان لابد لى أن أقول لك إن هناك شيئا فى النفس‎ 
ريما له علاقة بتكويننا الحيوى » يسمح لغرائزنا بأن تطغى » وأن‎ 
تتجاوز » وتعطل الإشارات الصادرة من المخ فنيا .. نحن البشر قد‎ 
الحقنا شنررا ورا ق ا الآخر أكثر من أى نوع آخر نزعم أننا‎ 
قد جننا منه هل توافق ؟:‎ 
ضاق صدری فقمت کاننی سأنصرف « لقد سمعت بعض هذه‎ 
» ... المحاجة من قبل » ورغم كل شىء مازلت أؤمن‎ 
إيمان ؟ كانت تلك دائما مشكلة كبيرة . الماركسية كدين يديل‎ « 
بأنبیائه وباباواته ! أنظرإلی أين أوصاتنا ؟ أنت تؤمن ؟‎ 
ليس لديك الحق أن تؤمن ! يجب ألا تؤمن لماذا أآنت واقف ؟ لم‎ 
» ! أستدعك لحوار فى الفلسفة . اجلس من فضلك‎ 
فعلت کما طلب منی › ولکننی شعرت بأنه کان يتلاعب بي . من يکون‎ 
» ! ونتر » هذا بحق الجحيم ؟‎ « 
» من أنت یاکلارس ؟‎ « 
» ! أنا أحد رفاق أمك القدامى‎ « 
لكنك أصغر من « جيرترود » إلى حد ما . كانت ستكمل الرابعة‎ « 
. فعلا آنا سأبلغ التاسعة والسبعين فى أكتوير القادم‎ « 
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كنا فى « مؤسكى » معا أثناء الحرب وكنا تعمل فى المبنى تفسه ؛ 
وأتذكرك وأنت طفل صغير . » 

« كنت تعمل إذن لحساب الاستخبارات الحريية السوفيتية أيضا ؟ 
وذهبت القائها فى نورفولك قبل الحرب . ماذا كنت تعمل حينذاك ؟ 
انجلترا فعلا . كان ذلك فى إطار العمل . ماذا قالت لك ؟ » 

وکان دوری لابتسم . کذبت وقلت کل شیء . 

« والآن ... اسمعنى « باقلادیمیر » » « جیرترود » أيضا قالت لی کل 
شىء ! عندى معلومات عن اللجنة وعن عملك السياسى . أنا سعيد جدا » 
وقد وزعت بعض كتيباتكم داخل الحزب . على أعلى مستوى ! » ذهلت . 
صرخت فيه : « أنت ... ! ماذا فعلت ! ؟ أيها المجنون ! كيف تجرؤ على 
ذلك ؟ ليس من حقك . وهى قد أخطات بقولها لك فقد وعدتنا أنها .... من 
أنت بحق الجحيم ؟ .. « وذتر » .... قل لى ... » 

« وماأهمية ذلك ؟ » 

« لأننى بدأت أفقد أعصابى ! » 

« هل سالت أمك أبدا ... من كانت ؟ » 

« كانت أُمی ! » 

« أسمع « يافلاديمير » أنا وأمك كنا تعمل معا . قى الاتحاد 
السوفيتى وفى ألمانيا الديمقراطية » 
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كنت قد بدأت أفهم . ولكننى لم أستطيع أن أصدق تلميحات 
« ونتر » ۰« جیرترود » كانت تعمل فى المتحف . وأتت ؟ » 

ابتسم « ونتر » ولكنه لم يتكلم . 

« حسن ! » سالت بنبرة بدت أكثر عدوانية . هز « ونتر » كتفيه ! 
« أنظر ياهر « ونثر » ... أنت دعوتنى إلى هنا كنت تريد أن تتكلم . وأنا 
أريد أن أنصرف لأنه ليس لى ماأريد أن أقوله لك أكثر من ذلك ! ولكن 
ماذا تحاول أنت أن تقول عن أمى ؟ ضاقت عينا « ونتر » وهو ينظر إلى 
. کانت « هيلجا » على حق » تذكرت ظنى حينذاك . هذا الرجل يداه 
ملوٹتان بالدماء ! 

« فلاديمير ... إما أنك كنت ساذجا جدا أو أن لاوعيك قد أوحى لك 
نان تظل ملى انعاظط : هل تحرف أك يعجر د أن يدا الحمل لحساب 
الاستخبارات » لايمكنك أن تخلع نفسك أبداً ؟ » « كنت أعرف آنها كانت 
تعمل لحساب الاتحاد السوفيتى .. لكن ... » » تعنى بأن لديك أوهامًا 
عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية فعلا ! إذا رحلت « موسكى » . فسوف 
تنهار بين عيشة وضحاها . كنا امتداد « موسكو » الألمانى » ويالطبع 
فان الذین کانوا يعملون لحسابهم فی أماکن آخری فى أوروبا » أرسلوا 
إلى بلادهم . لم نغادر آنا ولا جیرترود بدا . نت ترتعد « یاشلادی »؟ 

« ترید أن تقول إن أمى كانت تعمل لحساب « الستاسى “ ؟ 

« لا ! كانت تعمل لأحسابى » وأنا أرأس قسما خاص . ثحن تعمل 


+ جهاز الاستخبارات فى ألمانيا الديمقراطية . 
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كحلقة اتصال بين الاستخبارات الخارجية وال « ستاسى » وعدة عمليات 
سرية داخل كلا التنظيمين ... نرسل تقاريرنا إلى « موىسكى » أولا 
.. ثم إلى « برلين » 

عینای بالدموع . حاولت أن أتمالك وعدت إلى مكتب « ونتر » 

« تناول مشروپا « یاففلادی » ... إن کان لی أن أدعوك هكذا الآن !؛ 
أعتقد أنك فى حاجة إلى مشروب ! » 

« أذابخير » شريت بعض الماء » 

« أنت الآن تكرهها ؟ تعتقد أنها قد خاذت اللجنة؟ . 

« ماأشعر به نحوها شیء بینی وپین ذکریاتی عنها . ولکن ماذا ترید 
انت منى » 

« لاشىء كثيرا .! أشعر فقط أننا يجب أن نلتقى مرة كل شهر 
لاأطلب منك أن تکون جاسوسا « یافلادی »! 

لاحاجة لذلك . لدينا ملف كامل عن لجنة « من أجل ألمانيا 
الديمقراطية » ... عضويتها .. وثائقها .. وأدينا محاضرأكثر تفصيلا 
لاجتماعاتها ... أکثر مما تری . باختصار « یافلادی » ... نحن نعرف 
کل شىء لدينا عدد لابأس به من المخبرين داخل جماعاتكم › ندة 

a Gl‏ پاس ڊ برد ف 


کان بودى أن أخنقه وأحرق شقته . أنا جاد « پاکارل » . کانت 
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المرة الأولى فى حياتنا التى أشعر فيها أننى عنيف . لاأحد كان يعرف 
أننى هناك لو قتلته ودمرت كل الأوراق .. فمن ذا الذى سيعرف ؟ لكن 
ذلك كان جنونا لحظيا ... أفزعنى ! كنت متلهفا لأعرف أسماء المخبرين 
. قلت له ذلك . 

سار « ونتر » نحو مكتب وتناول ملفا وأخذ منه ورقتين أعطاهما لى . 
التهمتهما بعينى كالمجنون . كان جسمى يرتعد حتى النخاع . ماقرأته 
کان تقريرا دقيقا ... جدا ... عن اجتماع عقدناه منذ ليلتين .سقطت فى 
المقعد دون كلمة وأحدة ! 

« تصانا أحيانا تقارير متناقضة . وکانت « جيرترود » هى التى تحل 
المشكلة وهى الآن ليست موجودة . أنا سعيد أنك قد أقمت علاقات 
جيدة مع القساوسة . وكما يجب أن تتوقع فإن بعضهم يعمل لحسابنا 
أما جماعاتكم فهم مختلفون › يريدون أن تقوم ألمانيا الديمقراطية 
بتسريح جيشها العامل . سذاجة خطرة . تهدد دولتنا ! » كذت عاجرا 
عن الكلام . صدمة وغضب ويأس ! كانوا يعرفون فكرت فيك « ياكارل » 
وماذا یمکن أن يحدث لو سجنت أنا « وهيلجا » ملجا أيتام بالنسبة اك ؟ 
الفكرة فى حد ذاتها جعلتنى أصرخ « ماذا تريد منى ؟ لاأريد أن آراك 
كل شهر » ولا أن أراك أبدا ! لن أنقل إليك شيئا .. هل ستعطينى أسماء 
المخبرين فى جماعتتا ؟ » 

« لا » أستمع إلى «ياقلادى» يحدث أحيانا أن أتفق مع أهدافكم . 

لولا أننى أعمل مع الدولة لكنت عضوا فى اللجنة وأعتقد أتنا فى 
حاجة إلى التحول الديمقراطى » أن يكون ادينا انتخابات » وصحافة 
حرة » وكل شىء آخر - » فى التحليل الأخير - أن تظل الدولة 
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الحالية فى الحكم » كما هو الحال فى الدولة الغفريية التى يعجب 
بها أصدقاؤك كثرا .. نظراؤنا فی « بون » و « باريس »« ولندن » 
> مثگنا تماما > لايعرفون الرحمة . الفرق أن لهم خبرة مئات السنين » . 

« مازلت لا أريد أن أراك ثانية » 

« لكن من غيرى يمكن أن يقول لك إن جدلا كبيرا يحدث داخل 
المكتب السياسى حول خطوط لاتختلف عن بعض ماتطالبون به فى 
کتیباتکم ٩‏ » 

« تقصد أن هناك ... » 

« إصلاحى فى الكرملين ؟ ليس بعد » ولكن عاجلا سيكون . نظيرى 
فی « موسکو » » الراحل « پوری أندرویوف » كان يعتقد أن الإصلاح 
هو الطريق الوحيد . » 

« إذن لى بدأت « موسكى » سوف تكون فى حاجة إلى عدد قليل من 
المؤيدين فى ألمانيا الديمقراطية ؟ » 

« نت إنسان ذکى يابروفيسور « مايور » لابد أنك ستكسب بأسرع 
مما تعتقل . » 

« لست متأكدا من أننى أصدقك ! « 

8 انتظر » وسوف ترى . الصبر هو أكثر الخصال نبلا ! » سسرت 
عائدا! إلى الشقة وأنا فى حالة ذهول » غافلا عن شمس الربيع . غافلا 
عن آزهار اللوز » ناسیا کل شیء سوی « ونتر » . 
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كان ذهنى يستعيد ويستعيد الأحداث التى وقعت فى ذلك المساء . 
أريد أن أركض فى « أونتر دن ليندن » صارخ فى البرية أن أمى 
كانت جاسوسة ! وأنها كانت تجسس على أسرتها ! » وأن عقلها الأشل 
كان قد دمر كل معنى للشرف ! كانت الأخلاق فكرة لم تفهمها « 
جیرترود » أبدا . 
عندما عدت كانت الشقة هادئة . وكنت أنت فى تشيكوسلوفاكيا مع 
مجموعة من مدرستك . وكان لدى « هيلجا » عمل حتى ساعة متأخرة › 
فقد كان يوم « ثلاثاء » موعد فحص عدد إضافى من المرضى فى 
عیادتها فى المستشفى . 
صرخت فى صورتها . عودى إلى المنزل « ياهيلجا » عودى لإجراء 
تحليل لى ! كنت أنتقل من غرفة لأخرى أزيل كل صورة لها أراها 
أاشى × فخا متو اها د رة > تضعلك واج فى امك 
الثالث . تبتسم لك ابتسامة حقيقية . كنت أحب تلك الصسورة . 
وكانت موضوعة على مكتبى .. مع ذاك أخذتها وهشمتها على الأرض . 
كرهت تلك الابتسامة . لايمكن أن تكون حقيقيه ! لاشىء فيها حقيقيا ... 
وجھها .. عواطفها .. حیاتها .. کل شىء کان قناعا . 
عندما رجعت « هيلجا » فى ذلك المساء قلت لها كل شىء .. اهتزت 
أيضا .. ولكنها لم تندهش .. ولم تفاجا ! كان الأمر بالنسبة لها لغزا ... 
وتم حله ! جلسنا متجاورين ساعة كاملة .. كلانا مدفون فى أفكاره ! 
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E? 


لو أن هناك شخصا واحدا یمکنه أن یخبر « قلادی » بما یرید أن 
يعرفه عن « لودقيك » لكان ذلك الشخص هو « قيلكس »» فقد كان 
يعرفه من منظور طفل . « فيلكس » الذى ولد نتيجة حب کبير بين والديه 
فی أيام الحلم البطولی .« فیلکس » الذى كان يفهم أكثر مما كان 
يدرك والداه » والذی کان يقظا بشكل دائم لأى تغير ولو ضئيل فى 
فراج أى منهما . 

عندما استيقظ « شيلكس » فى ذلك اليوم الجميل من ي وليو 
عام ۱۹۲۷ » حاول أن يفهم لماذا كان سعيدا إلى ذلك الحد ! عبس » 
وحاول أن يتذكر الحلم ولكنه هز كتفيه يأسا . كان أحد أسباب سعادته 
أن ثلاثتهم يجتمعون معا لمدة شهر تقريباً . كان « لودفيك » قد توقف عن 
السفر . على أطراف أصابعة . سار « شيلكس » إلى غرفة نوم والديه 
وإدار أكرة الباب النحاسية بهدوء شديد . أحدث الباب صريرا . كانا 
نائمین بعمق › ومتعانقین ». ابتسم « قیلکس » وانسحب خارچا وجذب 
الباب فأغلقة » احدث الباب صريراً مرة أخرى مما جعله يرتجف ويتوقف 
> ولكن لم يصدر صوت من الغرفة . 

« باريس » صيفاً . أطل من نافذة المطبخ وأغمض عينيه عندما 
ضربت الشمس وجهه . كانت الشوارع تبدو واضحة وجافة . تجمعات 
الماء اختفت . ضوضاء الشارع تتزايد فبدأ يرى أشكالاً مالوفة . 
فى أحلام اليقظة » كان « فيلكس » ينظر إلى أصحاب المحلات » وريضع 
لكل منهم ملام مختلفة . بعد ذلك كانت تلك الوجوة التى يعيد تركيبها 
تذكرة بأناس يحبهم ولكنهم كانوا الآن بعيدين فى الأتحاد السوشيتى .... 
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رغم الإجهاد الشديد الذى كان يحدث لأمة » فإنه كان يستمتع برحلاته 
إلى « موسکو » . 

کان الأصدقاء القدامی دائماً حاضرین فی ذهنه . وكثيراً ما كان 

ا 

وأحياناً يندمج فى التفاصيل المعقدة لذلك العالم المتخيل ؛ لدرجة أن 
يغفل عن أمه وهى واقفة فى آخر المطبخ ت تستمع إلي كل كلمة يقولها . 
کان يشعر بالحرج أحياناً > ولكن ذلك لم يزعجه أبداً . 

أعد لنفسه إفطارا بسيطاً ولكنه لم يسترخ طويلاً . تملكه المرة 
الأرلى خيال حرب أهلية قديمة » عندما كان فى الخامسة أو السادسة » 
وتسلل ذهنه مرة أخرى إلى آثار « الدولية » . كان فعلا يسمع صوت 
المأرشال « توكاشيڭسكى » هادا ولطيفا » ولیس مثل صوت الجنذرالات 
الذين يشاهدهم فى السينما . 

« يمكنك آن تاتی بافطاری الان يا ريق :آنا جاه »إخذ ذ 
فيلكس » الصينية » وذهب بها إلي المارشال الذى ابتسم حين أدى له 
ال الخدرا. 

« هل هناك أخبار من الجبهة أيها الرفيق المارشال ؟ 

" البيض فى حالة انسحاب شامل » قوات ” كولشاك " هزمت . 
دينكين " اختفى . أخبار طيبة : هه ٩‏ " 
ثنان وعشرون منها على الأراضنى السوشيتية" ل 


کی کل تاک ارف درو بل اى لن 
تود مقابلته ٩‏ ˆ 
عند هذه المرحلة رن جرس التليفون . لعن ' فيلكس " المتكلم . 
نعم .. أنا .. ماما مازالت نائمة يا عم " شميلكا ‏ .. 
سابلغها أنك اتصلت .. بالتاكيد . ! أتمنى ذلك .. أو ريقوار ! " " لودقيك 
" كان دائماً غير موجود بالنسبة لمن يطلبه » إلا إذا كان هو يريد أن يرد 
على التلنقون ٠‏ هذه القاعة هن قو جه الل كات راتة ةق 
ذھن " ٹیلکس ” لدرجة انها جاءت بشکل تلقائى . 
کن فک ت ا REE Eee‏ 
ای ری اور کان یم سینا . والفاجاة .. المفاجا 
أن يفعل الكيار ذلك معه . لم يعد طفلاً . 
کان لديه حدس أن والديه يقومان بأعمال سرية لحساب الاتحاد 
السوقيتى . لم يقل له أى منهما شيئاً » ولكن قواعد وتعليمات البيت 
كانت غريبة . برا مچ السفر بالنسبة العائلة مثالا لم تكن تعلن لأى 
شخص. ولم يكن تفسير « ليزا » لذلك مقنعاً > کان بيا > لدرجة أن 
« شیلکس »لم يعد حتى يتذكر ماذا قالت له أول مرة . عبس . بالأمس 
فقط طلب منه أحد أصدقائه » أندريه » أن يأتى لقضاء عدة أسابيع معه 
ومع أسرته فى " إقليم الباسك " . رفض » " فيلكس " وعندما ألح عليه « 
أندرية » يعرف سبب رفضه » همهم « شيلكس » بشئ غير مفهوم عن أن 
والدیه کان ینویان اصطحابه فى رحلة طويلة إلى مكان ما ... أو شئ من 
هذا القبيل . 
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أسباب شعوره بالسعادة . كيف نسى ؟ .. سعيد لأن الدراسة إنتهت . 
كانوا فى البداية يظنونه أحد أبناء اللاجئين الإسبان » يبحث عن مأوى 
من الحرب الأهلية . أولوه اهتماما خاصا ويد يتعلم الفرنسية بسرعة 
مذهلة , 

معظم المدرسين من الشيوعين أو الاشتراكين وكانت إسبانيا قريبة 
جداً من تفكيرهم . شقيق مدرس الكيمياء مات فى " تيريول ‏ . وفيما 
بعد أكتشف المدرسون أن " فيلكس " لايتكلم كلمة إسپانية واحدة . 

« أنا أتكلم الروسية والبولندية والألانية » » أعلن ذلك وعيناه 

8 الرويسية ؟ «. 

ريما أفضل من الإسپانية عند بعض المدرسين » وكان يلقى عناية 
أكبر . أما لغته الفرنسبة فأستمرت فى التحسن . 

وذات مساء ساله مدرس الرياضيات الشاب : ماذا يعمل أبوك ؟ " 
جاب " فیلکس ” كما قالوا له فى مناسبات عديدة ومدن عديدة . 

" رجل أعمال " . 

نظرة الرعب على وجه المدرس جعلت " فيلكس " يحمر خجلا . 

“ متى ترك الأتحاد السوقيتى ؟ " . 

الآن .. كانت اللهجة عدائية لدرجة أن " فيلكس ˆ هن كتفية فى تحد 
نفاية بيضاء !" هل قال المدرس ذلك بالفعل أم خيال « فيلكس 
» هو الذى صور له ذلك ؟ » . 


380 


ومنذ ذلك اليوم أصبحت المدرسة جحيماً » بؤسا لايمكن أحتماله . 
بدا يعض الأطفال يضايقونه لأآنه « أبيض «. والاستهزاء به دی ذات 
مرة إلى اشتباك بالأيدى . أما الذى أزعجه أكثر من ذلك » فهو ضحك 
« لودقيك » و " ليزا " عندما أخبرهما . 

بعدها تكلمت " ليزا " مع المدرس وخف التوتر ... لكن المدرسة لم 
ا متا ۰ 


کان " أندریه " هو صديقه الوحید . وکانا یتحدثان معا فی کل 

« فيلكس » يجب الذهاب إلى بيت أندريه الذى كان والده يعمل 

سائق قاطرة بنظام الورديات . وعندما كان يذهب معه إلى منزلهم بعد 

المدرسة كان يرى أن والده يستيقظ من النوم متأخرا ويستعد للذهاب 
إلى عمله » ولكته كان يتكلم معها دائماً » ويعاملها معاملة الكبار . 


فى بعض الأيام كان « أندريه » ووالده يلعبان الشطرنج لفترة 
طويلةء وكان « فيلكس » يمنى نفسه بالذهاب معهما إلى " الباسك " 
لقضاء أسبوع فى الشهر التالى . 

تناهت إلى سمعه الأصوات المالوفة فأسرع إلي غرفة النوم . كان 
يعتقد أن " ليزا " ستكون فى حالة فرح وحماس مه لما قاله 
« لودقيك " فى الأسبوع الماضى » وهى أنه أن يكون مضطرا للسفر إلى 
الخارج بعد ذلك . ولكن وجهها كان مشدودا . هى نظرة يعرفها 
E E‏ كات ف الاخ مره هة انها 
بغياب ‏ لودقيك ' 


اليوم ليس لها تفسير . عانق أمه فضمته إليها بشدة وراحت تمسد 
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تلك المبادلات الصامتة المشحونة بالعاطفة » كانت دائماً تنقل إشارات 
اا هكا كان الأشىدائا ولل قر ها كر 


أدراك " فيلكس " أن قرار والده بعدم السفر يعنى أن هتاك 
تهديدات قوية قد تكون أشد خطورة ... فأين بكمن الخطر ؟ ولاذا ؟. 

ا اا ر ا کان 
و " ياكس ' يسيران فى الحى اللاتينى ... رأى " لودشيك " "باريس" 
لأول مرة فى سنة 1۹١١‏ » ووقع فى رام تلك " المدينة داخل المدينة . 
رجا فلن :امو ابل لالت ا وام سان فل 
ولكن تم الإبقاء على مدد كبير من الشوارع الضيقة للاحتفاظ بالعبق 
البوهيمى القديم . 

ذظ لوش ال کیو اید لدی کان کن وو اتک 

تذكر جدله مع " ليزا " حول إنجاب طفل فى عالم تمزقه الحروب 
والصراعات والحمد لله إنها كسبت الجدل وضع ذراعه حول کتف 
اباکرة کان قا لا یمکن ان یحدت لبت إن وقع هو تقس فی آیدی 
الأعداء . ويمرور السنوات أصبح " لودقيك " أكثر استقرارا من الناحىة ل 
الذهنية .. والآن ... فإن " شيلكس " سوف يتذكر والده على الأقل . 

« لم أعد طقلا صغيراً ! آنا أعرف أكثر مما تعتقد . وهى منزعجة 
وقلقة عليك ... ومتوعكة المزاج ... اذا یا بى ؟ 
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ناق ا اتن 2" 

" ليس بالضبط . ستسافر أنت و " ليزا »دا » وسالحق كما يعد 
أسابيع قليلة . وعد منى ! " 

" وهل هى منزمجة لذلك ؟ لأنك لن تذهب معنا ؟ " 

اه فسات الاك" 

اكفهر وجه الولد ولكنه لم يقل شيئاً . اذا لابد أن يبقى " 
لودقيك " هنا عدة أسابيع أخرى ؟ الآن كانا قد عبرا شارع 
" الأوديون " ووصلاا إلى عالم الأدب . كان " فيلكس " يحب تلك المعارض 
الصغيرة ولديه فكرة جيدة عن الرواق . وعندما كان " لودفيك ` 
یسافر کانت ' لیزا ' تاتی به إلى هنا وتترکه يتجول بمفرده ويقضى 
الساعات فى تصفح الكتب . 

وبينما كان " فيلكس " ينظر إلى الكتب الصادرة حديثاً » ويتأمل 
الأدوات المكتبية بلهقة سار والده عرضا نحو كشك صغير يبيم الكتب 
المستعملة .... » بداخله امرأة عجون تقوم بترتيب الكتب بشكل مستمر . 
تهللت عيناها عندما رأت " لودشيك " ولكنهما لم يتبادلا كلمة وأحدة . 
ذهبت وعادت بكتاب قديم جداً وأعطته ل " لودقيك "ˆ هذه المرة ظهر فى 
عينيها القلق . لاحظ " لودشيك " ذاك وابتسم لها ابتسامة مطمئنة وهز 
قلق لتری إن کان أحد يراقبهما › ولکن کل شئ کان يبدو عاديا . 
تعرف معظم الزبائن القدامى . 

ˆ احترس يا لودقيك ! " .. همهمت لنقسها . 
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ذهب " لودقيك ' يبحث عن " فيلكس " فوجده عند كشك الأدوات 
المكتبية › وأثناء ذلك تناول قصاصة صغيرة كانت بداخل الكتاب 
ووضعها فى جيبه . تناول ' فيلكس " الكتاب من والده . نسخة من 
الطبعة الأولى من رواية " الحرب والسلام " هز " فيلكس " رأسه وابتسم 
ضحك " لودفيك " . كانت مجموعته من الكتب القديمة مثيرة دائما 
بالنسبة ل ' فيلكس ' الذى لم يستوعب أبدا سبب اقتتاء عدة طبعات من 
الكتاب نقسه . 

بعد عدة ساعات » ويعد أن ذهبا إلى البيت » ويعد المرور حول 
OE E E OE TCS EE‏ 
فيلكس " » كانت صدمته شديدة . وجد الشقة عارية تماما . کل شئ تم 
نزعه من على الجدران . حقائب مكدسة بالملااس والكتب تغطى الأرض 
کانوا یعیشون هنا منذ عشرین عاماً تقريباً . وعلی خلاف والدیه کان : 
فيلكس " قد أصبح متعلقاً بهذه الشقة . رأى " لودشيك " النظرة 
على وجه الولد وضغط على کتفه بحتان . 

" قامت أمك بحزم الأمتعة من أجل العطلة " . 

ولکنها قد حزمت كل شئ ألن نعود ثانية ؟ " 

صوت " فيلكس " الحزين أزعج " لودفيك " . شعر بالاگم . كان 
' لودقيك " يعلم جيداً أن حياة الترحال التى يعيشونها مربكة لنقسية ابه 
. وإلى الآن لم يكن هناك بديل آخر » سوى بالنسبة ل " ليزا " طبعاً ء 
وهو أن تنتقل إلى " موسكى " » ويشكل دائم » وكان ذلك مستحيلا . 

لن نعود إلى هذه الشقة يا ' فيلكس " . غدا » أنت راحل إلي 
مکان بعيد عن هنا . لا خطابات » لا تليفونات » لا رسائل » ومن الآن 
قصاعدا ستكون معا . ودائماً . هل أنت سعيد ؟ " . 
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عانق فبلكن ‏ والدة؛ 
السوقیتی ؟ " 

خا“ 

" بعد وقت قصير ستصير أصلع اا 

أبتسم " لودقيك " وهو يتنهد . لو أنه يستطيع أن ينسحب بهدىء ! 
تناول القصاصة الصغيرة التى تسلمها عند كشك الكتب . 

" بعض الأشخاص »› روس بااتاکید » سالوا عنك اليوم .. أين كنت 
فى الفترة الأخيرة » وما إذا كنت أتوقع مجيئك فى يوم معين . تظاهرت 
أننى لاأعرفك وأنتى لا أفهم ما يقولون . لم يكن اديهم فكرة .. آننى اتكلم 
الروسية وأذلك سبونى » ولكنهم صدقوا ما قلته لهم . 

ریما ھی التجاعید التی تملا وجھی ! حاذر یا لودشیك ! " فی تلك 
الليلة وهى يستعد للنوم » قالت له " ليزا " ألا يبقى الولد ساهرا لوقت 
متأخر . " لابد أن ينام حال .. لدينا يوم طويل دا " وقامت " ليزا " 
لتنظطف طاولة المطبخ التى كانت مكدسة ببقايا طعام العشاء . حمل 
' لودشيك " ابنه علی ظهرہ کما کان يفعل عندما کان " فیلكس " أصغر 
من 3لک وسار تاكان الى ك حرا أك مها هرف 
حیث کان یوجد سریر " شیلکس " . 

" لاداعى للقصص الإسانية هذه الليلة . فهى حزينة جداً " . 

منذ عید میلاده الثالٹ » کان ” فبلکس ' يحرص على حکكايات 
قبل النوم كلما عاد والده من رحلة طويلة فى الخارج . كانت 
الحكايات كلها تتضمن حيوانا يقوم بالدور الرئيسى . وكان 'لودقيك" 
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دائماً یلتقی › > فقمة تتكلم فى امستردام » أسدا مهتاجا فى لندن » دبا 
من سیبیریا ھائماً فی لیینا ورا آمریکیا ضال فی چنیف ؛ ثعبا 
ينتهج أسلوباً لشرح ا العالم الخارجى لابنه . 

ومع تطور " فیلکس " » كانت الحيوانات تختفى بالتدريج »› ليحل 
الاخيرة » كان " لودشيك ' يروى له حكايات حقيقية يختارها من تجاريه 
سيان . 

ليه " فیلکس ' .ركان فخوراً E BÎ‏ 
ET‏ " ليزا لمدة أسبوع فى ' 
کوللیور أحب المدينة جداً ادرجة أنه كان يود أن يقضي وقتاً أطول 
هناك » ووافق والده . وفی کل يوم » عندما کان " لودشيك " یزور قریته 
الضهورية فى الجبال» كان ' فياكن ' بسحب ليرا" لاستكضاف 
القلعة القديمة التى تعود إلى القرون الوسطى . 

لم تكن الحكاية مجرد قلاع قديمة وآأيس كريم وكعك ! ولا تلك 
الساعات الطوال فى اللعب على الشاطىئ . الواقع أن " فيلكس " قد 
لاينفصلان. وكانت "ليزا" سعيدة لسعادة ابنها . وبعد أيام قليلة اكتشفت 
أن صديق ” فيلكس " الجديد كان له أخت تكبر الولدين بعام واحد . 

تعلق بھا " فیلکس ' وصار یتبعها فی کل مکان مما ضايق شقيقها 
ناهيك عن طالبى يدها الكثر » والاكثر جدية ! 

ثم جاء يوم رحل فيه الأخ وأخته . انتهت العطلة . 
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" شيلكس " كسير القلب » يجول فى أرجاء القلعة القديمة » يأسى 
اقتا رتیل مواق بق فا ی ن اوی الي ٠‏ ووصل به الأمر 
صامتين ية حاو لكام من لك مع الد كن ن كين رة 
الواقع ! 
i RT‏ ق ا و3 
كيف كان الأمريكان والروس والإنجليز والأمان .. نعم . e‏ 
يهرعون لمساعدة الجمهورية . حكايات البطولة وآيام الأمل ! 

بعد فترة » بدا " فيلكس ' يشعر أن حكايات " لودشيك " مملة 
کررة خی ا انطو یکن ان تی ما .....» لكن هناك شي 
ا :اخ ال 
الحرب » القتل داخل المعسكر الجمهورى . لم يفهم فيلكس ذلك الكلام ؛ 
ولكنه كان يعرف أنه - مهما كان معناه - فهو مزعج بالنسبة لوالديه 
أيما إزعاج ! 

كلمنى عن حياتك عندما كنت طفلاا, e‏ ۰ العم" 
شمیلکا ا E‏ 
ا ا ف ا د ر 

' كنا مجموعة كاملة فى تلك المدينة الصغيرة .. تذهب إلى المدرسة 
الصيفى الرئيسل على شاطئ النهر ٠‏ هتاك كنا نسيع ونتتافس لثرى 
من يمكنه اصطياد أكبر كمية من السمك نشعل نارا ونشويه .. لا أجمل 


ولا أطعم ! 
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وفى الشتاء » كان من عادتنا أن نتسكع حول محطة السكة الحديد 
للمدينة الحدودية ميزات كثيرة . كنا جزءا من الأمبراطورية النمسوية . 
والجانب الآخر من النهر كان الأمبراطورية القيصرية . 

وكنت أنا شخصياً أفضل النمسويين .... نشاهد القطارات تمضى 
أمامنا ونحلم برؤية المدن الكبرى .. سان بطرسبورج » برلين » لندن › 
باريس » قيينا . كان عا منا محدودا بتلك الأماكن . 

نرى الناس يعودون من " فيينا " إلي " ليمبرج ' » ولسبب ما فشلنا 
أن نفهمه » كانت كل النساء الجميلات من طبقة النبلاء الروس 
من عادتهن أن يلقين بزهورهن عند " بدفوشوليسك '" الصغيرة » وكنا 
نأخذ تلك الزهور ونرشها الماء ونحزمها بخيوط جديدة ونبيعها 
للمسافرين إلى الاتجاه العكسى » أو الأم " شميلكا " كانت تشتريها منا 
داشا“ 

ھل کان والدا العم ” شمیلكا " أغنياء؟ " 

" ليس إلى تلك الدرجة » ولكنهما مقارنة بنا كانا يبدوان كذلك » فقد 
کان ' شمیلكا " يرتدى ثيابا نظيفة ويتلقى دروسا فى الموسيقى » أما 
الترف الكبير . فكان يتمثل فى استقلاله بغرفة فى منزلهم " 

" كفى يا " لودشيك " ! أترك الولد ينام ! " 

ابتسما عندما سمعا صوت " ليزا " . قبل ' لودقيك " الولد فى 
وجنتیه " نوما هادا یا بتی ! " 

فى الصباح التالى انتقل ' لودقيك إلى فندق صغير فى د " 
لشي بنا اسشحفلت ليرا و فلك قطارا مهتا ا 
سويسرا عبر مسارات والتفافات معقدة » كان " لودقيك " يحاول بها أن 
یضلل آی کلب صید عن مساره .لم يكن مستقبله واضحا » ولكنه لم 
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يكن على استعداد للمخاطرة بحياتهم . فإن يصلا إلى مقصدهما 
مرهقين تماما » لأفشل ألف مرة من ألا يصلا على الإطلاق . 

لیزا " تطم : 
أموا ج ها كاتا ملاعات كف ياء تامنها القن الخسرل تف 
حواسها . رأس " لودقيك " يواصل الظهور والاختفاء .. هل يحاول أن 
يسبح ؟ لقد اختفى ثانية . 

فلات الاجى ج الس ت افا الها مخ 82 
تعرفت على الأفق القطبى المالوف سيريا " : وها هى تمتها هناك 
تشر فو خرن فق واكن ترك ية + تل إلى افا الا 
لكنها تجد نفسها فجأة فى مواجهة جذع شجرة ضخم مقيد فيه رجل 
بالسلاسل › ... ولا يقاوم بالمرة تتعرف على _لودقيك وتجرى نحوه 
وهى تصرخ "٠.‏ اجناتى .. ! اجناتي .! " ولكن جذع الشجرة والرجل 
المقيد به ينحسران كانهما سراب is I IS‏ 
الارن عاجزة عن الحركة : شلل ‏ جذع الشجرة توقف أيضا . الذم 
يتدفق من وجه “ لودشيك " ويتساقط فی آلمجری المائي مث الشم عل 
الا قطرات م الولو ماتا ل حازال جا تطبر ى وجه 
امام ثم يدا الكان 4 لكة لشن حب 

صوت عميق وكل كلمة واضحة بينة . صوت الملل اليهودى ' 
میخویلس ا موسكو " . " لودقيك " فى الحنجرة القناع د ˆ 
ي a SESS ER‏ 

تباعدت الشقة بينى وبين أحلامى › 

حزنی فقط بقی كاملا ء 

بقايا قلب فارغ . 
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عواصف تدبير لايرحم › 

ضربت إكليل زهورى فأفقدته الحس › 

أعيش خرابا وحيدا .. 

وأتسا .. متى تحين النهاية . 
صوت آخر . متحرر من الجسد . خفی . من کون ؟ " فیلكکس ' یردد 
عبارة ثم يعيدها ٠‏ شعبتا .. شعبنا :. شعيتا .. " الفؤوسن على وشك آن 
تتزل ! 

استيقظت " ليزا " برجفة شديدة . الحلم يتلاشى تدريجياً والقطار 
يتقدم بهدوء » ثم بدأ ينعطف فى سيره فى المسافة المتبقية نحو القرية 
السويسرية الجبلية . تحسست بيديها البلل على خديها . كانت قصيدة 
` پوشكين ' غريبة فعلا ! ene‏ درستها في المدرسة فى التاسعة 
أو العاشرة من عمرها ولم تقرأها أو ترددها منذ ذلك . إحدىی مفاجآت 
الذاكرة . 

" فيلكس " ما يزال نائماً إلى جوارها » رأسه مستندة على النافذة 
شعره بأصابعها ونظرت من النافذة . صور مذهلة . 

المنطقة فى قمة بهائها فى فصل الصيف . أزهار جبال الأب 
متفتحة النجرم ذات اللون الأصقر الفاتح رسمت على وجهها 
ايتسامة رضا . 


لحظة » ونسیت كل شئ وهى تستنشق ما حولها . 
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عربة القطار مملوءة بعبق الورود التى جاءت بها مع متاع شهر 
العسل عرىس ألانية سويسرية وزوجها الفرنسى . 

مائة وردة بيضاء . لم يكن في عرية القطار سواهم " فيلكس " الذى 
لم يكن معتادا على مثل تلك المناظر » كان فى غاية الدهشة لحجم وجمال 
الباقة . العروس الصغيرة التى كانت متأثرة بالسعادة البادية على وجه 
الولد » أخذت وردة من الباقة وشبكتها على صدر " الپلوقر " الذى كان 
يرتديه . ابتسمت " ليزا " لرؤية ذلك . كانت الوردة مدلاة على صدره 
كأنها تحاكى حالة صاحبها الجديد ! منذ ليلة الأمس » عندما أبلغها " 
دقك بقرارةة "لزا ٠‏ خرساء من دة الخوف:: 

قال يأبتسامة غريبة .. حزينة .. " لقد قررت التقاعد .! 

ضمته إلیها »> ولکنه کان یری فی عینیها أنپا كانت متجمدة من 
الخوف . 

كلاهما يدرك أن فرص النجاة ضيقة جداً . إن أى خادم أو 
موظف نكرة ما كان يمكن له أن يترك العمل دون تحقيق بالغ القسوة ! 
ماذا سيفعلون مع " لودقيك " ؟ 

الرجل الذى أنشاء شبكات فى أكثر من اثنا عمشرة دولة 
أوريية . 

" فيم تفکرین یا أمی ؟ " 

قال " فیلکس " وهو ينظر فى عينى أمه بعد أن أيقظته مناظر 
ورائحة الجبال . ها هما مرة أخرى وحدهما . العروسان ذزلا فى المحطة 
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السابقة » القطار يشق طريقه ببطء وصعوية نحو " فينهوت " ضمته " 
لیزا " ولم تجب . كانت قد قرررت هى و " لودقيك " › منذ أن كان " 
فيلكس " فى الثالثة ويسال غريبة أن الصمت أفضل من الكذب .... ما 
عدا مناسبات خاصة طبعاً ! كان ذلك هو الأسلوب الوحيد » وإلا فإن 
طبيعة عمل " لودقيك " كانت تعنى صناعة عالم زائف تماما » مملكة من 
الأكاذيب . ولم يكن ذاك مقبولا بالنسبة لكليهما . 

و " فيلكس " من جانبه » نشا ليقبل أن هناك أسئلة كثيرة فى هذا 
العالم .. لن يحصل على إجابات عنها !! كان يرى ذلك مراوغة » قبلها 
كحقيقة من حقائق الحياة » مشلما يتعلم الأطفال دائماً ألا يتحدوا 
قرارات من هم أكبر منهم . 

وصل القطار إلى المحطة . هبطت " ليزا " و" فيلكس " على 
الرصيف واستنشقا هواء الجبل ! ساعدهما أحد الحمالين » وفى ظرف 
نصف الساعة كان قد وصلا إلى الشاليه الذى اختاره لهما " لودقيك 
" كمعتزل عن العالم ! 

کلاهما یفکر فیه ! 


E 
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کان " لودقيك " بمفرده فی " پاریس " . یقضی وقتاً قلیلا فی غرفته 
بالفندق ويتجنب كل معارفه وعلاقاته القديمة . وذات ليلة » وهى عائد إلى 
الفاى جد تتف اللفل رائ اعرا تراق غرف واه 
الشارع . انتظر حتى انصرف الرجل » وغادر الفندق نهائيا > فى 
الثالثة صباحاً ! 

كنا بعد منتصف النهار » عندما استيقظ فى اليوم التالى فى شقة 
آمنة فى الدور الآخير من عمارة قديمة فى شارع " كوندى ' .لم يكن 
هناك اح في اليا > ولا خا "ليرا سرف بوجي هدو الق 

بعد الثانية ظهرا » خرج ' لودقيك " وسار حتى أقرب مقهى 
وطالب قهوة و " كرواسان " واستخدم التليفون للات صال ب " 
اکم ھی هی ری رف هف الا ن تف 
فى المقهى . 

أخرج نسخة من " الإزشستيا " بتاريخ ثلاثة أيام سابقة من 
حقيبة يده وأعطاها ل " لودفيك " 

لم يكونا قد تبادلا كلمة واحدة بعد . 

' هل أنت متاك أنك لم تكن متبوعاً يا " شميلكا " ؟ " 

نعم ا 

بعد أن قرا " لودفيك " الجريدة امتلا وجهه بالغفضب ' قتلة 
البلشفيك " القدامى يتلقون الأنواط " .. لايمكن أن ننتظر 
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الجحیم ترکت " بو خارين " يعود ؟ 

کان لابد أن یبقی ویوحد القوات مع " تروتسکی " . 

؛ کان خائفاً . " تروتسکی " آيضاً سوف يقتل . " سپیجل جلاس " 

لابد أن نحذر تروتسكى . هل لديك أية وسيلة للاتصال ؟ ابنه 
موجود هنا . ' 

وهل يثق بنا ٩‏ " 
رسالتى للجنة المركزية لإعادة نوط الشرف . غدا سأرسله إلى 
" موسكى " وإلى بعض الأصدقاء فى " امستردام " و"لندن " مع تعليمات 
بأن ينشر علنا . وبعد أن يحدث ذلك سوف يكون بإمكاننا أن نرى 
تروتسكى " ونحذره بما نعرف .اذا تنظر إلى هكذا ؟ " 

" لاتريد أن تعيش أكثر من هذا ... أليس كذللك "٩‏ 

بلی ! أنا لدی ابن . أريد أن أراه وقد كبر ! . 


ولكن ربسالتك دعوة القتل ... سيقتلونك يا " لودقيك " وأنت تعرف 
ذلك أفضل منى . 


هناك مخاطرة ... لكن .. 


لكن ماذا ؟ الوحيدون الذين بإمكانهم حمايتنا هم أجهزة 
الاستخبارات الرسمية فى بريطانيا والولايات المتحدة . ” 


ضحك ' لودقيك " : ليس فى بريطانيا . لنا رجال كثيرون هناك أنا 
الذى زرعتهم ... والآن أصبحت أخافهم . على أية حال » يجب ألا نبيع 
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أنفسنا للبرجوازية . الموت أفضل ! " 

" ريما وقعت آنا أيضاً على رسالتك . تركنا العمل فى وقت واحد قد 
يحدث أثراً أكبر ! " 

" هل تعطیٹی رقم تلیفون ؛ " 

أعطاه " لودقيك ' قصاصة . حفظ " ليفيتكسى " الرقم ومزق 
الورقة . 

تصافح الرجلان بحميمة . 

" من الذى كان يظن طوال تلك السنوات الماضية فى " 
بدقو شوليسك " أن الأمر سوف ينتهى بنا على هذا النحو؟" 

عانق " لودشيك " صديقه وهما يفترقان . کان " لیفینكسى " خائفاً . 

ویشعر بخواء داخلی .. فهو یعرف آنه لن یری ' لودفيك ' مرة 
أخرى صعد " لودشيك " السلالم " عائداً إلى ملجئه ويدأ يعيد كتابة 
حرا . فتح النافذة ليسمح بدخول الهواء المنعش ونظر إلى الناس فى 
الشارع 0 ابتسم للسماء الزرة ء الصافية الحياة تنساب هادثة فى 
باريس فى ذلك اليوم . ليته كان يشعر بمثل تلك السعادة فى شقته 
فی " لینجراد " وهو ینظر إلی " نیشسکی بروسپکت ' . 

على ناصية الشارع رأى جماعة من الشباب فى الزى العسكرى › 
لکنه لم یلمح أی فرد من أفراد ال .. " إن . کی . فی . دی " جلس 
أمام الال الكاتبة ويد : 

یولیو ۱۹۳۷ 
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إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوقيتى . 

هذه الرسالة التى أكتبها الآن » كان يجب أن أكتبها منذ زمن بعيد 
» فى ذلك اليوم عندما ذب الستة عشر - وكل منهم مناضل بلشفيكى - 
فى أقبية " لوبيانكا " بأوامر من " أبى الشعب " . 

بقيت صامتا آنذاك ولم أرفع صوتى إزاء جرائم القتل التى تلت 
ذلك . وأذا فإننى تحمل مسئولية ثقيلة » ذنبى عظيم » ولكتنى سأحاول 
أن أكفر عنه ... أکفر عنه من فوری وأريح ضميرى " . 
خطوة أخرى . لقد تفرقت بنا السبل . من يسكت الآن لابد أن يكون 
متورطا مع " ستالين ' » خائنا الطبقة العاملة » خائنا للاشتراكية . 
لقد ناضلت من أجل الاشتراكية منذ كنت فى العشرين من العمر . 
والآن » ونا على مشارف الأريعين لا أريد أن أعيش على حساب 
ال إن ٠‏ کی ٠‏ فى . ئى " . تعلمت أن أعمل بطرق غين قاتونية ادة 
ستة عشر عاماً .. وما يزال بقية من طاقة لأإي دأ مهن 
جديد » لإنقاذ الاشتراكية . 
وصرخات الضحايا الذين يعهذبون فى أقبية " لوبيانكا 
و" سقابودنيا ' ومينسك و " کبیف " و " لینجراد " و " تیفلیس " 

لن تنجحوا . وصوت الحقيقة لن يخمد إلى الأبد على أيدى الفساد 
وأیدی أمثالكم المجردين من کل المبادى > ومزيج الأكاذيب والدماء الذى 
تسممون به الحركة العمالية في أرجاء العالم ... 

وحذر ستالين ألا يصدق الجماهير التى تشيد به وتهتف له » وأن 
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هناك حقداً رهيباً تحت ذلك التملق . شرح تطوره السياسى » وكيف أنه 
لايمكنه مواصلة خدمة موسكى' . ووقع باسم " لودقيك " 

ثم بعد ذلك خطرت له فكرة » فأضاف فقرة جديدة فى 
سنة ۱۹۲۸ منحت " نوط العلم الأحمر " من أجل خدمات قدمتها لثورة 
البروليتاريا . مرفق لكم النوط . 

إن من المهين لكرامتى أن أرتدى نوطا يرتديه جلادو أفضل 
E E‏ العاملة aS a‏ الماضيين 
الإنستاع ن ازات : إنهم الرجال الذين نفذوا ال الإعدام 
فى البلسشيك القدامى . 

منذ أن أنشاء شبكته » كان " لودشيك " قد ابتكر أسلوباً لتوصيل 
الرسائل العاجلة إلى موسكو خلال أربع وعشرين ساعة . 
وکتب عليه : 

لعناية الشعبة الرابعة .. علي وجه السرعة . ثم سار حتى السفارة 
أحد باستثناء البواب الذى ايتسم له وغمن بعينه . 

بعد عد جولات إلى شارع " کوندی " مقتنعا بانه قد فأجاهم . کان 
أخر مكان يتوقعوا وجوده فيه هوالسقارة . 
تصل الرسالة إلى " موسكى " 

لقد استخف بالعدى . بعد ساعة من ت تسليم الرسالة ٠١‏ ستخدم 
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سپیچل جلاس " سلطته ليفتحها ويقرأها ویعقد اجتماعا عاجلا لکبار 
معاونيه . 

لودشيك ؛ خائنا وانضم إلي النازيين . أريدكم أن تجدوه هو 
تكونوا قد نفذتم هذا التكليف . أرسلوا " ليقيتكسى '! " 

دخل ليقيتكسى المكتب » شاحب الوجه . 

أين صديقك لودفيك ؟ " 

ليس لدى فكرة ! " 

" هل مازال فی پاریس ؟ " 
تعلم فقد عدت من إنجلترا بالأمس فقط .. " 

" لا أصدقك يا " ليشيتكسى " . أمثالكم من الكوزمويوليتان كلهم 
سواء . نحن ننظف الاسطبلات ببطء . أنا أحذرك . إن لم تساعد على 
أن نجدة ستتعيدك إلى " موسكق ‏ التحقيق معك فى "لوييانكا" : 

ابتسم " ليفيتكسى " ابتسامة واهنة . " أشكرك على قك يا 
رفيق » الآن أصبح لدى عمل أؤديه ضد الثورة المضادة الحقبقية" . 

آخرج یا 'لیشیتکسی" » ولا یکن عندك شك . لودشیك انتهی ! " 

ذهب ' ليفيتسكى ' إلى المقهى » وطلب كاسين كبيرين من 
البراندى . ويعد أن أتى عليهما توقفت يداه عن الارتعاش . ذهب إلى 
البار واتصل تليفونيا ب " لودقيك " . رنتان قصيرتان . ثم ثلاث رنات 
قصار . كانت الرسالة بسيطة . انج بحياتك . لقد اكتشفوك . بعد أن 
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أدی مهمته عاد " لیقیتسکی إلى شقته وتاك له أن أحد عناصر ال 
إن . کی . شی . دی " کان يحاول جاهداً أن يبدو عاديا على 
الرصيف المقابل . 


انزعج لودقيك " لرسالة ˆ لیفیتسکی " كيف بهذه السرعة ؟ ثم » 
غاضباً من نفسه راح يضرب بقبضته على الطاولة . لايد أن 
یکون " سپیچل جلاس " قد فتع الرسالة . لعن ' لودشيك " نفسه لأنه ام 
يختر قناة أخرى للاتصال بموسكى . حزم الالة الكاتبة وثيابة فى حقيبة » 
وخرج من الشقة . 

کان يعرف أن محطات السكة الحدید فی ” پاريس " لن تكون آمنة 
لعدة أيام قادمة ء. لابديل عن السيارة .... سيارته " الستروين " مركونة 
أمام منزل صديقته » العجوز التى أعطته قصاصة التحذير منذ أيام قليلة 

. هی أقدم وأخسمن صندوق برید له فی " باريس . شعر بأنه ابد أن 
يذهب إلى شقتها ليودعها » ولكن سنوات الانضباط الحديدى غلبت 
مشاعرة . لامكان العواطف فى هذا العمل البائس . تأكد أن السيارة لم 
تكن مراقبة » بان سار عدة مرات جيئة وذهابا فى الشوارع الجانبية . 
كان اليوم حارا وهو يستقبل نسيم المساء » ويتمنى ألا يضطر لارتداء 
بدلة كاملة أو ريطة عذق . وبعد أن تأكد له أنه لايمكن أن يكون هراقباً .. 
دخل السيارة . 

فى ظرف نصف الساعة » كان قد ترك " باريس " ورا« متجها 
صوب " ديجون " . كانت الطرق سوداء بالقار » وكان لابد أن يقود 
سیارته بېطء RS OES‏ 
الطريق . وصل إلى " ديجون " فى الصباح تقري يبا . لم يكن من الصسعب 
أن يعرف مكان المحطة کشا دق غالا کان کوتاك 
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مع القهوة . كان حظه أفضل فى المحطة . فقد كان هناك قطار صباحى 
متجه إلى " ليون " » ومنها يمكن أن يستقل قطار آخر إلى " لوزان " 

عندما وصل إلى " فينهوت ' كنا بعد الظهر . كان هوو " ليزا " 
قد مرا بها قبل ذلك بسنوات طويلة واستغريا ألا يكون بتلك القرية 
الجبلية الرائعة مطعم أو فندق . كانت " ليزا ' قد وجدت غرفة فى بيت 
العمدة » وكان بعض الأطفال قد دلوا " لودقيك " على الطريق ... والذين 
کانو|ا قد أصبحوا أصدقاء ل " فيلكس " 

کان " شیلکس " هو الذی رآہ أولا وجاء یجری من على تل صائحاً 
باعلی صوته : 

بابا ! لقد إبيض شعرك ! " 

رفع " لودشيك " الود من على الأرض وقبله » ذهبا معاً إلى بيت 
العمدة رأتهما " ليزا " من النافذة فاندفعت لاستقبالهما .. 

لاحظت هی أیضاً کیف تغیر شعرہ ولکنها لم تقل شيئاً ثلاثتهم 
الآ فى غرفة واحدة » مما حدد الكلام بين الكبار . على أية حال » كان 
" لودشيك " مرهقاً » فذهب إلى السرير من فوره بعد عشاء بسيط مكون 
من الخبز والجبن والحليب الساخن ليتمكن من ازدراد الطعام فى هذه 
الليلة نام قبل ' فيلكس " بوقت طويل . 

عندما استيقظ " لودفيك " كان الاثنان مازالا تائمين فى السريرين 
الصغيرين . ذهب إلى النافذة ووقف هناك يتطلع إلى هدوء المنظر الجبلى 
أمامه . كان يعرف أنه يقف على حافة هاوية » ولكن مقارنة بعالم المرايا 
والأقنعة والعذابات التى تحرر متها منذ وقت قريب ... فإن الهاوية 
أخف وطأة . 


كانت حياته كلها مباراة فى الشطرنج .. مع الموت . لم يكن جيله 
يخاف فكرة الموت › ولكن ما يجعلها مقبولة هو الاعتماد أن المرء 

يدرك الآن أن الثورة التى لعب فيها دوراً صغيراً قد تطات » وأن 
الناس الذين كانوا يعملون ذات يوم تحت إمرته » يتم تجنيدهم اليوم 
لقتله . سيحاكمونه ويضيقون عليه الخناق › وإن نجحوا .. فسيقتلونه 
رمیا بالرصاص . 

إلى متى يظل هائماً قلقاً ينظر خلفه كل لحظة ليرى إن كان الجلاء 
قد وصل أم لإ ؟ ! 

تذكر حلم الليلة الماضية . ذكريات طفولته . " ظروف المعيشة هنا 
بدائية " .. همست " ليزا " وكلاهما قهقه ! 

لت شت شت قال وهو يشير إلى ابنهما الثاتم : 

وجوده فی حیياتنا يجعلها تستحق . إنه عوضنا عن سنوات الالم 
والمعاناة " . قالت " ليزا " . 

ليتنى لم أتسبب فى كل هذه الكوارث لأكثر شخصبن أحبهما فى 
العالم . ربما كان يجب أن ترحلا من هنا ! " 

e 
أصبحا يخرجان للتمشية طويلاً . " لودشيك ' يحكى للود حكايات‎ 


عن الماضى » عن أيام ما قبل الثورة . وعندما يكون هوو " ليزا " 
وحدهما يناقشان المستقبل . ' لودقيك ‏ يتحرق شوةا للاتصال بقلة من 
أصدقائه الثقات فى أمستردام .. وخاصة الشيوعى الألمانى المنشق ؛ 
سنيفليت ' . عن طريقة كان " لودشيك " يريد أن يقدم خدماته › ومعرفته 
الواسعة عن العمل الداخلى للنظام إلى " تروتسكى "! . 

« اعتقد أنك لابد أن تذنشر رسالتك الآن يا " لودشيك " ذلك سيجعل 
قتلك أكثر صعوبة بالنسبة لهم . " 
البسيطة . شخص آثق به .... جیرترود ٩‏ " 

ولاذا هي ؟ أما زلت تثق بها بعد العلاقة الإنجليزية ؟ " 

لقد أعترفت بكل شئ . أولثك الناس قد يشبعو احتياجاتها 
الجسدانية . ولكنها لاتحترم عقولهم . أنت تعرف أنها كانت تريد 
الانتحار من سنوات قلبلة . أنا قلق .. لو أعتقدت أننى قد أختفيت بلا أثر 
فقد تحاول مرة أخرى أن تقتل تفسها . " 

قالت ' ليزا " عابسة : لا أظن ذلك ! " 

TE 

E 

وضحك ' لودقيك " . 
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کا ت 


کان ذلك فی نوفمبر ۱۹۹۲ عندما استجمعت ما يكفى من 
الشجاعة لأتحدث مع أمك » كانت جالسة فى مطبخ شقتنا تشرب الشاى 
» وكنت أعرف أننى لابد أن أخبرها قبل أن تقراً ذلك فى الصحف 
» كلانا كان نشطا فى التحرك الذى أسقط النظام أخيرا » وفى سنة 
٩۹‏ كنا جزءا من التيار البشرى المندفع أمام المبانى التى كان 
البيروقراط يحكمون سيطرتهم عليها ذات يوم .. ثم عبر الحائط إلى 
برلين الأخرى » لكى يروا فقط ثمار انتظارهم الذى سرقه الديمقراطيون 
المسيحيون » بعد عام بالضبط فقدت عملى . 

وصوت ملجم بالخوف ... " هيلجا ! " 
"فلادى" ؟ " أسوأً من ذلك ! " 

بصوت أكثر هدوءا .. " الأفضل أن تخبرنى أنت " . 

جلست أمامها واعترفت » قلت لها إننى قد التقيت " ونتر " عدة 
مرات دون علمها » عبست » عندما قلت لها إنه هو الذى كتب فعلا 
الرسائل الثلاث الأخيرة التى أرسلتها اللجنة إلى المكتب السياسى . 

حدثت فى ... غير مصدقة » قلت لها إننى لم أسم أحدا » أبدا » ما 
أغرانى هو المعلومات المتوفرة لدى " ونتر " والمستمرة من مصادر 
موثوقة فى ' موسكو ' ومعرفته التفصيلية بمكتبنا السياسى › كان 
اونتر ' من مؤیدی ' جوربا تشوف " ؛ شيوعى إصلاحى »وهنا 
أوقفتنى عن الكلام . 


403 


" قلادى ! هل تقول ذلك لكى تختير علاقتنا ؟ هل هى لعية حمقاء 
فکرت فیها ؟ " 

" لا .. لقد قلت لك الحقيقة ! " 

لطمتنی علی وجهی › جذبتنی من شعری وألقت بکوب على رأسی . 

لايد أن تموت ! أنا أكرهك .. لقد خدعت فيك » كيف خطر لى 
ذات يوم أنك يمكن أن تكون أمينا ؟ " 

" اسمعى يا " هيلجا " .. أرجوك .. استمعى لى .. لقد هددنى › 
قال إننى إذا رفضت أن أقابله فسوف يكشفون مساعدة " جيرترود " 
وفاتها ˆ 

" أتمنى أن يمنحوك مها بعد أن تشنق نفسك ! " 

ھیلجا لم تل لھم شیتا ا کانوا پعرفون کل شی ' 

ماذا تقول ؟ لى تقدم لهم المعلومات ... فلماذا کانوا 
SEAS‏ 

قلت لهم عن " ونتر " › إنه شيوعی قديم » يريد أن ينقذ شيئا من 
الحطام الغارق » كلنا كنا نعمل الشئ نفسه » لكن بطرق مختلفة » كان 
فى حاجة إلى تنظيم ليضغط على قيادة الحزب وخضعنا ! ثلث رجالنا 
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“ ومنظرنا القيادى كان يتلقى الاستشارات التكتيكية من رئيس 
جهاز الاستخبارات فى جمهورية ألانيا الديمقراطية .. ألا تشعر بالخجل 
یا " قلادی ؟ " . 

“ كنت أشعر أن " ونتر " معنا » معرفته الواسعة والدقيقة بالسياسة 
العالمية ويالتطورات داخل الاتحاد السوقيتى القديم كانت مفيدة لنا جدا 
» كنت أشعر أننی أستخدمه بقدر ما کان يستخدمنى » من أين تعتقدين 
آننی قد حصلت على تسجیلات لأحادیث ' جوربا تشوق ' ومع " هونیکر 
" ؟ هل نسيت أثرها ؟ لقد منحتنا الشجاعة لكى نخرج إلى الشارع › 
عرفنا أن " موسکو " لن ترسل الدبابات کما حدث فی عام ۱۹۵٩‏ 

' لو کان کل شئ بریئا کما تصوره هکذا › فلماذا لم تخبرنی بأنك 
کنت تقابل " ونتر "؟ . 

" كنت ساخبرك لو أننى لم أكن أعرفك جيدا » كنت ستعترضين 
وتنفذين إعدامى بشكل طبيعى » أنا أحتاجك يا " هيلجا " . 

" تكذب مرة أخری يا قلادى " ! لاذا لاتعترف أنك كنت تشعر 
بالخجل لأنك تعرف أن ما تفعله خطاً ؟ بالتأكيد .. خطا ! أخلاقيا خطا ! 
وربما أكثر ! إنه خيانة لرفاقك الذين كانوا يخاطرون معك ومن أجلك ؛ 
هل نسيت كيف كان الرفاق الشبان ينظرون إليك وأنت تتكلم ؟ كان الأمل 
مكتوب على وجوهم » والآن تقول لى إن الكلمات التى كنت تقولها لم تكن 
كلماتك .. وإن الرفيق " ونتر ' هو الذى كان يعد لك السيناريو . 


اتشر الى تك هى الراة" 
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لم أستطع أن أرد عليها ! جلست .. بلا حركة ... مكبلا بالندم » 
أما هی فكانت تنظر إلى رثاء واحتقاراً ! 

لماذا تخبرنى بذاك كله الآن ٩‏ " 

ویقیت صامتا . 

هل أنت خائف أن يصرعك " وذتر " أو ثُ شخص آخر ؟ أن تقراً عن 
ذلك كله فى الصحف ؟ " 


هل هذا احتمال وارد ؟ " 

ا 

وکیف عرفت ؟ "ˆ 

" قال لى " ونتر " أن أحد الصحفيين كان يسال عنى‎ ٠ 

ˆ ما زلت تقایل " ونتر " ؟ 

` إنه نشط جدا فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى يا " هيلجا " كنا 
كلنا نفكر فى الانضمام فى وقت ما .. أليس كذلك ؟ أرجوك .. 
صدقينى .. كان " ونتر " من أفضلهم ! " . 

لم تستطيع " هيلجا " أن تتحمل أكثر من ذلك » خرجت من الشقة 
غاضبة » واندفعت خلفها مثل كلب ذليل » وأخيرا توقفت واستدارت 
لتواجهنی . 

٠‏ لا أستطيع أن أعيش معك بعد الآن ! أنا فى حاجة لأكون مم 
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آخرين » منظرك يصيبنى بالغثيان ! فعلا .. كيف يمكن أن أواجههم بعد 
ذلك ؟ توقف عن ملاحقتى أرجوك ! " 

" إلى أين ستذهبين ؟ " 

" إلى أصدقائى » قد أبقى فى المستشفى هذه الليلة أما 
بالنسبة للغد .. " 

عدت إلى الشقة وأنا لا أدرى إلى أين تعمضى بى الحياة » 
لا أعرف وجهتى ؛ هل أبدأً من جديد .. أجود نفسى .. أستعيد حب 
هيلجا ‏ .. ثم قتها فيما بعد ؟ كنت أتصل تليفونيا بغرفتها فى 
المستشقى كل نصف ساعة تقريبا ! لا أحد يرد » وفى الثالثة صباحا 
غلبتى النوم : 

فى الصباح التالى اتصلت أنت بى » وأخبرتنى أن " هيلجا قالت 
لك إنها سوف تترك الشقة وترحل إلى " نيويورك " وتعيش بمفردها ولكن 
دون إبداء الأسباب . 
الافتراض يابنى › كنت أعتقد أنك لن تفهم شيئا آخر غير ذلك » لم يكن 
الأحمق » كان لابد أن أقول لك كل شئ فى الوقت المناسب . 
نيويورك " » شعرت بالالم ٠‏ كنت أفترض أنها لابد أن تكون قد خططت 
لذلك منذ زمن » وقبل أن أعترف لها بسرى .. بذنبى ! فكرت أنها ريما 
کان لها عشيق › وأنهما قد هريا معا . 
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ويعد أسبوع اكتشفت .. مصادفة .. أن زميلة لها فى 
المستشفى كان قد عرض عليها العمل فى نيويورك ولكنها لم تستطم 
السفر لمرض أمها الشديد » وقد رشحت " هيلجا " التى طارت إلى 
هناك » وحصلت على الوظيفة فى اليوم نفسه . 

وهكذا يكون اللغز قد أصبح محلولا أمامك يا ˆ كارل " ما كتبته 
هو السبب الوحيد والحقيقى لافتراقنا » هل ترى أنها كانت على 
حق ؟ أنا أعتقد ذلك » وأفكر دائما فى كيفية أن أسترجع نفسى فى 
عينيها ٠‏ أنا فى حاجة إليها يا ابنى ! . 
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- fV- 


کان " ساو ' قد ترکنی بمفردی فی شقته بشارع موریللو ؛ ذهب 
إلى " هانوی ' ليحضر عشيقته وابنهما إلى "ˆ باریس ' وکنت أكره دائما 
آن أكون بمفردی › أود أن تكون " هيلجا " بجانبى . 

“ ساو " أحضر لى كل ما طلبته من روسيا .. والأشياء موجودة فى 
مكتبه المجاور لغرفتی » أجلت فحص الأوراق یا ' كارل " كنت أشعر 
بالقلق وكأننى على حافة هاوية › أحاسیسی تحذرنی من شئ غير عادى 
ینتظرنی ! 

a ESE Suk ESAS Es 

ی کس ا وان انان 
اللذان أحضرهما من " موسكو " يحملان عنوانين : " جیرترود ماي ور " 
و ' لودقيك ' : رائحة سجائر روسية قديمة ورزم صغيرة من الوثائق 
عليها آثار دبابيس صدئة وجوازات سفر " لودقيك " . 

بدأت بملف ” لودفيك " » سمين ٠‏ مقارنة بالآخر › وفوجئت بوجود 
محر من الین ل ترف ع م افاین فا كات فال 
بعض الذكريات القديمة ‏ لودقيك " مع امرأة » لها وجه قاس بملامح 
حادة » ثم بدأ يظهر فى الصور طفل › تنهدت » لم تكذب علي 
e‏ 

المرأة التى فى الصور كانت هى زوجة " لودقيك ' أو رفيقته › 
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والطفل نو العينين الذكيتين .. ابنهما » لاشك فى ذلك » وهكذا فإن 
رة ٠‏ إما انها كانت تعنشن وهما أي آنا كذبت على الاحتنال 
الطالك :زهو أعال أن تكرن ق عاشة علافة حت قضرة مع 
لودقيك " وكنت آنا نتيجتها .. لم يكن واردا » والآن كنت قد 
IEE E NL ECT EEE,‏ 
ا 
وجدت أصل الرسالة الشهيرة التى أرسلها " لودفيك ' إلى اللجنة 
المركزية » والتى كانت أمى تحفظها عن ظهر قلب وتتلوها على كثيرا » 
كان فاك نكا ك الاس الت 9 تنمت دما أغانت قا رها 
E EAS AUR A CANS‏ 
اجتماعاتهم » وكان ذلك » دون شك » بعد الحصول على إذن من ' ونتر " 
> ويغرض تعزيز أوراق اعتمادها كمنشقة . 
ا کک ا ی و كان ها اها اه 2 
أن وجدت مغلفا مکتوپا عليه : 
سرى للغاية 
لاا الرفق ٠‏ :ف تال" 
إعدام الخائن العتيد  :‏ لودقيك " 
کاک دای تر تان وا6 خر الخق رن الع ع ا اة 
قاف کات الررت كد ال اونا زعا وفك الكل ردت 
الأمزان الى ار وجات کل و عل حال اة 
التصوير » ويعد الانتهاء من المهمة جلست فى مقعد ' ساو ' الجلدى 
وبدأت القراءة . 
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من : ه . سپیجل جلاس 

۱۹۲۳۷ سبتمبر‎ ٦ 

منذ أول مرة التقيت فيها ب " لودشيك " » لم يخامرنى شك أننا كنا 
نتعامل مع خائن ومجرم على أعلى مستوی من الذكاء » بمچرد أن سلم 
ما يسمى ب : " رسالة إلى اللجنة المركزية " كان عملاؤنا وراءه » علمنا 
أنه كان على علاقة بأجهزة استخبارات غريية » ريما تكون " برلين " أو 
" لندن " قد جندته » ولكن سرعان ما تكشف لنا أنه كان يلعب عليهما 
ما رار انا ست اکر 

ويعد أن درسنا تاريخ هذا الرجل وشخصيته بعناية » اتضح أن 
ميله العاطفى وضعفه اللذين يجعلانه دائما لايستطيع أن يفصل بين 
المسداقة والواجب الوظيفى » سوف يمكناننا من اقتفاء أثره » وقد أثبت 
هذا التقدير جدواه بأسرع مما كنا نتوقع . 

علمنا أن " لودقيك " كان لديه عدة نساء تعملن احسابه فی أورويا 
» أقمت اتصالات باثنتين منهما فى بريطانيا وهناك أخريات فى الانيا 
ا 

إحداهن " ج . م " شيوعية ألمانية قابلتها فى بريطانيا وكانت قريبة 
منه على نحو خاص » إن لم تكن علاقتها صميمة به » جعلت عميلا ألمانيا 
a E RE‏ ا ا 
فى شهر يونيو من ذلك العام . 

بد ذلك بفثرة قضنيرة أعترف لها بان شيوفى لات زميل + بعل 
لحسابنا وقال لها إنه يحبها » والحقيقة أنها وقعت فى سحر ' لك .و ' 
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وأصبحا حميمين » تقرير " ك . و ' عن تفاصيل ذلك الإغواء مرفق بهذا 
التقرير » ومنه ترى أن الحب الجسداتى الذى كانت ' ج .م" محرومة 

ا ا ی عا اال وا 
رفضه تبادل العلاقة الجنسية معها > جعلها > كما یوضح تقریر 
" ك .م ”.تشر بالامتعاض » أنا أضيف هذه التفاصيل فقط لأن 
الرفيق ' ييزوف " أخبرنى أن الرفيق ' ستالين " يريد تقريرا شاملا 
يفل شیا شما گان ینا ار اما 

ويعد أن تمكن ' ك . و " من كسب ثقتها » أبلغ ' ج .م أن " 
لودقيك " قد خان حركتنا .. ولابد أن يلقى القبض عليه ويعدم قبل أن 
تأخذه " برلنن "ˆ › رفخ فضت هذا التوجه فى النقاش » ولكن ” ك .و " 
أقنعها بأنه حتى لو لم يذهب بمحض إرادته إلى برلين " فإنهم 
الألمانية قى خطر › وهنا اعترفت أن لودقيك " کان على اتصال بها 
وأنها كانت ستلتقيه هو وأسرته » ويناء عليه ٠‏ نقلنا عمليتنا إلى مكان 
قريب من الحدود الفرنسية السويسرية » أرسلنا علبة شوكولاثه سامة 
"لودقيك" .. الصغير " فيلكى " جعلها تفقد شجاعتها فخطفت العلبة منه . 

كان تصرفها غريبا :ولكنه لم يئر الشك ادى "٠‏ لودشيك "قات إنها 
كانت فى عجلة » وحددت له موعدا لترأه بعد أيام قليلة . 
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کان جمیع أفراد فریقنا فى حالة استعداد » قابلته فى مقهى بالقرب 
من المحطة فى " تيرتيت ' » كانا يتمشيان » اقتربت منهما سيارتنا 
وتوقفت » حملناهما ووضعناهما فى السيارة » حينذاك أدرك أنها خانته 
ويد المقاومة » أمسك بشعرها فبدأت تصرخ » كان ذلك يوم ٤‏ سبتمبر 
۷ ,» کان فریقنا على طریق " شمبرلاندز " بالقرب من ' لوزان ' » 
توقفنا وألقيناه من السيارة وأطلقنا عليه الرصاص » كان خائنا وشريرا 
حتى آخر لحظة » كان يهتف " نظام ستالين قائم على الإرهاب .. ولن 
يدوم عاشت الثورة العالمية . 

وهكذا كان أمامنا أن نختار » هل نذهب إلى " فينهوت " ونقتل 
أسرة الخائن ونخاطر بحياتنا » حيث قد يتم القبض علينا .. ؟ جاعنى 
اتصال تليفونى وصدرت أوامر بأن أعيد الفريق إلى باريس ٠‏ الدقة 
الفف كر الا 

لم أستطم أن أواصل القراءة یا " کارل " تملكنى خوف شديد . 

المعلومات التى وصلتنى من " جيرترود " عن القبض على " لودقيك 
كان ينقصها تفاصيل كثيرة » هل كانت هى المراة التى أوصاتهم إلى 
لودقيك " .. معقول ؟ كنت أود أن أقفز من نافذة شقة " ساو" 
فى الطابق الأخير . 

ثم فتحت الملف المكتوب عليه " جيرترود " لاشئ مهما هنا » 
إلا إذا كانوا قد أخذوه » كان هناك تقرير إدارى ممل يثنى على تفاينها 
وولائها » وتقرير قصير عن وصولها بسلام إلى ' برلين " وإقامة جماعة 
اتصال جديدة تحت قيادة " ونتر " فى الانيا . 
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افترضت أن جرائمها التى ارتكبتها بعد الحرب لابد أن تكون قد . 
سجلت فى أرشيف ألانيا الديمقراطية » عدت إلى ملفات " لودقيك " 
ووجدت رسالة من " لیزا ' إلى " فریدی " فی موسکو »› کانت قد کتہت 
قبل رحيل " ليزا " و " وقيلكى " إلى الولايات المتحدة مباشرة بمساعدة 
أصدقاء بلچيك . 

الرسالة جعلتنى أبكى › ولا أعرف كيف سيكون شعورك یا ' کارل ' 
بكيت على " لودفيك " »و ' لیزا " و فیلکس '" ... بكيت علينا » أمى 
قائلة كيف ترى ذلك ؟ . 

عزیزی عزیزی ' شریدی ' . 

لا أعرف إن كانت هذه الرسالة سوف تصلك ولكننى 
أرسلها إلى عنواننا القديم الآمن » ستذهب إلى فيينا ء 
ثم إلى كييف .. ثم تصلك من کبيق . 

لاإبد أن تصل إليك يا " فريدى لن تصلك 
أخبار من " لودقيك " بعد الآن » قتلوه فى الأسبوع 
الاش ا وختوا خقة مرا طلقات من فخ اة : 
واصلوا إطلاق النار عليه » حتى بعد أن فارق الحياة 
و عامل الجا الفاق عه 
لايصدقون أنهم قد قتلوا نمرا . 

كان " لودقيك ' يستعد للسفر إلى ' الرايمز ' » حيث رتب 
لاجتماع مع الزعيم العمالى الألمانى " سنيقليت " » ولكن 
قبل ذلك کان لدیه موعد مع ' جیرترود مايور ' هل 
تتذکرها ؟ کانت هی التی قد وشت به لجهاز ال " إن . کی 
. فی .دی '. 
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کان " فیلکس ' قلقا عندما عدت من " تیریتیت ' بدون 
"لودقيك" يوم السبت » وعلى مدى اليومين التاليين لم يكف 
عن السؤال عن والده قرأت عن ذلك فى الطبعة الأولى من 
جريدة " لوزان " صباح الأثنين بعد عدة ساعات › 
أخبرت " فيلكس " .. وجلسنا على جانب الطريق ويكينا . 
كان " لودقيك ' يعرف أنهم لن يتركوه على قيد الحياة 
طویلا » کان یبتسم متجهما کل صباح یجد نفسه فيه على 
قید الحياة وکأنه یقول : لقد عشت یوما آخر کل یوم یجیء 
بأمل جديد وخوف جديد .. قال ذات مرة : " .. والآن 
أعرف كيف يمكن أن تكون الأمور بالنسبة لجميع 
الآخرین فی موسکو " .. کان يود من كل قلبه › ويدعم من 
الاشتراكيين ذوى العقول المستقلة أن يحكى للعالم عن 
جرائم " ستالين " » وأن يحذر " تروتسكى " من أن وحدة 
خاصة كانت تعد العدة لاغتياله منذ وقت قريب . 

فى آخر أسبوع لنا معا » كان " لودقيك " قد بدأ يتوهم 
أشیاء بدا يراكم جمیعا ؛ فى القطار كان يرى أن 
الحصل يشبهك » فى الحافلة كان يتوهم أن السائق 
يشبه " لارين ” »لم يشعر أبدا » هكذا › بالوحدة فى 
حياته » ولا بأنه مقطوع من رفاقه وأصدقائه » فى أحد 
الأیام » وکنت أكثر اكتئًابا عنه فى أى يوم آخر » بدأنا 
نتكلم عن الأيام الماضية فى " قيينا " » وعنكم جميعا وعن 
" کریستينا " .. وتدفقت الذكريات . 

كانت المرة الوحيدة التى ضحك فيها » عندما كنا 
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نتگلم عن ' بدشوشوليسك " قال " عندما كنا صغارا , 
كنا نتوق للمغادرة " بدقوشوليسك ' » كان لدى كل 
منا رغبة ملحة فى رؤية العالم » وفى أن ندير ظهورنا 
و اا وا مر ی ا 
وعلى استعداد لأن آتنازل عن أى شي .. لأتذوق الحليب 
التتاخن الى كانت امن تقدفة لتا فن الى الشتاء 
الباردة » كانت تغليه حتى يصبح فى لون الشوفان " 
ومرة أخری › کان یذکرنی بحدګٹ " لیفینيه " فى قفص 
CEE‏ 

نحن الشيوعيين موتى فى أجازة فعلا » ولكن من الذى 
کان ینکن أن بصق انا بن اصطادنا م اكلات: 
کما حدث ل "میشا' فی "كيیف" بأيدى أناس يقولون إنهم 
شيوعيون وينفذون أوامر الحزب الشيوعى ؟ 
شى الشهر الاضى ذهبنا إلى “ فيشى ”ء مدينة صغيرة 
فاتنة بجوار بحيرة ' چنيف ' الكبيرة » ووجدنا 
أنفسنا معجبين بكذيسة "سان مارتان " » ونحن ننظر 
إلى شواهد القبور وجدنا اسمين إنجليزيين : " لودلى " و " 
بروچتون " » من أولئك الإنجليز الذين ينتمون إلى القرن 
السانع عشي؟ فخلا الكنيسة وسانا القن : 
ولةهشنة ‏ لودقيك ' كان القس يخرف اريخ الرخلن 
كاملا . كان الرجلان من الثوار › " اودلو هو 
أ الفا الاي خا كوا ارو ال *: 
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و " بروچتون " هو الذى قرا حكم الإعدام . 

ويمحض المصادفة » وجدنا مقبرتى أثنين من أقرب 
رفاق ”کرومویل " » کان " ثرللو ' رئيس سكرتارية " 
کرومویل ˆ قد نبههما وحذرهما أن حیاتهما فی خطر . 
وفی " قيفى " استقبلوهما استقبال الأہطال » وكان 
القرويون يمنعون أى غريب من الاقتراب من القرية ٠‏ كان 
منزل الليفتنانت جنرال ”ادموند لودلو عليه حراسة 
مشددة » وکان أی قارب يقترب من الشاطئ يتم تفتيشه 
جیدا » وی متسكع يتجول فى قيفى يلقى القبض عليه 
ويفتش » وكان السائحون الأبرياء يعاملون معاملة 
الشخصيات المريبة » كان هناك جرس فى حجرة " لودلى ' 
> عند سماع صوته يحمل المواطنون أسلحتهم ويهرعون 
إلى بيت الرجل الإنجليزى » الرجلان تزوجا هنا مرة 
أخرى › وماتا موتا طبيعيا .. 

والألواح الرخامية الموضوعة تكريما لهما » كان مكتوب 
عليها : " المدافعون عن حريات وطنهم " . وكانت 
ذریتهم ما تزال تعيش فی سویسرا › نظرت أنا و" 
لودشيك " إلى بعضنا الآخر فى دهشة . 

کلانا کان یفکر فی الشئ نفسه » لو كان بالإمكان أن 
يحمينا أهل القرية نحن الثلاثة هذه الأيام ! ؟ . 

قال " لودفيك ' : ' كان قرنا أكثر تحضرا من القرن 
الذى نعيشه » نحن لانجيد سوي إنتاج الأيتام !! " 
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کی ا و ف 
کنت تشیر إلیھم فی ' موسکو ' یا ' قریدی ' ' فیلکس ` 
E NO REE E e Ea‏ 
عرضا : می .. من أین چاء ' ستالين " إذن ؟ ألم يكن 
ا ما ى ع ان ن اوو 
يصبح أبدا ثوريا محترفا » فهو ملىئ بالحقد والكراهية 
للناس الذين قتلوا أياه . 
ل ك ا قري ر ف ا ا 
حاجة إليكم » أفتقدكم » وخائفة عليكم » لا أحد من 
الذين عملوا مع 'لودقيك " فی أمان » آهرب يا "فريدى ' ؛ 
أهرب:٠.!‏ انج بنفسك مادمت قادرا على داك ٠‏ 
" لیزا “ 
وهکذا یاہنی » خسرت جدا » وربحت جداً آخر » أعتقد أن "ˆ ونتر " 
لابد أن يكون أبى وهذا فقط هو الذى يفسر لى عدم وجود اسمى 
فى ملفات ال " ستاسى " * لايد أنه قد تأكد من ذلك » لو عرفت ذلك من 
قبل » لما أخيرت " هيلجا " » ولكانت هنا الآن » ولا شعرت بهذه 
الهشاشة أو عدم الاستقرار التفسى » كنت غبيا .. وجبانا .. 
ولكن » لست مجرما مثل أجدادك » وكما كان يحدث فى أوقات أخرى . 
وإن كان على نحو أكثر غرابة .. هناك قوة عمياء تدفعنى الآن لكى ألتة 
ب ونتر . 


٭ جهاز الاستخبارات فى جمهورية ألانيا الدعقراطية - ' أئها؟ ' . 
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ES 


یولیو ٠۹٤١‏ » برلين غارقة فى ضوء الشمس » حطام الحرب فى كل 
مكان » قطعان النساء تعمل فى جممع وإزالة الأنقاض ؛ جثث تحت 
البقايا والاطلال » والمطر لم يتوقف على مدى اليومين الأخيرين › 
أما ظهور الشمس فأيقظ الرائحة النتنة للجئث المتحالة ! 


فى " الكودام " عندما سمع أحدهم اسمه يتردد . 
شبلكس ..! قيلكس ١‏ ! " كان الحنوت عاليا وملفوظا بالروسية " 
معقول ؟ أنت ؟ ! . 


حملق الضابط الأمريكى الشاب فى الشخص الذى كان يرتدى حلة 
قذرة من زى الجيش الأحمر » والذى كان يناديه باسمه من عربة "چيپ" 
مكشوفة » كان " فيلكس " قد أبلغ عند وصوله بأن ضابطا من الجيش 
احفر کان شحف مته واک تطافر باه ل مع 2 کان کر کل ها 
هو سوقیتی . 

فيلكس لم يره جيدا » ولكن عندما اقتربت السيارة الچيب بدا 
يتعرف عليه » كان اين العم " فريدى " ... ' آدم ! " صديق المدرسة 
القديم أيام " موسكى " » آدم .. ماجور فى الجيش الأحمر › قفز من 
سيارته الچيب » وتعانق الرجلان » قدمه ' ڦيلكس ' إلى زملائه 
الضباط » الذين كانون مدهوشين اللصلات الواسعة لصديقهم الشاب 
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الخجول »رتب أن يلتقى بهم فيما بعد » ودفعه "آدم" فى الچيب وأصدر 
الثكنات المؤقتة . 

لم یتكلما کثيرا فى السيارة > وصدرت أوامر للسائق بأن يذهب 

وجد " آدم " و ' فیلکس " مقعدا قديما فى الساحة أمام الثكنات 
العم قریدی ؟ " 

" مات ! " 

کی 

بعد أن قتلوا أباك ‏ كانت مسالة وقت بالنسبة له » وصلتنا رسالة 
والدتك » بكى " فريدى ' مثل الأطفال » قال لأمى إنهم لن يأخذوه حيا 
عندما جاوا لإلقاء القبض عليه قفز من شباك غرفته › تعرف أنه كان 
يعمل فى الطابق الأخير فى الشعبة الرابعة . " 

" وأمك " 

لی حا كانت قد اخ ن کے ا 
سنوات » استجوپوها عنه وعن ‏ لودقيك ' » قالت لهم کل ما تعرفه ... 
لکن شرا 

ألا تشعر بالمرار يا آدم ؟ " . 

مرارة ؟ إ وضحك ضحكه جوفاء " لقد كنت دائما أشعر 
بكراهية محرقة » عندما التحقت بالجيش الأحمر فى البداية كنت أحلم 
داثما بأننى أقتل " ستالين " » فعلا " . 
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" والآن ؟ " 
فی وحدتنا » كان هناك رجال ماتت عائلاتهم بکاملها أثناء معسکكرات 
التجميع » بعض الضباط » بينهم چنرال » أطلق سراحهم من المعسكرات 
لأن خبراتهم كانت مطلوبة ‏ إنهم يكرهون " ستالين " وكل ما يمثله » 
مى . ولكننا كنا نكره النازيين أكثر » كل عائة " فريدى " عماتى 
وأعمامى جميعا › وأجدادى أبيدوا فى مذبحة ' بیبی يار ' : مثات 
النساء والرجال والأطفال من أصل يهودی » كانوا يساقون إلى الغابات 
ويجبرون على حفر قبورهم .. ثم تطلق عليهم النار .. وكان الألان 
يعتبرون ذلك تدريبا على الرماية .. ليس أفراد القوات الخاصة .. 
بل الجنود العاديون » ولم يكن اليهود فقط . 

كان الألان يعاملون الشعب كله أسواً من معاملة الحيوانات . 

" ألذاك ترکتموهم يغتصبون ویسابون وینهبون فی برلین ؟ " 

ترکناهم ؟ لقد كانت الأوامر تأتى من فوق .. ' ستالين ˆ 
ضارية » بأن يجدوا " بعض الترفيه ' .. بنص كلماته » ! جيشنا 

وکان المنطق بسیطا : کانوا بعاملوننا کالحیوانات ٤‏ وفی "برلين" 
أثبتنا لهم بالفعل أننا حيوانات ! يوم دخلنا " برلين " كان هناك سكان 
رفعوا العلم الأحمر » النساء خرجت ببطاقات الحزب الشيوعى القديمة 
التى كن يخفينها أثناء حكم النازى » كن يظهرنها لنا والدموع 
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فى عيونهن وهن يستقبلن قواتنا فرحين ! لك أن تتخيل حم الرعب 
وجنود الجيش الأحمر يغصبوهن ˆ . 

لفهما الصوت لحظات » کان کلاهما قد سمع والده وهو یروی کیف 
أن الحرب تغير كل شئ » الجبال القائمة ستصبح بمستوى الأرض 
والتلال الصغيرة ترتفع إلى ذرى جديدة » كانا يعتقدان أن هذه الحرب 
ستغير العالم إلى الأفضل كما فعلت سابقتها » وعندما عاد وجههما 
يألفان بعضهما مرة أخرى وهاجت الذكريات القديمة بدأ يتكلمان » روى 
”فيلك لنم كيف وضلوا إلى الولانات القخدة بمساغدة أسقاء في 
باريس ' ؛ حيث مكثوا عدة أشهر بعد اغتيال ' لودقيك " » وكيف أن 
ليزا " قابلت ' شميلكا " ثانية » ويعد ذلك " سيدوف " ابن " تروتسكى 
الذى كان يتوق للقاء “ لودقيك ' کما قابات الکاتب " یتور سبرچ ". 
وكلاهما ساعد فى الانتقال إلى الولايات المتحدة . 

ووصف له كيف حققت أجهزة الاستخبارات فى نيويورك مع " ليزا " 
وسالوها عن " لودقيك " » وكيف قالت لهم إنها لم تكن تعرف شيئًا عن 
أسرار عملياته » وبالذات أين وكيف تسلل إلى الأجهزة الغربية » ويبدو 
أنهم اقتنعوا " قيلكس " نفسه دخل المدرسة وتخرج فى نفس موعد 
التجنيد . 

وعندما قلت لهم إننى أتكلم الروسية والالمانية والفرنسية والبولندية 
عينونى فى وحدة الخدمات الخاصة لديهم والتى تماثل الشعبة الرابعة 
عندنا » كنا نزود كبار الضباط بالمعلومات الاستخبارية والأمنية" 
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" وأمك ؟ " 

E TT 
› تسريحى » درست الفلسفة وأود أن أعود إليها بعد أن ينتهى كل ذلك‎ 
. " وأنت ؟‎ 

ˆ كشت أدرس الفيزياء عندما قامت الحرب » سأعود إلى جامعة 
" مويسكو " بعد أن ينتهى ذلك أيضا لادا من جديد » هل ستعود إلى 
موسکو یا " قیلکس ؟ ˆ 

E E E SEN SCA 
. " أوراق الشجر » لا ! لن أعود إلى موسكو‎ 

" أفهم » فى هذه الحرب ضحينا بأرواح كثيرة .. بغباء! معظم 
جرا اتور ااا :کان جرک نم الجن 
کمجچسات للالغام › ولکذنی أعیش فی ' موسکو ' ایضا یا " ڦیلکس " › 
وهناك غیری کثیرون › لیس لنا بلد آخر › لن تعود بدا .؟ ولو فى زيارة 
قصيرة ؟ ' . 

هز ”قیلکس" کتفیه › کان قیلکس يقول عادة أن لا شی مستحیلا .. 
أكلوا خبزا أسود غير طازح ورنجة معلبة وشربوا زجاجة قودكا » ولاشئ 
أكثر من ذاك » أفضل على أية حال مما أكل " آدم " فى الليلة السابقة : 
أوراق اللفت المحشوة .. كأنها كانت محشوة بروث الخيل ! 

كان الخبز الأسود هو الذى ذكر " فيلكس ' بآخر زيارة له لموسكو . 
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كان هو و " ليزا " قد اعتبراها نوعا من التغبير يجعلهما يعتقدان أن 
" لودقيك ' كان وفيا كالعادة » حبس دموعة »> جد أن آدم قد أيقظط 
الذكريات الأليمة » تذكر المناقشات بين والديهما وأصدقائهما » كان 
الحديث دائما يتطرق إلى القيصر و " ستالين ' يتبادلون التعليقات عن 
القمع تحت حكم القيصر » كان هناك اتفاق عام على أنهما قريبان من 
بعضهما الآخر . 

كانت هناك روح تضامن وتآزر › کانوا يتأكدون أن أسر ا لسجناء 
الذين يرسلون إلى سببيريا لا تعاتى من الجوع . 

فی سيبيريا نفس ها كانوا يساعدون بعضهم الآخر › ولكن إرهاب 
" ستالين " دمر الروابط الأساسية التضامن الإنسانى . 

أصبح الناس يخشون ظلهم › اعتادوا الحياة فى خواء . 

" هل قال لك " فريدى " ذات يوم من الذى خان ' لودقيك " ؟ سال" 
فيلكس " صديقة » هز " آدم " رأسه . 

إنها موجودة هنا فى " برلين " عرفت ذلك من خلال شبكتنا › 
ولكن ... " 

" ماذا "٩‏ صاح " آدم " قافزا فی ے مضب " ماذا تنتظر ٩‏ " ويد 
يجر " شيلكس " إلى حيث كانت العربة اليب واقفة . 

اعترض ‏ ڦیلکس " توقف يا " آدم " ! إلى أين نحن ذاهبان ؟ قال ˆ 
آدم " : لنقتلها › لننتقم لأبوينا » أنا كضابط سوشيتى لدى السلطة 


أن 
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" هى امرأة تستحق الرثاء > ترس ضئيل فى آلة قتل هائلة » لديها 
طفل ١‏ لكن تعال معى .. عندى بعض أسئلة لها وأريد أن تكون 
شاهدا ! " 

فى الأوقات العادية » كان لابد أن يطلب " آدم " تصريحا من 
قائده » لکنه کان قد قاتل بعنف لكى يصل إلى " برلين " » وكانت الثقة 
فى القادة عند أدنى مستوياتها منذ صعود " ستالين " إلى السلطة 
.. وكبار الضباط السوقيت على وعى بتلك الظاهرة ونادرا ما كانوا 

أرشد "قيلكس" صديقة إلى المبنى » وجدوها بمفردها » عندما رأت 
ˆ جیرترود " أن " فيلكس " هو الذى يقف أمامها أصابها هياج › 
أشاحت بوجهها محاولة أن تغوص فی رکن الغرفة بدأت يداها ترتعشان 
نظر " قيلكس " إليها ويرقت فى ذهنه صورة " لودقبك " › يتنقس 
بصعوية وكأنه يختنق . 

ويشعر بأنه على شفا كارثة » فكه فقط كان يتحرك رغما عنه › 
شفتاه بیضاوان ساکنتان » شقت رأسه صرخة غضب » جسمه مخدر › 
هرب الدم من وجهه › ری " آدم " ما اعتری صدىقه فأمسك بذراعه . 
الماء؟" 

تمالك " قیلکس " نفسه ورأى الخوف فى عينيها ! 

قالت بأنين مستجدية : " لدى ابن ! ' 


رد علیها آدم : " وکلانا کان لدیه أب معافی ! ' 


425 


قالت مناشدة فیلکس : " ماذا ستفعل ؟ هل ستقتلني ؟ " 
لدى فقط بعض أسللة لك » أريد أن أعرف الحقيقة يا " 


فراو * مایور !" . 


ˆ يا فراو مايور ... هل تعرفين من أنا اخسن دا ونت 
ب " لودقيك " من قتلوه ؟ " 

بدأت جیرترود تبکی . 

هددونى » لم يفلح ذاك معى » بعد ذلك وعدونی بأنهم سیتركون 
والدی و " هينى ' الصغير يخرجان من " راقينزبروك ‏ . 

وصدقتهم » لم أصدق أبدا شيئا من هرائهم عن آن " لوديك ˆ کان 
عميلا للجستابو » ولكننى صدقت أنهم يمكن أن ينقذوا والدى » قال 
ˆ سپيجل جلاس ˆ إن والدى وأخى سوف يتم استبدالهما ببعض الألان 
الذين كان هتلر " يريدهم ' . 

سالها ' قیلكس " : “ وهل حدث ؟ " . 

ˆ لا ! كانت خدعة ! " 

نظر ' قڈیلکس " فی عینیها ولکن جیرترود استدارت .. " لدی 
طفل صغير يا " فيلكس ” » لولاه لقتلت نفسى ووفرت عليك المشقة › 
ولفعلت ذلك بعد موت " لودقيك " .. ولکننیى كنت حاملا . ' قال ˆ ڦیلكکس ˆ 
٭# سيدة Frau‏ 
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فی ق لى ا راي ايور هل تت عة قحل 
بسهولة ؟ هل قال لك شيئًا ؟ هل وجدوا شعرك فی يده ؟ ' بدأت تبكى 
مرة أخرى . 

قال ' آدم ‏ وهو يسحب مسدسة : تكلمى أيتها الكلبة ... " لم 
يكن يشعر بأى شئ نحو تلك المرأة » وكان يمكن أن يقتلها دون 
تفکیر › کانت " جیرترود ' تعرف أن ' ڦیلکس " هو حمایتها › ركعت 
أمامه على ركبتيها . 

ا ن اة ا کی :گا 
غاضبا من نفسه لأنه وثق بی › اعتقدت أنه مات وانحنیت عليه لكى أقبله 
ولكنه أمسك رأسى وهو يصيح .. ' خائنة " ! ثم صرخ فى الآخرين 
عاشت الثورة العالمية " بعد ذلك أفرغو كل طلقاتهم فيه ... وفقدت 
أنا الوعى ! " غادرا شقتها دون أن ينظرا إليها مرة أخرى » وهما على 
وشك أن يصعدا إلى العرية الچيب شاهدا " قلادى " الصغير مع اثنين 
من الألمان يرتديان الزى الرسمى الروسى ٠‏ عائدين به إلى أمه » الرجلان 
كلاهما وقفا فى وضع " الانتباه " لأداء التحية ل " قيلكس »و " آدم " 
الذى هز رأسه وهو يدير محرك السيارة . 

وفى تلك الليلة » بدأ " فيلكس " كتابة رسالة طويلة إلى " ليزا " 
يروى لها فيها أحداث ذلك اليوم . 

وقفت فى المدخل تراقبنا ونحن سائرين نحو المصعد .. هل 
تعرفين » كان المصعد دائما يعمل فى المبنى الذى تقيم فيه » رأيت ابنها 
- انا متاکد أنه كان هى - بينما كنا منصرفين أنا و" أآدم " مخلوقة 


427 


احق ارقا لن رى سم الاقام هة . كان شا سرعيا أن 
أراها مرة أخرى ولكن ذلك كان لابد أن يحدث » ما هى الأسباب 
الحقيقية التى دفعتها لخيانة " بابا ˆ ؟ كان ما قالته لا يبدو صادقا . 

ولكن يومنا لم يكن قد انتهى » عندما وصانا إلى مسكن " آدء " 
ركبا انار ة الح + وأا طانؤ ا من اللجناء لان فى را 
جنود من الجيش الأحمر » كانوا عائدين إلى معسكر مؤقت خلف 
التكنات » بعد أن أمضوا يوما طويلا شاقا يجمعون الأنقاض من 
الشوارع الجانبية ٠‏ كانت الشمس مازالت طالعة » فطلب السجناء إذنا 
بالجلوس على الحشيش بضع دقائق واستجاب الحراس لطلبهم » ولذلك 
كانوا ينظرون إليهم بامتنان شديد . ألقى إليهم أحد الحراس علبة 
سجائر سرعان ما اقتسموها بينهم » كنا نراقب المنظر صامتين » ونحن 
نسير جوار السجناء قام أحدهم ونظر إلينا فى دهشة . 

فیلکس " : " آدم " ! ألا تعرفانی ؟ " 

توقفنا ونظرنا إلى الرجل الذى كان ينادى اسمينا » من ذلك الرجل 
طويل اللحية الذى يبدو عليه البؤس ويرتدى حلة طيار ممزقة ؟ 

آنا " هائز ” » هل تتذكرنى ؟ لعبنا الشطرنج معا فى موسكو منذ 
سنوات طويلة .. " 

نظرت أنا و " آدم " لبعضتا الآخر » اندفعت نحو " هانز " أولا 
وعانقته و ' آدم " بعدى » وأدى الحراس التحية لآدم » أمرهم أن يطلقوا 
السجين بكفالته ووقع إيصالا باستلامه بسرعة وانطاقنا نحن الثلاثة . 
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كان منظرا غريبا » ثلاثة رجال » من الواضح أنهم أصدقاء . 
ولكنهم يرتدون ثلاثة أنواع من الزى > أحدهم ألمانى .. صمم " دم " 
أن نرجم إلى غرفته » وهناك شرينا المزيد من الفودكا » وصممت أن 
أن يحلق " هانز " لحيته القبيحة » وقدم له " آدم " الأدوات » بعد أن 
انتهى من الحلاقة » أمسكت أمام وجهه بالمرأة .. ويدأ "هانز" يبكى » 
ضمه آدم . 


" الآن نحن سواسية ... سيكون كل شئ جميلا .. ' وعد أن 
هدا " هانز " حکی لنا حکایته . 


" بعد حلف ' هتلر " و " ستالين " تم تسليم عشرات الشيوعيين 
اا ف وه ال اا اهت ان فور الي واف ررك ' 
زاك ها ف ى رة الف 0 فف اوی الى ا 
للأيتام حيث أصبحت فورا عضوا فى الشبيبة النازية . اختارونی 
اللنوان كه فار ا ادك اع ا ت ن ها لقف 
موسکو " و " لیننجراد " وهناك كنت أفرغ القنابل فوق حقول خالية قبل 
أن أعود إلى القاعدة . 

لم أستطم أبدا أن اعرف موسكو ب " ستالين " . لی استطعت لكان 
نحن جميعا وآخرون متنا » كنت دائما أفکر فیکما وفی اصدقائی 
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قصصت عليه أنا و " آدم " قصصنا .. كلانا فقد أباه بفضل 
ستالین " و هتلر " » نظرنا إلى بعضنا الآخر فى صمت ونحن نتذكر 
أيامنا الماضية » بعد ذلك أخذه " آدم " إلى معسكر السجن » كلانا كان 
قد صمم على أن نحصل له على حريته . 

قلت : إن لم تستطم يا آدم أن تخرجه فسوف أحاول من جانبى 
قال ' آدم " لا تقلق » چنرالی کان فی الحزب البولندی مع " فريدى " 
و " لودقيك " وسيفهم لاذا لايمكن أن يظل " هانز " أسير حرب » ولكن 
قل لى يا " هائز " .. أين ستعيش فى ألمانيا المقسمة ؟ . 

فكر هانز للخطة : ألمانيا تشبه داعرة فقدت الذاكرة » لا تعرف من 
الذى سيأخذها بعد الآخر »ولا كيف انمتنموها وياعوها .. فى 
البداية " هتلر " والفاشست » والأن الحلفاء 

تمنيت أن ينتصروا ٠‏ ولكن ليس لدى أية رغبة فى أن أعيش 
فی أی بلد محتل .. أعتقد أننی قد أعود إلى " درسدن " حیث كانت 
تعيش عائلة أبى ... ولكننى ¥ أريد أن أعيش تحت حكم ستالين » 
من ناحية أخرى لا أعتقد أننى يمكن أن أتحمل العيش فى 
و 

قلت : " فى هذه الحالة لا يجب أن تفعل ذلك » تعال وعش معنا فى 


ابتسم ' هانز " " .. " لا تنس أننى ألمانى ٠‏ نحمل ماركة الوحش ! 
سيبحتاج الأمر وقتا حتى تهداً النفوس .. " 
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أتمنى أن توافقى معى يا أمى » أعرف أنك ستوافقين » رؤية 
" آدم " و " هانز " ذكرتنى ثانية بكل أولئك الذين فقدناهم إلى الأبد › 
ER SA E‏ 


" العم شميلكا " الذى قتل فى الفندق فى نيويورك بعد فراره من 
ا 

الأطفال الخمسة الذين شبوا معا فى مدينة ˆ بدقى شوليسك " كلهم 

منذ موت بی وأنا حزين وغاضب ' آدم " جعلنى أدرك أننى 
لم أكن وحدى فى ذلك » ولكن " هانز " هو الذى جدد إيمانى بالبشر 
'هانز " » الذى قتل هتار والده » وسلم " ستالين " أمه لهتلر لتختفى 
فى " رافنزبروك " . 

" هانز " هذا نفسه ... رفض أن يلقى القنابل على المدن الروسية . 
لو اكتشفوا ذلك لأعدموه سرا . 

" هانز " أثبتت أن الخير فينا .. وأنه لا يمكن أن يموت .. أثبت أنهم 
- حتى - لو وضعوا فى يدك البندقية وأعطوك سببا كافيا لأن تضىغط 
على الزناد ٠‏ فإنك مازلت قادرا على أن تقرل لا ۰ 

هو تتذكرين تلك القصيدة التى كان " لودقيك " يحبها : ' أولئك 
الذين يملكون القدرة على ايذاء الآخرين .... ولكنهم لا يفعلون ... " 


أشعر أننى و ' آدم " قد اجتزنا هذا الامتحان اليوم .. ! 
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يوم رمادى من أيام شهر إبريل » كئيب » المطر يهطل » التاسعة 
صباحا واليوم أحد >" برلين " نصف نائمة » " قلادى" الذى مازال 
نعسانا على أثر ليلة ساهرة يسير مترنحا إلى النافذة ويزيح الستائر 
هذه » بالقطع ليست أمطار الربيع » السحب كثيفة ٠‏ لعله الخريف » المطر 
الذى لا يتوقف ينشر الكابة والحزن . 

تمتم " فلادى " لنفسه : "لم أعد صالحا لشىئ ! " 
أکبر مما کان منذ عشر سنوات . 

منذ أن قرأ املف المكتوب عليه ' جيرترود " و " قلادى " يشعر 
أنه بغرق ! ويعد ما كشفه له " ونتر " » أصبح يعتقد أن لاشئ مما عرفه 
عن أمه يمكن أن يكون مفاجئا له » ولكن الذى هزه من الأعماق 
وزلزل كيانه هو أنها شاركت مشاركة مهمة فى عملية قتل " 
لودقيك " 
كان يريد أن يمزق حياته بفعل عنيف » أصبح نكد المزاج .. صموتا ٠‏ 
وشخصا بدا أصحابه يتجنبونه . 


أشد ما يؤله » ذلك الدليل الذى أكد له أخيرا كل ما كان يشك فيه › 
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لودقيك " لم يكن والده » كان على استعداد لتقبل ذلك › ولكن تحققه من 
أن والده الحقيقى كان أحد القتلة التابعين لجهاز "إن - کی - شى - دى“ 
والذق لقع هه باتش افات راتفا وسائل مت بحن الان ةا 
للتعلیمات حرفیا - کان يضیف إلى عذاباته » ترى هل كان " ونتر ' ؟ 

هی ال ان الفا ا لن لر الة كن 
الموهبة التى كانت تتمتع بها المرأة أثناء سنوات الدراسة » قد جفت 
تماما ... أصبحت امرأة قليلة الذكاء » شديدة التمركز حول ذاتها .. 
فة ل تك ال فتن فما ون افلكها :الرائة ۲ 

اک الک ا و ا a‏ 
أآصبح روتينا بلا روح » أعلنت ' إيقيلين " أنها لم تعد تريده عاشقا .. " 
فلنظل أصدقاء ... فقط " . ابتهج " قلادى " للخبر .. ووافق . 

وذهبا إلى أحد المقاهى ليدشنا الاتفاق الجديدء وهنا رأتهما " ليلى 
کروز بيرج " › کانا يتشاجران »› وهددت بأن ترسم صورة أخرى لهما 
جالسين على الطاولة » فى يد كل منهما نصف تفاحة » وكل نصف 
فة واا شورف مي الى ها بت الخاد م 

ضحكوا ٠‏ وقاموا لمشاهدة النسخة الإنجليزية الكاملة من فيلم 
الما الها كتا ادال لرل كانة متاك راان 
مسجلتين على جهاز الرد على المكالمات › الأولى من " ونتر " ٠‏ يؤكد 
موعدهما ويقترح مطعما فرنسيا فى " كروز بيرج " الثانية من ' ساو 
فی ' باريس ” يطلب منه أن يتصل به على وجه السرعة لأمر بالغ 
الأهمىة . 
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اتال این کن ۶" 
“ أشاهد " العداء الطائش "للمرة الثالثة . هل شاهدته 
rb‏ 


بالطبع ! نفاية هوليود العادية المضيعة للمال .. ماذا تشاهد فيه ؟ 


اة اله تو فن هاما ك اراح افر اه ت 
واا ا ا 0 و 
مرة أخرى . 

ی ی ا ف کی ا ا ن 
ال الي الع كاك 

تا ا ا ا ران کن ق 
ذلك !" 

ˆ شلادی ! كف عن هذا الهراء .. لم أتصل بك لك أناقش فيلما من 
لا ي ا ل و ي م مو االو س اكان 
الأمريكيين من ذوى الأساليب المتوية .. هل تفهمنى ؟ 


تذهد قلادی غير مصدق .. "لا ! " 
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بلى ! أنت تفهم » الصفقة ليس لها علاقة بك . هذا الرجل يمتلك 
دار تشر لها أفرع عديدة فى أمريكا الشمالية وأورويا > ا أستطيع 
أن أتذكر الاسم الألمانى .. لكن أسمع .. فى مقابل المبلغ المدين به لى » 
عرض على امبراطورية النشر التى يمتلكها والتى يقول إنها تخسر › 
ولکن یمکن أن یتغیر حالها على ید مسئول کبیر زکى .. ولكن من يهتم 
بالجانب التجارى » أنا فى حاجة لشخص له دراية بالكتب .. 

اذا" 

" ماذا تقصد ب لماذا ؟ " 

" لست فى حاجة لشخص يقرأ كتبا لكى يدير هذه الامبراطورية ؛ 
يمكن أن تستأجر تاجر سلاح أو محاسبا بمرتب كبير .. لايهم الوجهة 
التى تتخذها ثقافتنا . أعتقد أن ألانيا ما تزال مختلفة » ولكن نهابة 

أعرف يا " فلادى " .. أعرف .. أنا فى حاجة إليك ... نعم 
أو لا؟" 

" دعنى أفكر فى الأمر » سأتصل بك غدا .. وإذا قبلت يا " ساو ” 
أين سيكون مكانى ؟ أقصد فى أية مدينة ؟ 

" أعتقد أنكل ستقضى معظم وقتك فى الطائرة يا " قلادى ' ؛ 
سأحجز لك مكتبا على الكونكورد ... " 

وعندما لم يستجب " قلادى ' النكتة خاف "ساق" 
إلى حدما . " 
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ˆ يمكن أن تعمل من أى مكان تحب ! نيويورك › پارد 
برلين ... هل تريد أن تعرف كم سيكون راتبك ؟ 

IEE 

ضحلك ' ساو .. ' طاب يومك يا بروفیسور ' مایور ' › "لينا " 
تېلغك تحياتها ! " 

" هل استقرت الآن ؟ " 

بالتأكيد » ولكنها تفتقد البلد القديم » طهيها رائ 
یا " قلادی" ! 

" ولايد أن ذلك بجعلك سعيدا يا " ساو " .. ” ضحك " ساو " » تعال 
ازيارتنا بسرعة ؛» ولاتنس أن تتصل بى أولا مهما كان قرارك ٠‏ وهناك 
شئ آخر .. هل تعرف الاسم الذى اخترته لدار النشر . 

N 

الثمور الخمسة " 

إلى اللقاء يا " ساو" !" 

كان المطر قد توقف فى الخارج » وظهرت مساحات كبيرة زرقاء من 
السماء كمقدمة لضوء الشمس الذى كان الآن يضىئ غرفة نوم - مكتب 
فلادى » شعر بالانتعاش » لقد ذكره فيلم " العداء الطائش " بأن الثقافة 
لم تعدم النقاد » " ساو " عرض عليه عملا ٠‏ لايمكن أن يبقى صامتا › 
بدأ يذرع غرفته جيئة وذهابا .. كانت جدرانها الآن عارية » كل ماله 
علاقة ب ' جیرترود " تم إزالته » کان " فلادى " يشعر بأنه يريد أن يتكلم 
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مع " هلجا " » و " جيرهارد ” ٠‏ ومع أى شخص أخر ماعدا " إيقيلين " ! 
بعد عدة ساعات » وفی یاس › اتصل تلیفونیا ب ' کارل " یخبره بالعرض 
الذى نلقاه من " ساو " . ۴ 

" ما رأيك یا ' کارل؟ " 

هذا خبر طیب جدا یا " قلادی " › ولابد أن تفعل ما تراه أفضل 
بالنسبة لك ! ' 

" ماذا تظن كان يمكن أن يكون رأى أمك ؟ " صمت طويل ... 

کارل ! “ 

نعم .. أنا هنا » لا أعرف » هل يمكن أن أتصل بك تليفونيا فيما 
بعد ؟ نحن مقبلون على أزمة » الحزب سوف يزيح ' شاربنج " ويؤيد 
" لافونتين " » وهو أمر سيكون كارثة » إنه يساوى أكثر من اللازم 
بالنسبة للمناخ الحالى ... 

لا أوافقك ! إنه أف فضل من لدیکم ... ریما احتاجونی ل کتب له 
خان وکل انت أن تفل الشات شاق كارل هل 
تسمعنی ؟ " 

: سنتكلم فى ذلك قریبا یا " فلادى " . غدا ساتصل يك » وهذا 
وعد ! " 

فكر فلادى » بالها من محادثة بائسه اقرر أن ذلك كان الوقت 
المناسب لكى يرسل مخطوطته إلى " كارل " » فليقراً الولد بينما هو - 
فلادى - على قيد الحياة يستطيم أن يناقشه ٠‏ وضع المخطوطة بعناية 
فى طرد » وأرفق به رسالة كتبها بخط يده . 
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عندما اتصلت بك بخصوص العمل الذى عرضه على ساو › كنت 
حذراً كالعادة » لامعنى لأن نقضى ما بقى لنا من العمر متباعدين . لقد 
وضعت جنبا إلى جنب .. جز من تاريخ عائلة › وإعادة بحث عن 
لودقيك " و " جيرترود " » ونظرة على ما حدث بينى وبين أمك وتقليب 
الأمر على وجهيه » أن أرسل ذلك إليك أم لا ! لا تفتح هذا الطرد إن كنت 
تشعر أنك أفضل » هكذا » بترك الماضى وراء ظهرك .. ولكن إذا 
فتحته .. عدنى بأنك ستقرأً ما فيه حتى النهاية .. 


أتمنى أن تكون لديك الرغبة فى أن تتكلم معى بخصوص ما فيه .. 
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a 


استيقظ قبل الظهر مباشرة » لم يكن مهيا للصدمة التى كانت فى 
انتظاره » لم يصدق عينيه فى البداية » لابد أن يكون حلما » غطى رأسه 

كانت ما تزال هناك » جالسة على مقعدها المفضل : " هاى قلادى ! 
لقد تركتك تذام ! " . 

قفز من السرير .. ' لماذا لم تخبرينى ؟ " 

ˆ ریما کنت قد هریت " 
يا ` هليجا ' ؟ ٠‏ 

جلس على حافة السرير ينظر إليها » الآن عيناها هادئثان خاليتان 
من عداء المواجهة الأخيرة بينهما » صوتها الذى كان مليئًا بالحدة 
والتوتر عاد إلى طبيعته العادية > جلس على الأرض عند قدميها ودفن 
رأسه فی حجرها ٠‏ 

تداعت الذكريات القديمة . تکلما عن نفسيهما .. وعن " کارل " 
وعن حياتهما أثناء الانفصال » اعترفت " هيلجا " أنها لم تعد قادرة 
بقصص عن أصدقائها الذين تمادوا بشكل مبالغ فيه لإخفاء بياضهم › 
! حتى الإيطاليين .. كانوا يشيرون إلى أنفسهم الآن ب " آمة الزيتون " › 
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وصدیق حمیم لھا » محلل نفسانی زمیل » عاد إلى جنوب شرق کینتکی 
وکان یکتب الآن کتابا عن شعب " المبانچيون " 

قام " قلادی مدهو‌شا : ' شعب ماذا ؟ " 

 ! المیلنچيون‎ 

a NR Ea 
التی تقول إن کان واحد فی جبال " کینتکی " کان من صل اسکتلندی‎ 
" أو أيرلندى مع الدم " الشيروكى" › ولكن الحقيقة غير ذلك " الميلنچيون‎ 
معظمهم نزح من إسپانيا والبرتغال » وهكذا كان صديقها يوضح الآن‎ 
الصلة الوراثية بين " الأپالاشيان " البيض والموريسكيين الإسبان وأبناء‎ 
شمال آفريقيا واليهود » كانت هناك دلائل أيضا على صلات بالمجتمعات‎ 
. التركىة‎ 

کان " فلادی ' مفتونا ومرتبکا .. "لا ha‏ الهاجس ؟ ولاذا 
الآن ؟ " 
الأيام عندما كانت تحكى له عن اكتشاف فى مجال الصحة النفسيةء لا 

عتقد أنهم يريدون أن يتحدوا مفهوم الأصل الإثنى المتجانس فى 

الجنوب الأمریكى وأپالاشيا " 


تأكدى أن صديقك " المیانچيون “ 


سلالتکم لا یمکن أن تتحسن › بروتستانتی أبيض من ساكسونيا › 
أا شعي لأ أغادك الى هتا“ : 

A E 
٠" الخطوطة الت ارلها إلى كارن‎ 

" وماذا کان رای " کارل "٩"‏ 

هزته حكاية " جیرترود " حتی آنا أیضا یا " قلادی ' › ولم يكن 
لى وقت لها لبد أن يكن ذلك فوق طاففتك على الأحتمال" كارل " 
يصل غدا إلى " برلين " سيقول لك رأيه بنفسه ٠‏ آنا سعيدة لأتك كتبت 
ذلك کله .. وتخلصت منه " لم یتذکر أنه کان على موعد عشاء مع 'ونتر" › 
إلا عندما اقترحت الذهاب لتناول الطعام فى مطعم قديم » فى البداية 
فوجئت .. وجفلت . 

" أمور بسيطة » وسؤال واحد مهم يحتاج إجابة يا " هيلجا ' .. 
تعالى معى أرجوك ! " 

هزت رأسها فكرة أن يتناول العشاء مع " ونتر " فى أول يوم تعود 
فيه إلى " برلين " غيرت حالتها النفسية » اكتشف ذلك » ولكنه واصل 
رجاءه إلى أن وافقت أن تصحبه فى ذلك المساء لم يكن " قلادى" سعيدا 
هکذا منذ زمن بعيد » عندما خرجا أمسك بذراعها وقبل شعرها .. بدا 
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براندنبورج " رأى زحاما من الألوان » كانت جماعات من الشباب فى 
متجاهلين صياح آلات التنبيه وهم يعبرون الميدان . كان الكبار يرتدون 
أفضل ثيابهم ويحاولون قدر استطاعتهم تجاهل ذلك المرح الصاخب . 
المطر وأسرعا الخطى ... استقلاحافلة إلى ' كروزينبيرج ' ؛ 
بالرواد » مدهش أن يكون ذلك مساء يوم أحد ! کان " ونتر " يجلس على 
طاولة فی رکن . اقثربا منه › لو أنه کان مدهوشا ومفاجئا بوجور " 
هيلجا " فقد نجح فى إخفاء ذلك جيدا » ثم بدأ على الفور يمارس 
سحره علبها !. 

أريد أن انبهكما لوجود رجل هنا فى المطعم » لم يرنى حتى الآن 
» يجلس فى الناحية الأخرى مع زوجته › لو جاء وتحرش بى ٠‏ أرجو أن 
تظلا هادئین » لا تحاولا التدخل ..." من هی یا " کلارس ؟ " 

شخص أحمق .. تافه .. ملعون .. زوجته زارتنی ! اربط حزام 
قد اف “١‏ 

رجل مسن » يرتدى حلة من الحرير الأخضر الباهت » كان يقترب 
من الطاولة » استحال وجه " ونتر " حجرا 4 

" مساء الخير يا " كلارس " » مرت أربعون سنة » ألم تسامحنى 


وتعف عنى بعد ؟ " 
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لم یرد عليه کلاوس ونتر ˆ 

' هذه هى قائمة الطعام .. هيلجا .. قلادى .. ماذا تودان ؟ هذا 
ارما هی را ۲" 

N aE E 

قال " فلادی ” وهو يخشى الأسواً : " كلارس " ! لن أتكلم معك فى 
شي » ولن أبقى هنا ¥ إذا قلت لنا من يكون هذا الرجل » هل هو عميل 
سابق .. خانك ٩‏ " 

a SE ha 

ˆ مثل ماذا ؟ أنا مصمم أن أسمم منك " بعد أن طلبا الطعام › 
وفتحت لهم زجاجة نبيذ » روى لهما ونتر قصة علاقته بالرجل الذى كان 
برتدى الحلة الحريرية الخضراء . 

اسمه " والتر " » وهو ابن خالتی » أمه وأمی شقیقتان » یکبرنی 
بام وک هة اوجن ما رال اثر فاس جى احا مها 
منذ أربعين عاما .. تقريبا .! " 

ويدأت القصة تتكشف بالتدريج » كانا قد نشا فى المنزل نفسه فى 
" ودنج " وأصبحا صديقين حميمين › لم يفترقا قط إلا فى الفترة التى 
سافر فيها "كلاوس" إلى إيطاليا لمدة عام ليدرس تاريخ الفن » وهناك 
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ا ااا ا کل شی ی ان کون ما وا 
جئت إلى " برلين " كنت أطبخ ل " والتر " ولغيره » وكانوا مدهوشين 
وسعداء . وذات شتاء » ذهبت أنا و " والتر " للتزلج فى جبال الألب فى 
سويسرا . وفى أحد الأيام بقيت فى المنزل لشعورى بالإرهاق . قلت له 
ألا يتأخر حيث كنت أقوم فى ذلك اليوم بإعداد صلصة خاصة للباستا 
من ابتکاری » وأنها سوف تفسد إن تركت على النار طويلا . عاد بعد 
يوم كامل .. وطلب العشاء .. فورا ! قلت له إنه لابد من خمس أو عشر 
دقائق .. قال : حسن ! وواصلت الطبخ . بعد ذلك رأيته يأكل قطعة 
ا و ا 
عندما كانت الصلصة قد أصبحت جاهزة للپاستا كان " والتر " قد فقد 

جننت يا " قلادى " ! طردته » لم يسبق لأحد أن أهان طبيخى هكذا 
قبل ذلك . ومنذ ذلك اليوم لا نتكلم معا " قاطعته " هيلجا ”ˆ  ...‏ لا يمكن 
أن أصدق ذلك يا " هر ونتر " ... قصة من تأليفك ! " 

أهذه هى الحقيقة یا " کلارس "؟ " 

قلادى ! أنا أحذرك .. لاتستفزنى بسبب هذا الموضوع . أنت 
تعرف جيدا أننى قد وضعت كتابا عن المطبخ الإيطالى ١‏ والآن أعد كتابا 
أآخر عن المطبخ فى الاتحاد السوقيتى السابق ‏ أنا أتعامل مع موضوع 
الطعام بجدية شديدة يا " هيلجا " و " والتر " كان يعرف ذلك جيدا . ! 
والآن خبرانی .. ماذا يحدث لكما ؟ ولاذا ا أراكما منذ أكثر من عام ؟ " 

قال له ' فلادی ' کل شئ ١‏ اکتشافه أن " جیرترود " هی 
التى ساعدت فى قتل " لودقيك ' › وأن " ونتر " كان متورطا فى 
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الهو 

لم يبد على وجه ' ونتر " أى تفغير عندما سمع ذلك . 

" كنت أعرف عنها » وأنت تعرف أنها كانت تعمل لحساب " 
موسكو " حتى النهاية » وليس لحسابنا . كنت أعرف ذلك ؛ وذات لياة - 
کنا سکاری - حکت لى القصة كلها » وکانت تبكى مثل الأطفال 
لم أرتكب جرائم أخرى وربما أسوأ . ! وأنت تعرف ذلك . كانت تحب 
" لودشيك " ولكنه لم يكن مهتما بها » وكان ذلك أسلويها فى الانتقام . 
وقالت لى أيضا إنها لو لم تكن حامل .. لقتلت نفسها . " 

“ ليتها فعلت ! أسلوب غريب للتعبير عن حبها الودقيك " 

ˆ غضب الجحيم أهون من غضب امرأة تشعر بالإهانة يا " قلادى ' 
! من المؤكد أنك .." 

ˆ كلاوس .. كم استمرت علاقتكما الغرامية ؟ 

أعرف أنك أغويتها فى انجلترا » فى السنة نفسها التى قتل فيها 
" لودقيك " » هل استمرت العلاقة ؟ " 

هز " ونتر ‏ كتفيه » وعلا وجهه عبوس " أنا لست والدك 
یا " لادی "! " 


من اُذن ٩‏ “ 
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ˆ وهی كانت متاكدة أنه ليس أنا › إنما الرجل الإنجليزى » كان 
عاشقا قديما قبل أن يتزوج " أولجا " ٠‏ أخبرتنى ذات يوم أنه جاء 
إلى فراشها فى الليل » وأنهما استعادا الأيام الماضية . كانت مقتنعة 
بان ” السير كريستوفر براون " - كما أصبح فيما بعد - هو أبوك ! " 

"هل مات ؟ " 

" نعم ! خدم سفيراً لدى الاتحاد السوقيتى لفترة ما » كلانا .. أنا » 
و " جیرتی ” کنا نضحك على ذلك کثیرا " 

" تريد أن تقول إنه .. هو و" أولجا " لم يكتشفا أبدا ؟ " 
الذی کان یعرف أنهما معنا کان " قیلبس" ١‏ أعتقد أن "ˆ كريستوفر ‏ و 
فيلبس " التقيا فى " موسكى ” فى أكثر من مناسبة " أمسكت " هيلجا " 
يد " فلادى" بشدة من تحت الطاولة . 

صمت الكل ! كان " ونتر " يحاول أن يهدئ الموقف .. 

" هل تتمنی لی أننی کنت والدك یا قلادی ؟ " 

لو“ 

كانت الاجابة سريعة وقاطعة . "اختيارى المفضىل ما بزال 'لودقيك 
لیتها كانت قد قتلت نفسها ! " 

أنت مخطئ يا " قلادى " » مخطي جدا ! لأن التاريخ يواصل 
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AN ELE E ES A 
کا ل ار لت اعراق مان غ۲‎ 
هيلجا أ حذرة : " اهداً يا ' قلادى ” › رغم انها كانت‎  تلاق‎ 


سعيدة بغضبة . 


اشل فان كات ١‏ ر كن اوم تون بالا اة 
انظر إلى ين أو صلتنا ؟ اللوح تم تنظيفه تماما ! ˆ 

هراء ! زماننا سيجئ ثانية . ليس بالطريقة نفسها بالطبع ! كلنا 
تعلمنا دروسا مريرة . ولكن لم يتم محونا من الخريطة ! ألا تری ما 
يحدث فى العالم؟ " 

ˆ أراه جيدا % الفاشست فى حكومة إيطالية » حبث يدير البلاد 
من يتحكمون فى المجال التلفزيونى .. فى موسكو » المجرمون يديررن 
السياسيين ! 


قش تذروه الرياح يا قلادی ر > فی کل مکان أخر » الئاس 
يعودون إلى الحظيرة ٠‏ إنهم لا يتطلعون إلى أهداف عظمى . 

كل ما يرتجونه ... دولة حياة كريمة ودرجة من المساواة » من 
سيحقق لهم ذلك ؟ الاشتراكيون يتخبطون فى كل مكان . رأسمالية ما 
بعد الشيوعية مثل المرحلة تسحق كل شئ فى طريقها .. هل هى قادرة 
على حل المشكلات التى فشلت الشيوعية فى حلها ؟ الأيديولىجيون الذين 
أصابهم الانتصار بالجنون » يمكن أن يتصوروا أن الفقر ٠‏ أو الظما 
للعدل لم يعد مهما . فى أورويا قد يكون الثلشات هما اللذان يحكمان ‏ 


447 


ولكن على مستوى الكرة الأرضية فإن التسعة أعشار فى الجانب الآخر . 
الشيوعية ماتت ! ولكن شيئا ما سينهض من رمادها ٠‏ هذا هو الوقت 
الخطاً للاستسلام يا " قلادى " ٠‏ أنت فى حاجة إلى حزب . " 

" حزيك انهى يا " كلاوس ‏ . عليك أن تقبل ذلك . لقد انتهى ذلك 
العالم إلى الأبد ! " 
ویدور > ويدور » أرواح شريرة تديره على أرض قاحلة . بالقرب من 
المراعى الخضراء التى أخطاأها 

ضحلك ' ونتر " بصوت خافت ‏ میفوستوفیليس إلى فاوست " › 
حسن ! " ونتر ‏ إلى ٠  رويام ٠‏ متهور كعادتك دائما يا صدیقی ! فى 
وقت ما . عندما تصبح الرأسمالية كونية فعلا ٠‏ سيحتاج الناس إلى 
مؤسسات سياسية جديدة لکی تحميهم من وحشيتها .. 


نا عاند لتوی من ˆ بکین وحزبی أدازه ليس سينا هناك كما 
ر اوی ال ے یکو کن کی کات ۰ ی اک ک0 
جيدين » وإنما لأن العلاج بالصدمات أكثر سوم . 

الفضاء محدود ! ولكنه موجود بالفعل . بدأنا نثمو هنا مرة أخرى › 
بدون يد جمهورية الانيا الديمقراطية الميتة ! اذا لا تنضم إلى الحزب 
الاشتراكی الديمقراطى وتصبح نشطا من جديد ؟ يجب ألا تذوى آمام 
الدولة يا ' قلادى ' . 
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فانتازيا سياسية يا " كلاروس " ! هل تعتقد أننى لابد أن أقبل 
عرض ' ساو '؟ ٠‏ 

ˆ بالطبع ! وفورا دون تفكير ! ماذا حدث لك يا " قلادى ' ؟ قد 
يعرف ؟ ريما أعطيك مذکراتی ! " 

" مادمت لست فيها يا " كلارس ” » أنظر .! ها هى ابن خالتك 
ينصرف ١‏ أرجوك صالحه .. فهو متالم بالفعل .. هيا ! إن فعلت » فقد 
أفكر جديا فى الانضمام إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى ! أو شئ 
من هذا القبيل .. ! 

والتر ! " 

كان صوت " ونتر " مسموعا من الجميم » وقف ابن خالته بالقرب 
من الاب واتار ليتطى اله ٠هر‏ يكو راسة انف والكرة إلى 
طاولتهم وتعانق الرجلان . 

با مناسبة ! هذا هو صديقى البروفيسور ' قلاديمير مايور 
وهذه زوجته ‏ هيلجا '  ...‏ والتر نورنبرج ` . 

يسعدنى أن أكون حاضرا فى هذه المناسبة يا " هر نورتبرج ` 
كنا مغادرين ! عودة سعيدة ! ' 

خرج ' قلادى ' و أ هيلجا ' بسرعة »كان الجو صحوا مرة 
أخرى » وقفا ساكنين يرقبان عناقيد النجوم فى سماء الليل » فوق 
مدينتهم التى ستعاد صياغتها مجددا عاصمة للرايخ الجديد ! همس ل " 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوشبة والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم کتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التغيرات البينية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
العركات الفئية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريك اللجينية 
الاعمال الشعرية الكاملة 

قصة العم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن الممربين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

موی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوثئية والإسلام (ط٣)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الائقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريةيا للغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مص للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
جیرار جینبٹ 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید ٻراونیستون وابرین فرانك 
رویرتسن سمیٹ 

جان بیلمان نویل 
إدوارد لويس سمیث 
مارتن برنال 


فیایب لارکین 

مختارات 

چور ج سفیریس 

ج ڄ. کړاوثر 

صمعد بھرنجی 

جون آنتيس 

هائز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو پانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

آ. ج. هویکنز 


روجر آلن 


(< 


أحمد درويش 

ت أحمد فؤاد بلبع 

ت شوقی جلال 

ت احمد الحضرى 

ت محمد علاء الدين منصور 

ت سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
ت بوسف الاتطکی 

ت مصطفی ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت . محمد معتصموعبد الجليل الأزدى وععر حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 

ت : أحمد محمود 

ت . عبد الوهاب علوپ 

٠‏ حسن المودن 

ت : آشرف رفيق عفیفی 

ت ۰ لعافی عبد الوهاب / فاروق القاضی / حسین 
الشيخ / مثيرة كروان / عبد لواب وب 

ت : محعد مصطفی بنوی 

ت - طلعت شامين 

ت انعيم ملية 

ت: یمنی طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العثائى 


(r 


ت سيد أحمد على الئاصرى 
ت ۰ سعید توفیق 

ت ۰ بکر عباس 

ت ٠‏ إبراهيم اللسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسین هیکل 
ت . ثخبة 

ت : هنی ابو سته 

ت : بدر الديب 

ت : احمد فؤاد بلع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الرهاب علوب 
. مصطقى إبراهيم فپمى 

: أحمد فؤاد ابع 

ت : د. حصة إبراهيم المنيف 
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الأسطورة والحداثة 

نظربات السرد الحديثة 

واحة سبوة وموسبقاها 

يقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

قصاند جن 

ها بعد المركرية الأورببة 

عالم ماك 

اللهب المزنوج 

بعد عدة أحسباف 

التراث المغدرر 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحسث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

الف ليلة وليلة آو القول الاسبر 
مسار الرواية الإسبانو آمريكية 
العلاج النفسى التدعبمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغربقى للمسر ج 

ما وراء العلم 

الإعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الاإعمال الشعرية الكاهلة (۲) 
مسرحیتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسمان 

لدو اللص 

تاريخ النقد الأسى الحسسث (۳) 
برتراند راسل [سبرة حياة) 
فی مدح الکسل ومقالات اخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
محتارات 

بتاشا العحوز وقصص أحرى 
العالم الاسلامى فى أرادل فقرى المشردن 
تقافه وحصارة امريكا اللانبنية 


پول .ب دیکسوں 

والاس مارت 

بریجنت شنقر 

الں تورس 

در والگوت 

ان سکستوں 

تر حرا 

سجامیں ماریر 

أوکتافبو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

روپرت ج دنیا ٠‏ جون ف آ فایں 
پابلو بیرود! 

ربنيه وبليك 

فرانسوا دوما 

هھ . ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م ببنبالبسٹی 


ببتر .ن . نوفاليس وستبفن . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

¡ . ف . ألنجتون 

ج . مایكل والتون 

چون بولکنجهوم 
فدیرىكو عرسية لورکا 
فدریگو غرسية لورکا 
فدبربگو عرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهانر ايت 

شارلوت سبه‌ور سفنٹ 
رولاں بارت 

رښیه ويلك 

ألان وود 

برتراند راسل 

آنطونبو جالا 

فراندو تسوا 

فالنتي راسوتين 

عند الرشيد إيراهبم 
آوحبو تشامج رودریحت 


ت حلط قفتت 

ٿڀ حباة جاسم مجهاء 

ت حمال عند الرحيم 

ت انور خث 

ت منرة گرواں 

ت فحمد عر اتراهيم 

ت مالف لحمد / ليرلهبم قتحى / محمود ماحد 
ث اأحمد مجمود 

ت الهدی احربف 

ت مارلي تادرس 

ت احمد محمود 

ت محمود السبد لى 

ت مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت محمد برانة وعتمانى الميلود ويويسف الائعلكى 
ت . محمد أيو العطا 


ج۰ ت لطفی فطيم وعادل دمرداش 


ت ری سبعر الد 


ت عکسنی ادى 


على نونف على 

ت محمود على مكى 

ب محمود اليد ١‏ ماهر البطوطى 
ت مدمد ابو العلا 

څ ايند السند نسهبم 

ت ری محمد عبد الغئى 


مراحعه وإشراف محمد الجوهریى 


f 


»خمد خير الىقا عى . 

بت مجاقد. عير انعم محاهد 

ب رهسیس عورکی 

وق وهی ٠‏ 

ت عبد اللطيف سد الجليم 

ت الهدى أحريف 

ت اشرف الصباع 

احمد فواد متولی وهویدا محمد ٤پدی‏ 
ت عند الحمي. غلاب واحعد حطاا 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجور 

بقد استجانة القارى 

صلاح انين والمالبك فى مصسر 
هں التراحم والسير الذاتية 
چال لاکاں وإعواء التحلبل اناس 
ناريح اللقد الاسى الحدیث ج ۲ 
العولة اففلرية الاحتماعبة والتقافة الكونية 
شعرية التاليف 

نوشکیں عند «نافورة الدموع۔ 
الجماعات المتخيلة 

مسرح مبجیل 

مختاراٹ 

موسوعة الأنب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول اللبل 

نون والقلم 

الامتلا. بالتغرب 

الطريق الثالٹ 

وسم السبف 

امسر ح والمجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامي امسسرح 


الإسبانوآمربكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
محتارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث رىبقات ووردة 

هوية فرنسا 


الهم الإنسانى والابترار الصهيونى 


تارىخ السيما العالمية 

مساملة العولة 

النص الروانى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربی یلیه ایاء 

آوبرا ماھوچنی 

مدخل إلى النص الجامع 

الاب الاندلسى 


داريو فو 

ت ۰س . إلبوت 
چين . ب . تومیکنز 
ل 1۰ . سیمینوقا 
اندربه مورو! 
مجموعة من الكتاب 
رینبه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس آوسبنسکی 
الکسندر بوشكين 
بندکت آتدرسن 
میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی أقطای 
جمال مير صادقی 
جلال أل أحمد 
جلال أل أحمد 
آنتونی جیدنز 
میجل دی ترباتس 
باربر الاسوستكا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونيو بویرو بايیخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد رويتسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤنب 

ہرتولت بریشت 

چبرارچینیت 


د. ماریا خځیسوس روبییرامتی 


بحسین محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 
حسن بیومی 

آحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد الميعم مجاهد 
آحعد محمود ونورا آمين 
سعید الغابمی وناصر حلاری 
مكارم الغعرى 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 


- خالد المعالي 
: عبد الحميد شيحة 


عبد الرازق برکات 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد رايد ومحمد محيى الدين 


ت محمد إبراهيم مبرولله 


{ 
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محمد هناء عبد الفتا حم 


نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فورية العشماوى 

سر محمد محمد عبد اللطيف 
إنوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
مجعد بتیس 

عبد الغغار مکاوی 

عبد العزبر شبيل 
. د. شرف على دعدور 


صورة العدانى هي الشعر الأمريكى المعاصر ‏ نخبة 


ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسى مجموعة من النقاد 
حروب المياه چون بولوك وعادل دروپش 
اليساء قى العالم النامى حسبة ببحوم 

المرأة والجريمة فزانسیس هیندسون 
الإحتجاج الهادىئ ارلیی علوی ماکایود 
راية التمرد سادی پلات 
مسرحبتا حصاد کونجی وسکان السننقع وول شوینکا 

غرفة تخص المرء وحده فرچینیا وولف 

امرأة مختلفة (درية شفيق) سينٹيا نلسون 

المرآة والجنوسة في الإسلام ليلى أحمد 

النهضة النسائية فى مصر بٿ ٻارون 

النساء والاسرة وقوانين الطلاق أميرة الأزهرى سنيل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليل أبو لغد 

الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية فاطمة موسی 


نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكادب 

التحايل الموسبقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأب المقارن 

الروابة الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 


مصر اقديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة الولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

للختار من نقد ن س. إلبوت (ثلاة أجزاء) 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم الليفزيون بين الجمال والعنف 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


حیث نلتقی الانهار 
اشتا عشرة مسرحية يوئانية 
الإسكيرىة تاريخ ودليل 


قضایا التتحلبر فں النحث الاجتماعی 


جوزیف فوجت 


نينل الكسندر وفنانولينا 
چون جرای 

سبدریك ورپ دیفی 
فولفانم إيسر 


سوزان باسیت 

ماریا دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 

مجموعة من المؤلفين 


مايك فیذرستون 
طارق على 


باری ج. گیمب 

ت. س. إلبوٹ 
کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيفلينا تارونى 
عاطف فضرل 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
ديريك لایدار 


f 
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محمد عبد الله الحهة چ 


محمود على مکی 


منی قطان 


ت رهام حسیں ابراهیم 


اكرام بوسف 

آحمد جسان 

نسبم مجلی 

سمبة رمضان 

تهاد آحمد سالم 

مني إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف/ رؤوف عباس 
نخبة من المترجمين 
محمد الجندى . وإیزابيل كمال 
منيرة کروان 

آنور محمد إبراهيم 
آحمد فؤاد بلیم 

سمحه الخولى 

عند الوهان علوب 

بشير السباعی 

آميرة حسن بويرة 
محمد أبو العطا واخرون 
شوقی جلال 

لوبس بقطر 

عند الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

احمد عمحمود 

ماهر شفيق فرید 

سجر توفیق 

کامیلیا سبجی 

وجبه سمعان عبد المسيجع 
أسامة إسبر 

امل الجبورى 

حسن بیومی 

عدلى السمرى 


صساحبة اللوكاندة کاراوس حولنونی 
موت آرتمید کروٹ کارلوس مويىتس 
الورقة الحمراء مجنل قى ان 
خطبة الإدانة الطويلة تانکربد دورست 


ببلامة عحمد سليمان 
أحمد حسان 
على عبد الرؤوف البمبى 


عبد الغفار مکاوی 


( 
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( حت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الدينى الفلسفة 

الولاية 

المدارس الجمالية الكبرى 

مختارات من الشعر اليوثائى الحديث 

بارسیفال 

العلاقات بين المتدينين والعلمانبين فى إسراثيل 
عدالة الهنود 

چان كوكتو على شاشة السينما 

الارضة 

رام الفراعنة 

دحو مفهوم للاقتصادبات البينية والقوانين المعالجة 
القصة القصبرة (النظرية والنقنية) 

التجربة الإعربقية حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والثبوءة 

حسرو وشیرىن 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفربون فى الحياة اليومية 


آنطوان تشبخوف 

من المسرح الإسبانى المعاصر 

تاربخ النقد الادبى الحديث (الجزء الرابع) 
حکایات ثعلب 

شامبوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العربى فى الادب الإسراتيلى 

آلة الطبيعة 

ضحايا التنمية 

المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
آیسیولوجی 

تاربخ الكئيسة 

فن الرواية 

ما يعد المعلومات 

علم الجعالية وعلم اجتماع الفن 

المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدا 

مدرسة فراتكفورت نشثتها ومعزاما 


طبع بالهيئة العامة لشثون المطابع الأميرية 
رقم الإیداع ۱۰۵۵۵ / ۱۹۹۹٩‏ 


(1. S. B. N. 977 - 305 - 144-7) الترقيم الدولى‎ 


El Fek 6t 


المشروعالقومر إترجمة 


٤ irrors 


العشاق - دائما - يريدون أن يعرفوا الحقيقة » ولكنهم - أحيانا - لا يريدون 
أن بقولوها ... 4 ّ 

وند كان قوط الشوعة بالنة لحض الألان الشرقين ء أشه بنهابة علاقة 
حب طويلة ... ومؤلمة ... وعندما أصبح بمقدورهم فى النهاية أن يقولوا الحقيقة › 
- اكتشفوا أنهم لا يريدون الاستماع ...! 4 

'قلادی" المنشق السابق « الذى بقفقد وظيفته عندما يرفض التخلى عن أفكاره 
الاشتراكية فى ألمانيا الجديدة ... المتحدة ... يريد أن يشرح لابنه معنى تورط عائلته 
الطويل مع الحركة الشيوعية . هى قصة "لودقيج" العميل السرى البولندى الذى جند 
"فیلبی'» و آجیرترود" أم "لادی" التى لايضارع حبها ل لودقيج" سوى إخلاصها 
المثل الشوعى . 

ومع الانكشاف التدريجى لخطوط الرواية من خلال الفوران السياسى ؛ 
العشرين » يصف 'فلادى" الآمال والأحلام الكبرى التى أيقظتها الثورة البا 
ويكتثف الققة .الرةا 

الخوق من المرايا رواية الكاتب الباكستانى طارق على (١ه‏ سة). 
التاريخ الغريب لأورويا الوسطى من منظور أولئك الواقفين عل الضفة الأ 
ساحة الحرب الباردة > وهی عمله الروائی الثالث اسف «افتداء» ۰ .۰ 
شجرة الرمان» ۱۹۹۲ . 


لوحة الغلاف هة 


